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هتفت «مش عايزين شفيق خلاص.. لو ضربونا بالرصاص»
مظاهرة مليونية تطالب باقالة «حكومة مبارك ومحافظيه»

متظاهرون اشتكوا غياب المياه والكهرباء وتصاعد البطالة
5 قتلى وعشرات الجرحى باشتباكات «يوم الغضب» في العراق 

القاهرة ـ  من مروة عوض:
واجه المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر، 
ووعـد بحمايتهـا مـن «الثـورة المضـادة» ضغوطا سياسـية يوم 
الجمعـة من آلاف المحتجين، الذين احتشـدوا في ميـدان التحرير 
بالقاهرة للمطالبة بإسـقاط حكومة عين الرئيس السابق حسني 

مبارك رئيسها وعددا من وزرائها.
وقال المجلس في بيان عشـية المظاهرة التي تحيي أيضا ذكرى 
مرور شـهر على اندلاع الثورة ومرور أسبوعين على تخلي مبارك 
عـن الرئاسـة «يراقب المجلس الاعلـى للقوات المسـلحة ما يحدث 
علـى السـاحة الداخلية بكل دقـة وحذر، وما يتـردد من تعبيرات 
سياسـية مسـتحدثة، مثل الثـورة المضادة وخلافـه، ومحاولات 
إحـداث الفتنة بين النسـيج الوطنـي لهذه الامـة، ويؤكد المجلس 
الاعلى للقوات المسـلحة أنـه يتم اتخاذ كافة الخطـوات التي تفي 
بتعهداتـه، وأنـه لا عـودة للماضي وأن الهدف الاسـمى حاليا هو 
تحقيـق أمانـي وطموحات هذا الشـعب العظيـم». ووعد الجيش 

بإجراء الانتخابات في غضون ستة أشهر.
ويهدف التجمع الحاشد في التحرير، الذي يذكر الجيش أيضا 
بقوة الشعب إلى حث القوات المسلحة على إسقاط حكومة رئيس 
الـوزراء أحمد شـفيق، التـي أدخلت عليهـا تعديـلات كبيرة هذا 

الاسبوع، وتشكيل فريق حكومي جديد من التكنوقراط.
وقال صفـوت حجازي العضو البارز فـي مجلس أمناء الثورة 
لرويتـرز، ان المطالـب واضحـة وهـي اسـتقالة حكومـة شـفيق 
والإفـراج الفوري عن المعتقلين السياسـيين واعـلان عفو عام عن 
الجميـع. وهتـف المتظاهـرون «مش عايزين شـفيق خـلاص.. لو 
ضربونـا بالرصـاص» و»ثـورة ثـورة حتـى النصر.. ثـورة ضد 

شفيق والقصر».
وسـادت أجواء الاحتفال المظاهرة وشاركت فيها أمهات دفعن 
عربـات أطفالهـن أمامهـن وقد رسـمن علـى وجناتهم علـم مصر. 
ولـوح النـاس بالعلـم ذي الألـوان الأحمـر والأبيض والأسـود، 
ورقـص بعضهـم وأنشـدوا الأغانـي الوطنيـة، فيما كانـت قوات 

الجيش المنتشرة تراقب الموقف.
المصـري  الجيـش  الخطيـب  طالـب  الجمعـة  صـلاة  وخـلال 
بالوقـوف إلـى جانـب الشـعب واحتـرام مطالبـه. كمـا عبـر عن 
تضامـن الشـعب المصري مع الشـعب الليبـي فـي انتفاضته ضد 
الزعيـم معمـر القذافي. وفي ظل سـاحة سياسـية متشـرذمة في 
مصر بعد الثورة، ربما يظل الاثرياء قادرين على كسـب السـلطة 
والنفوذ في الانتخابات. وتشـوب الانتخابات في مصر منذ عقود 

أعمال بلطجة ودفع الرشى والتلاعب.
وتشـعر جماعـة الاخوان المسـلمين، أكثر الفصائل السياسـية 

المصرية تنظيما، ومجموعات أخرى، بالقلق بوجه خاص بسـبب 
الابقـاء علـى وزراء الدفـاع والداخليـة والعـدل والخارجية بعد 
التعديـلات الوزاريـة، وتريد تطهير الحكومة مـن الحرس القديم 
المرتبط بمبارك. ويسعى الجيش المصري، الذي يواجه إضرابات 
بسـبب الاجور وظـروف العمـل واضطرابات في ليبيـا، لاحداث 
توازن دقيق بين منح الشـعب المصري حريته واسـتعادة الحياة 
الطبيعية. وبعد أن حل المجلس الاعلى للقوات المسـلحة مجلسـي 
الشعب والشـورى وشكل لجنة لتعديل الدسـتور، حظر الجيش 
الاضرابـات فعليـا، وحث المصريـين على العـودة لاعمالهم. وقال 
الجيـش في بيانـه «يهيب المجلس بأبنـاء هذا الوطـن أن يكونوا 
كالبنيـان المرصوص في مواجهة هذه المخططات، التي لا تتفق مع 

أخلاق وعادات أبناء هذا الوطن الغالي».
وقـال حجـازي إنهم يطالبـون أيضـا باسـتقالة كل المحافظين 
الذين عينهـم مبارك، والذين قال انهـم يواصلون العمل لصالحه 
وصالح الحـزب الوطنـي الديمقراطـي، وانهم هم الذيـن يعدون 
للانتخابـات البرلمانيـة. واعتبـر أن هـدف هـؤلاء هو هـدم ثورة 
الشـعب في 25 كانون الثاني/ ينايـر، والتمهيد لعودة النظام إلى 
السـلطة. وقـال ان مطالـب المتظاهرين يجب أن تنفـذ لإنهاء هذه 

«الثورة المضادة» التي يقوم بها أتباع مبارك.
(تفاصيل ص 3)

بغداد ـ من خالد الانصاري:
نـزل آلاف العراقيـين إلـى الشـوارع الجمعـة للاحتجـاج على 
الفسـاد ونقص الخدمات الاساسـية فـي «يوم الغضـب» بأنحاء 
العـراق، فـي اسـتلهام لانتفاضـات فـي العالـم العربي ممـا أثار 

اشتباكات متفرقة مع قوات الأمن.
وقتل خمسـة أشـخاص على الاقـل وأصيب 75 في اشـتباكات 
بـين محتجين وقوات الامـن العراقية في عدة بلـدات، حين حاول 
متظاهـرون اقتحـام مبـان حكوميـة وأطلـق أفـراد أمـن النار في 

الهواء في محاولة لتفريقهم.
ووقعـت أشـد الاشـتباكات فـي منطقتـي الحويجـة والموصل 
المضطربتين في شـمال البلاد، وفي البصـرة في الجنوب، لكن مع 
اقتـراب حلول المسـاء لم تـرد تقارير عن وقوع هجمات لمسـلحين 
علـى المتظاهريـن. وحـذر رئيـس الـوزراء نـوري المالكـي من أن 

القاعدة وغيرها من الجماعات ربما تهاجم المتظاهرين.
وبعد ثماني سـنوات من غزو قادته الولايـات المتحدة للعراق 
وأطاح بالرئيس الراحل صدام حسـين مازالـت التنمية في البلاد 

بطيئـة ويوجد نقـص في الغـذاء والمـاء والكهربـاء والوظائف. 
وهـزت العالـم العربـي احتجاجـات تسـعى للاطاحـة بزعمـاء 
يتولـون السـلطة منذ عقـود، وإجـراء انتخابات حرة وتحسـين 
الخدمات الاساسـية، لكـن المتظاهرين العراقيين يركزون بشـكل 

أكبر على الحاجات الضرورية وإنهاء الفساد.
وقالـت لينا علـي، وهـي عراقية تبلغ مـن العمـر 27 عاما ومن 
أعضـاء صفحـة بموقـع فيسـبوك للتواصـل الاجتماعـي دعـت 
للاحتجـاج، إن المحتجـين نزلـوا إلـى الشـارع مـن أجـل التغيير 
لتحسـين الوضـع فـي العـراق، وأضافـت أن نظام التعليم سـيئ 

ونظام الصحة سيئ أيضا كما أن تردي الخدمات يتفاقم.
غيـر  والكــــهربـاء  للشـرب  الصالحـة  الميـاه  أن  وذكـرت 
مـــتوفريـن وأن البطالـة تزداد، وقالت إن ذلك قد يدفع الشـبان 
اتجـاه الانشـطة الارهابيـة. والاحباط فـي تزايــــد فـي الدولة 
التـي مزقتها الحرب والتي تملك احتياطيـات نفطية هائلة. ورفع 
المتظاهرون لافتات تسـاءلوا في إحداها عن نصيبهم من عائدات 

النفط.
وقالـت أم صفـاء (52 عاما) التي توجهت سـيرا من حي مدينة 

الصدر في شـمال شرق بغداد إلى ميدان التحرير وسط العاصمة 
للمشـاركة في الاحتجاجات، « النـاس جائعون. نطالب الحكومة 
بتوفير فرص عمل للشـباب. كل أولادي عاطلـون.. جئت للتعبير 

عن الظلم الذي نعيش فيه».
وفي الموصل ذكر مصدر في الشـرطة أن ثلاثة أشـخاص قتلوا 
وأصيب 15 في اشـتباكات، حيث أضـرم المحتجون النار في مبنى 

حكومي بينما انفجرت قنبلة صوتية وسط المحتجين.
وقـال مصدر آخر إن محتجين أشـعلوا النار في مبنى للمجلس 
المحلـي في الحويجة وهـي منطقة مضطربة قريبـة من كركوك في 

شمال العراق. وقتل شخصان وأصيب 22 في الاشتباكات.
وفـرض حظـر علـى التجول فـي البصـرة حتى السادسـة من 
صباح السـبت بعد اشـتباكات بين قوات الأمن ومحتجين أسفرت 
عن إصابة 18 شخصا. وقال شلتاغ عبود محافظ البصرة بجنوب 

العراق إنه سيستقيل تلبية لمطالب المحتجين.
وقـال علـي غـانم المالكـي رئيـس اللجنـة الأمنية فـي مجلس 
محافظة البصرة لرويترز، إن كثيرا من ضباط الجيش والشـرطة 

أصيبوا بالحجارة التي قذفها المحتجون عليهم.

العاهل البحريني 
أقال ثلاثة وزراء 

محطـة  ذكـرت  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
تلفزيون الجزيـرة الفضائية الجمعة نقلا عن 
مصدر رسـمي لم تحدده ان العاهل البحريني 
حمد بن عيسـى آل خليفة اقـال «ثلاثة وزراء 
بوصفهـم وزراء تـأزيم على خلفيـة الاحداث 

الاخيرة» في البلاد.
ان  «العربيـة»  تلفزيـون  محطـة  وذكـرت 

الوزراء بينهم وزيرا الصحة والاسكان.
وقـال الشـيخ علـي سـلمان الامـين العـام 
لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية، التي تمثل 
مركز الثقل الرئيسـي في المعارضة البحرينية 
بـدوار  المعتصمـين  الاف  امـام  خطابـه  فـي 
اللؤلؤة ليل الخميـس الجمعة، «لا نريد ولاية 
فقيـه (...) لا نريد دولة دينية (...) نريد دولة 

مدنية ينتخب فيها الشعب حكومته».

صحيفة: بريطانيا تضغط 
لاقامة دولة فلسطينية 

بحلول ايلول المقبل 
صحيفـة  ذكـرت  آي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
لنـدن  مـن  الصـادرة  كرونيـكل»  «جويـش 
الجمعـة أن بريطانيـا تضغـط من أجـل اقامة 
دولـة فلسـطينية بحلـول أيلـول (سـبتمبر) 
المقبل، وهي تحمّل اسرائيل مسؤولية الجمود 
الـذي وصلت إليه عملية السـلام في الشـرق 

الأوسط.
بريطانيـا  سـفير  إن  الصحيفـة  وقالـت 
لـدى الأمم المتحدة مـارك ليل غرانـت «أكد أن 
هـدف حكومتـه لا يـزال التوصـل إلـى اتفاق 
بشـأن قضايـا الوضـع النهائي بين اسـرائيل 
(سـبتمبر)  أيلـول  بحلـول  والفلسـطينيين 

المقبل».
واضافـت أن وزيـر الخارجيـة البريطاني 
وليـام هيـغ «اعرب بوضـوح عن قلقـه البالغ 
من المـأزق الذي دخلـت فيه عملية السـلام»، 
واعتبر المسـتوطنات الإسـرائيلية عائقاً أمام 

التوصل لاتفاق بشأن حل الدولتين.

فلول نظام مبارك
عبد الباري عطوان

نــزول مئات الآلاف مــن المتظاهرين في الميادين العامــة في معظم المدن 
المصرية يوم امس للمطالبة باقالة حكومة احمد شــفيق غير الدســتورية، 
يشكل إحدى الضمانات الرئاسية لاستمرار الثورة المصرية، وحمايتها من 

اي محاولة لخطفها وتوظيفها لخدمة اجندات خارجية.
الشــيء نفســه يقال عن مظاهرات جمعة الغضب التي اندلعت وشارك 
فيها عشــرات الآلاف في كل من تونــس والاردن والبحرين واليمن وليبيا 
ومختلف ارجاء الوطن العربي، فحالة الصحــوة العربية المترافقة بعزيمة 
قوية على التغيير واطاحة الانظمة الديكتاتورية القمعية الفاسدة مستمرة 
وبزخــم فــاق كل التوقعات، واقلــق ويقلق مشــاريع الهيمنــة الامريكية ـ 
الاسرائيلية. ويظل لمصر مكانة خاصة، بحكم حجمها وقدرتها على التأثير 
فــي محيطها، ولعدم اكتمال عملية التغيير، والخوف من اعادة استنســاخ 
النظام فيها بطريقة او باخرى، خاصة ان وزارة شفيق التي عينها الرئيس 
المخلوع حســني مبــارك ما زالت تمــارس مهامهــا وكأنها حكومــة ميدان 

التحرير.
فما ســر هــذا الاصرار على بقاء شــخص مثل الســيد احمــد ابو الغيط 
وزيراً للخارجية في هذه الحكومة، وهو الشــخصية التي تشكل استفزازا 
للغالبية الســاحقة من ابناء الشــعب المصري، ناهيك عن الثوار في ميدان 

التحرير وميادين مصر الاخرى.
هذا الرجل، اي ابو الغيط، يشــكل وجوده اهانة لشهداء الثورة المصرية 
الذيــن ضحــوا بحياتهم مــن اجل مصر جديدة تســتعيد دورهــا الاقليمي 
والدولــي المفقــود على يــد امثاله الذين شــوهوا هــذا الدور بسياســاتهم 

«الذيلية» لاسرائيل والولايات المتحدة الامريكية.
هل ننســى كلمات ابو الغيط الســاخرة من الثورة التونســية المشــرفة، 
وقوله ان انتقال هذه الثورة الى مصر «كلام فارغ»، وهو الذي يتمسح هذه 
الايــام بالثورة المصرية ومع ذلك يتمســك بوضع صورة الرئيس حســني 

مبارك في صدر مكتبه.
واذا كنا نســينا، ولو مؤقتا، سقطات السياسة الخارجية المصرية التي 
لا تحصى في عهده، وابرزها التســلل الاســرائيلي الــى دول منابع النيل، 
وتشــجيعها على اعــادة النظر في اتفاقيات توزيع الميــاه، فاننا لا يمكن ان 
ننســى تهديداته المقززة بكســر ارجل جياع قطاع غــزة اذا ما هم تجاوزوا 
الحــدود المصرية بحثا عــن لقمة خبز وكســرا للحصار الظالــم المفروض 

عليهم.
٭ ٭ ٭

ثــم لماذا يبقى الفريق شــفيق رئيســا للحكومة، وهو الــذي يتباهى بانه 
تلميذ نجيب، وصديق مخلص للرئيس المخلوع حسني مبارك وأدى القسم 
امامه؟ ولماذا الاحتفاظ بوزير عدل متهم بتزوير الانتخابات الرئاسية عام 
2005 حتى يفــوز الرئيس مبارك بالاغلبية، وبنســبة كبيرة من الاصوات؟ 
ثــم يتم بعد ذلك اعتقــال الدكتور ايمن نور لانه تجــرأ وخاض الانتخابات 
منافسة للسيد الرئيس، وتصدر الاوامر للصحف واجهزة الاعلام بتشويه 

صورته، وللأمن بشق حزبه.
نفهم ان تتم محاسبة بعض رموز الفساد في مصر مثل احمد عز، واحمد 
المغربــي (الاســكان)، وزهير جرانة (الســياحة) وأنس الفقــي (الاعلام) 
واسامة الشيخ (الاذاعة والتلفزيون) ولكننا لا نفهم عدم محاسبة الرئيس 
محمد حســني مبــارك ونجليه وهم متورطــون في قضايا فســاد، وجمع 

مليارات الدولارات من قوت الشعب المصري وعرقه.
فكيــف يتعرض وزير الاعلام الفقي للمحاســبة والاعتقــال بينما ما زال 
صفوت الشــريف يتمتــع بالحرية، ومعــه العديد من امبراطورية رؤســاء 
التحرير الذين عينهم عندما كان رئيساً لمجلس الشورى لممارسة سياسات 

الكذب والتضليل. 
ولعــل الاهانــة الكبــرى تتمثل في تعيين الســيد محمد الصــاوي وزيرا 
للثقافــة، وهو التعيــين الذي اثــار غضب الغالبية الســاحقة مــن المثقفين 
المصريين عبروا عنه من خلال بيان شــديد اللهجة اصدروه احتجاجا على 

هذه الخطوة.
انا شــخصيا اؤيد مثل هذا الاحتجاج وأضم صوتــي الى صوت هؤلاء 
الزملاء، لســبب بســيط لأن هــذا الرجل، اي الســيد الصاوي اســتفزني 
بطريقة افقدتني صوابي لما كشــف عنه من افــكار وآراء لا يمكن ان تصدر 

عن عربي ومسلم.
فقد دعيت قبل اشــهر للمشــاركة في مؤتمر دعت اليه الحكومة الالمانية 
حول الاســلام والغــرب، من خــلال «مواجهة» مــع الصحافــي الامريكي 
توماس فريدمان، تكون بداية انطلاقة المؤتمر (فريدمان اعتذر لاســباب ما 

زلت اجهلها واستبدل بصحافي امريكي آخر).
المفاجــأة عندمــا قــدم الســيد الصــاوي مداخلة فــي المؤتمر قــال فيها 
بالحــرف الواحــد انه يؤيد قــرار كانتــون جنيف بمنــع بناء المــآذن لانه، 
كمهنــدس معماري، يرى ان منظرها منفر، وتمنى ان لا تصبح جنيف مليئة 

بالمآذن المنفرة مثل القاهرة.
٭ ٭ ٭

ذهلت من صدور مثل هذه الاقوال عن انسان عربي ومسلم، وفي حضور 
اكثر من خمسمائة شخص يمثلون نخبة المجتمع الاكاديمي الالماني علاوة 
على العديد من الســفراء والاعلاميين، وطلبت الكلمة ورددت عليه بكلمات 
منفعلــة من شــدة الغيظ، وقلت لــه إن المآذن مــن اجمل ابداعــات العمارة 
الاسلامية، وان ملايين السياح الاجانب يتدفقون على القاهرة واسطنبول 

للتمتع بمنظرها الخلاب، وخاصة الجامع الازرق التركي الشهير.
فهــل يعقل ان يكون الوزير المعين في مصر التي يوجد فيها مئات الآلاف 
من المــآذن وزيــراً للثقافة المصرية فــي مرحلة التغيير الحالية التي رســخ 
اسسها الثوار الشباب بدمائهم وارواحهم؟ هذا السؤال نوجهه الى رئيس 
المجلس العســكري المصري الذي يتولى حاليا مهام الرئاسة في البلاد بعد 

خلع الرئيس حسني مبارك!
مصــر مليئــة بالرمــوز الوطنيــة المشــرفة، وليس مــن المنطقــي ان يتم 
الاحتفاظ بوزير خارجية فاشــل في منصبه، ووزير داخلية يتظاهر مئات 

الآلاف لعزله، ووزير ثقافة يكره المآذن ويعتبر منظرها منفراً.
نحن نحيي القوات المســلحة المصرية، ونعتــرف لها بوطنيتها، وحقنها 
لدمــاء المصريين، ورفضهــا اطاعة اوامر قائدها الاعلــى المخلوع بالانحياز 
الى نظام ديكتاتوري فاسد، واطلاق النار على المنتفضين الشرفاء. ويكبر 
هــذا الدور في اعيننــا وقلوبنا عندمــا نرى بعض وحــدات الجيش الليبي 
تطلق النــار على المتظاهرين وتقتل اعدادا كبيــرة منهم، ولكننا نتمنى على 
المؤسســة العســكرية المصرية ان «تنظف» البلاد من بقايا النظام السابق، 
وتفسح المجال لتولي شرفاء مصر مسؤولية قيادة المرحلة الجديدة، وهي 

قيادة يستحقونها عن جدارة.
المظاهــرات المليونية التي انطلقت في جميع ارجــاء مصر بالامس تؤكد 
تصميــم الثورة على تحقيــق اهدافها كاملــة، باجتثاث النظــام ومحاكمة 

رموزه، وانهاء «دويلة» شرم الشيخ.

توعد بتسليح قبائل لقتل المتظاهرين.. واشتباكات عنيفة ومشاهد فوضى في بلدة الزاوية

القذافي: من لا يحبني لا يستحق الحياة.. والقتلى بالالاف
الولايات المتحدة وأوروبا تفرضان عقوبات ضد طرابلس

لندن ـ «القدس العربي»  طرابلس ـ وكالات: 

اطلقت القوات الموالية لنظام العقيد معمر القذافي الجمعة النار 
علـى المتظاهرين في شـوارع طرابلس، متسـببة في سـقوط قتلى 
وجرحـى، بعـد اعـلان المعارضة تحريـر المزيد من المـدن والمناطق 
شـرق البلاد، فيما اعلنت الولايات المتحدة انها سـتفرض عقوبات 
احادية ومتعددة الاطراف على النظام الليبي بزعامة العقيد معمر 

القذافي بهدف وقف قمع المتظاهرين.
وقـال المتحدث باسـم البيـت الابيض جـاي كارنـي الجمعة ان 
الولايات المتحدة علقت عمليات السـفارة في ليبيا وستمضي قدما 

في عقوبات احادية ضد حكومة العقيد معمر القذافي.
وقـال كارنـي في مؤتمـر صحافـي ان واشـنطن سـتنهي ايضا 
تعاونها العسـكري المحدود مـع ليبيا وان الولايـات المتحدة تؤيد 

تعليق عضوية ليبيا في الامم المتحدة. 
كمـا قـال دبلوماسـيون إن حكومـات الدول الأعضـاء بالاتحاد 
الأوروبـي توصلت إلى توافق فـي الآراء الجمعة بخصوص فرض 
حظر على الأسـلحة وتجميد الأصول وحظر سـفر على ليبيا إلا أن 

القرار النهائي لن يتخذ قبل بداية الأسبوع المقبل.
فـي المقابـل اكد القذافـي ان الشـعب الليبـي «يحبـه» وقال من 
لا يحبنـي لا يسـتحق الحيـاة، مهـددا فـي الوقت نفسـه بتسـليح 
القبائـل لمحاربـة المتظاهريـن الذين يسـعون الى اسـقاط نظامه. 
وقال القذافي «اننا وعند اللزوم سنفتح المخازن لنسلح كل القبائل 

الليبية وتصبح ليبيا نارا حمراء».
وقـال «سـنقاتلهم وسـننتصر»، مضيفـا «سـنهزم اي محاولـة 

خارجية كما هزمنا المحاولات السابقة».
وقال شـاهد عيـان ان المعارضـين للزعيم الليبي معمـر القذافي 
سيطروا على وسط بلدة الزاوية القريبة من العاصمة وانهم بدأوا 
نصب دفاعات بدائية اسـتعدادا لصد اي هجمات مضادة تقوم بها 

القوات الموالية للقذافي.
وتحدث شـهود عيان آخرون عن قتال عنيف بالأسلحة النارية 
ومشـاهد للفوضـى فـي بلـدة الزاوية التـي تقع على بعـد نحو 50 
كيلومتـرا إلى الغرب مـن طرابلس وعلى طريق سـريع يؤدي إلى 
الحدود التونسية. ويبدو ان الزاوية تحولت إلى أكبر مركز للقتال 
بـين مؤيـدي للقذافـي والمطالبـين بسـقوطه. وفي الخـارج، تزداد 
عزلة نظام القذافي، مع اتفاق مجلس حقوق الانسـان التابع للأمم 
المتحـدة على إدانـة النظام الليبي، واعلن سـفير ليبيـا لدى الامم 
المتحدة عبد الرحمن شـلقم استقالته وتخليه عن القذافي في كلمة 

له امام مجلس الامن امس.
وتخلى عدد كبير من الزعماء العرب والمقربين والدبلوماسـيين 
عـن القذافي، لكن الزعيـم الليبي اجرى الجمعة إتصـالا هاتفياً مع 
الرئيس السـوري بشار الأسد. وقالت وكالة الجماهيرية الرسمية 
للانبـاء (اوج ) ان هذا الاتصال تم «في إطار التنسـيق والتشـاور 
المسـتمر بينهما حـول القضايا ذات الإهتمام المشـترك .»  ولم تعط 

الوكالة اي تفاصيل اخرى حول ما دار خلال الاتصال.
واعلنت المفوضة العليا لحقوق الانسـان في الامم المتحدة نافي 
بيـلاي، انه «وفقـا لبعض المصادر قد يكون عـدد القتلى والجرحى 
بـالالاف»، مشـيرة الى «تكثيـف قمع المتظاهرين المسـالمين بشـكل 

مقلق في ليبيا في انتهاك مستمر للقوانين الدولية».

ليبيون يحتفلون بانتصار ثورتهم في بنغازي الجمعة

•  مئــات المتظاهرين فــي مدينة بنغــازي اعلنوا انهم 
ســيمكثون في خيام تضامنا مع سكان طرابلس الى حين 

يتنحى الزعيم الليبي معمر القذافي. 
• تســلم المواطنون في ليبــــيا رسالة نصـــية علــــى 
هواتفهــم المحمولــة تتضمــن فتــوى مــن الشــيخ صالح 
الفوزان «بعــدم متابعة القنوات الفضائية التي تبث الفتن 

والشائعات وتحرّض على سفك دماء المسلمين».
• كما ذكرت صحيفة «ليبيا اليوم» المعارضة الصادرة 
من بريطانيا أن رسائل نصية اخرى  أُرسلت إلى المواطنين 
الليبيين تضمنت فتاوى لمشايخ تحرم الإحتجاج والخروج 

على العقيد معمر القذافي باعتباره ولياً لأمر ليبيا.

وقالــت الصحيفة الالكــــترونية نقـــــلاً عن الرســائل 
النصيــة «أفــتى الشــيخان ربيع المدخلي وعبد المحســن 
العبــاد بعدم المشــاركة في الأعمــال التخريبية والخروج 

على ولي الأمر مثل ما يجري في ليبيا الآن».
• دوى التصفيــق في قاعة الأمم المتحــدة في جنيف 
بعد اعــلان الدبلوماســي الليبي عادل شــلتوت أن بعثته 
بالكامــل تمثــل «الارادة الحــرة» للشــعب الليبــي قاطعا 
الصلة بحكومة العقيد القذافي وذلك خلال جلسة خاصة 

بشأن الأزمة الليبية.
كمــا اعلن الوفد الليبي لدى جامعــة الدول العربية في 
القاهرة امس قطــع علاقاته بالزعيم الليبي معمر القذافي 

وقال انه يمثل الان ارادة الشعب. 
• وفــي مصــر مــا زالــت روح النكتــة منتشــرة حيث 
بــرزت أفــكار لإعلانــات جديــدة بمشــروب «كوكاكــولا 
زيرو» تتناســب مع المظاهرات وترفع شــعــار: «يعني إيه 
كوكاكولا زيــرو: يعنــــــي إحنا نعمل ثورة، والمســاجين 
هما اللي يتحرروا» .. «يعنــي مصـر تعمل ثورة والجزائر 
تلغي قانــون الطــوارىء».. «يعــــني نخلــص امتحانات 
والشــرطة هي اللي تاخد إجازة نص السنة».. و«يعــــني 
الشعب المصري كله يشتري علم مصر يتظاهر به والصين 
هــي اللي تكســب» (في اشــارة الــى ان الاعــلام صناعة 

صينية).

فتوى ليبية بمنع مشاهدة الفضائيات.. ورسائل نصية تحرّم الاحتجاج لقطــات
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صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي:

أكـدت مصـادر موثوقة سـقوط قتيـل وإصابـة 19 آخرين 
أثناء قمع القـوات الأمنية لتظاهرات تطالب بسـقوط النظام 
في العديد من مديريـات محافظة عدن أمس، فيما خرج مئات 
الآلاف مـن المتظاهرين في العاصمة صنعـاء ومحافظات تعز 
وإب والحديـده والضالـع وعمـران ولحـج وصعـده وأبـين 
والمكلا وذمـار تطالب برحيل النظام، بينما شـهدت العاصمة 
صنعاء مسـيرة كبيـرة من أتباع حزب المؤتمـر الحاكم مؤيدة 

للنظام.
وعلمـت «القدس العربـي» أن الأجهزة الأمنيـة قامت بقمع 
المتظاهرين المطالبين بإسـقاط النظام وشنت حملة اعتقالات 
واسـعة في محافظة عـدن للمتظاهريـن وللصحافيين أيضا، 
لمنعهم من القيام بتغطية المظاهرات المطالبة بإسـقاط النظام، 
واسـتخدمت القـوات الأمنيـة الرصـاص الحـي فـي تفريـق 

المتظاهرين.
وشـهدت العاصمـة صنعاء أكبـر مظاهرة شـعبية مطالبة 
بإسقاط النظام قدرت بأكثر من 100 ألف متظاهر، وفي المقابل 
قام الحزب الحاكم في صنعاء بتسيير مظاهرة مؤيدة للنظام 

موازية لمظاهرة المعارضين قدرت أيضا بعشرات الآلاف.
وشهدت مظاهرة صنعاء المعارضة للنظام إقبالا جماهيريا 
كبيرا خلال اليومين الماضيين وارتفع عدد المشـاركين فيها إلى 

أقصى حد، بلغ ذورته في صلاة الجمعة ظهر أمس.
وشهدت العاصمة صنعاء صلاتين للجمعة، الأولى لمؤيدي 
النظام الحاكم في منطقة السـبعين، القريبة من دار الرئاسة، 
والأخرى في «ميـدان التغيير» أمام بوابـة الجامعة الجديدة 

بصنعاء، وكل أدى صلاة الجمعة حسب هواه السياسي. 

وذكرت المصادر أن دار الرئاسة «قصر الرئيس» بالعاصمة 
صنعاء أحيط بتعزيزات أمنية كبيرة خشية توجه المشاركين 
في المسـيرة المؤيدة للنظام نحوها، كما أغلق مسجد الرئيس 
الصالح القريب من دار الرئاسـة، خشية تعرضه لأي تخريب 
محتمـل مـن الجماهيـر، وهو مـا دفـع بالمتظاهريـن المؤيدين 

للنظام إلى أداء صلاة الجمعة في ميدان التحرير.  
وأعلن المشاركون في المهرجان والمسيرة الجماهيرية التي 
نظمهـا حزب المؤتمر الحاكم عن تأييدهم ومباركتهم للمبادرة 
التي أعلنها الرئيس علي عبدالله صالح في الثاني من الشـهر 
الجاري والمتضمنة عدم ترشـيحه لفترة رئاسية قادمة وعدم 

توريثه للسلطة وكذا عدم التمديد للرئاسة.
وتزامنـت مظاهـرة العاصمـة صنعـاء المناهضـة للنظـام 
مـع تظاهرة حاشـدة في مدينة تعـز، «256 كيلـو مترا جنوب 
صنعاء»، اعتبـرت الأكبر على الإطلاق في اليمن، ومسـتمرة 
منـذ سـقوط نظام حسـني مبـارك في مصـر، وتتسـع دائرة 
المشـاركة فيها كل يـوم وينضم إلى المشـاركين فيها الكثير من 

المتظاهرين من القرى والأرياف التابعة لمحافظة تعز. 
وينظـر العديد من المراقبين إلى أن تكـون مظاهرات مدينة 
تعز منطلق ثورة التغيير في اليمن لكثافة ونوعية المتظاهرين 
فيها، وحسـن الترتيب والتنظيم للمظاهـرات والاعتصامات 
المستمرة رغم كل العوائق التي تفرضها السلطة لإعاقة نجاح 
هـذه المظاهرات التـي تعلن صراحة عدم تركها للشـارع حتى 
سـقوط النظام. وشـهدت المدن اليمنية الرئيسـية أمس حالة 
غليـان غيـر مسـبوقة في الشـارع اليمنـي عبـرت المظاهرات 
الجماهيريـة الكبيـرة المتزامنـة مـع بعضهـا، وقـدرت بمئات 

الآلاف وربما تجاوزت جميعها المليون متظاهر.
وذكـر مصدر أمنـي لـ»القـدس العربي» أن الحجـم الكبير 

لهذه المظاهرات المعارضة للنظام وتزامنها في العديد من المدن 
الرئيسـية خلقت حالة اسـتنفار غير مسـبوقة لـدى الأجهزة 
الأمنية وخصصـت غرفة عمليات من مختلف الأجهزة لمتابعة 
الوضـع واجتماعات دائمة الانعقـاد للاطلاع على كل ما يدور 

على أرض الواقع.
وقـال مراقبـون ان حـدة المظاهـرات المناهضـة للنظام في 
اليمـن بلغت ذروتهـا امس وتتجه نحو التصعيـد كل يوم مع 
تزايد المشـاركين فيها من مختلف الأعمـار والفئات المجتمعية 
والاتجاهات السياسـية وانكسـار حاجز الخوف لدى الكثير 
مـن اليمنيين وأن اليمنيـين أصبحوا ينتظـرون بفارغ الصبر 
سقوط النظام الليبي بزعامة معمر القذافي ليقتنصوا الفرصة 

لتصعيد مظاهراتهم للمطالبة بإسقاط النظام في اليمن.
وكان الرئيـس اليمنـي علـي عبـد اللـه صالح شـكّل لجنة 
لإجـراء حوار مـع الشـباب والمتظاهريـن المناهضـين للنظام 
والمطالبـين بإسـقاطه. ووصف الحوار بأنه سـيكون «حوارا 
بنـاء ومفتوحـا مع الأخـوة الشـباب ومنهـم المعتصمون في 
عدد من السـاحات وفي مقدمتها سـاحتا الجامعـة والتحرير 
بصنعـاء وعصيفرة بتعـز ومحافظة عدن، والاسـتماع منهم 
الـى قضاياهم وتطلعاتهم وبما يكفل معالجة قضايا الشـباب 
واعطاءها الأولوية في المعالجات الحكومية والاسـتفادة من 

قدراتهم وطاقاتهم في مسيرة البناء الوطني» وفقا لما.
واسـند رئاسـة اللجنة إلـى رئيـس مجلس الـوزراء علي 
محمـد مجوّر وعضويـة كل من نائب رئيس الوزراء لشـؤون 
الدفـاع والامن الدكتور رشـاد العليمي ووزير التعليم العالي 
والبحـث العلمـي الدكتـور صالـح باصـره ووزيـر التربيـة 
والتعليـم الدكتـور عبـد السـلام الجوفـي ووزيـر الشـباب 

والرياضة حمود عباد.

الأجهزة الأمنية تقمع المظاهرات في عدن وتؤدي إلى سقوط قتيل و19 جريحا 

اليمن: الآلاف تطالب بـ«إسقاط النظام» وصلاتان للجمعة بالعاصمة إحداهما للحكومة والأخرى للمعارضة

ـ وكالات: احيـت الحركـة  المنامـة   ■
الاحتجاجيـة فـي البحريـن الجمعة يوم 
حداد شعبي ورسمي دعا اليه رجال دين 
شـيعة وتبنـاه الديوان الملكـي، في وقت 
اشـاد رئيس اركان الجيـوش الامريكية 
الاميـرال مايـكل مولـن بالطريقـة التـي 

تتعامل بها السلطة مع الازمة.
وعنـد دوار اللؤلؤة فـي المنامة، مركز 
منـذ  المتواصلـة  الاحتجاجيـة  الحركـة 
12 يومـا، ادى مئـات البحرينيـين صلاة 
الجمعـة، بحسـب ما افـاد مراسـل وكالة 

فرانس برس المتواجد في المكان. 
وخـرج عشـرات الآلاف مـن مسـاجد 
العاصمـة وبينهم عدد كبير من النسـاء، 
وهـم  اللؤلـؤة  دوار  باتجـاه  وسـاروا 
يهتفـون «الشـعب يريد اسـقاط النظام» 

و»بالروح بالدم نفديك يا بحرين». 
وقال المهندس ابراهيم علي (42 عاما) 
الـذي اتـى الـى دوار اللؤلؤة للمشـاركة 
فـي «يوم الحـداد» ان «محـاولات ترويع 
المتظاهرين فشـلت، فلا احد منا يخشـى 
الدبابات والاسلحة، وسـنفتح صدورنا 
للمواجهة»، فيما لم يظهر اي اثر للشرطة 

في المكان. 
واضاف «معظـم الحاضرين يطالبون 
سـقوط  ان  وحتـى  النظـام،  بتغييـر 

الحكومة قد يأتي باصلاحات جدية». 
ورفـع علم كبيـر للبحرين كتـب عليه 
«سـاحة الشـهداء» ولافتـات تدعـو الى 
الافـراج عـن الناشـطين المعتقلـين والى 
عـدم التحاور مع «من يقتلنـا بدم بارد»، 
فـي اشـارة الـى مقتـل سـبعة محتجـين 
برصاص قـوات الامن خلال التظاهرات، 

وفقا لارقام المعارضة. 
وقال رجـل الدين عبد الجليـل المقداد 
لوكالـة فرانـس بـرس بعدما القـى كلمة 
فـي المصلـين عنـد دوار اللؤلـؤة «نريـد 
نظامـا برلمانيـا ديموقراطيـا، نظامـا فيه 

انتخابات حرة يشكل حكومة جديدة». 
ورفـض القـول بـان التظاهـرات لهـا 
سـمعتم  «هـل  موضحـا  مذهبـي،  طابـع 
احدا يتحـدث بهتافات مذهبيـة؟ الناس 

هنا يطالبـون بالديموقراطية وبالتوزيع 
العـادل للثـروة». وكان الديـوان الملكي 
اعلـن الجمعـة يـوم حـداد رسـمي علـى 
فـي  سـقطوا  الذيـن  الضحايـا  ارواح 

الاحتجاجات. 
«نظـرا  انـه  ملكـي  بيـان  فـي  وجـاء 
للاحداث المؤسـفة التي مـرت على مملكة 
البحريـن في الاونة الاخيـرة والتي على 
اثرهـا فقـدت المملكـة عـددا مـن ابنائها، 
وتعاطفـا مـع مصـاب اهلهم، يعلـن يوم 
حـداد  يـوم  شـباط/فبراير   25 الجمعـة 

رسمي». 
ووصف الامين العـام لجمعية الوفاق 
الوطنـي المعارضة الشـيخ علي سـلمان 

الخطوة الملكية بانها «ايجابية». 
الديـن  رجـال  كبـار  مـن  سـتة  وكان 
الشـيعة اعلنوا فـي وقت سـابق ان يوم 
ارواح  الجمعـة «يـوم حـداد عـام علـى 

الشهداء الابرار». 
وقال المهندس ابراهيم علي (42 عاما) 
الـذي اتـى الـى دوار اللؤلؤة للمشـاركة 
فـي «يوم الحـداد» ان «محـاولات ترويع 
المتظاهرين فشـلت، فلا احد منا يخشـى 
الدبابات والاسلحة، وسـنفتح صدورنا 
للمواجهة»، فيما لم يظهر اي اثر للشرطة 

في المكان. 
هنـا  الحاضريـن  «معظـم  واضـاف 
ان  وحتـى  النظـام،  بتغييـر  يطالبـون 
سـقوط الحكومـة قـد يأتـي باصلاحات 

جدية». 
وكان ملك البحرين حمد بن عيسى ال 
خليفـة اعلن الخميس لـدى اجتماعه مع 
رئيـس هيئـة اركان الجيـوش الامريكية 
الجنرال مايكل مولن ان «اللجنة الخاصة 
التـي امر بها لمعرفـة الاسـباب التي ادت 
الى الاحداث المؤسـفة .. مؤخرا مستمرة 

في عملها». 
واكـد المتحـدث العسـكري الامريكـي 
جـون كيربـي لفرانـس بـرس ان مايكل 
الملـك  مـع  اجتماعـه  لـدى  حيـا  مولـن 
البحريني «الطريقة التي تعامل بها الملك 

وولي العهد مع الازمة». 

واشـاد كذلك بطريقـة «ادارة القيادة 
تجريهـا  التـي  للتغييـرات  البحرينيـة 

لصالح الشعب». 
وقـال المتظاهـر احمـد عبـد اللـه (20 
عامـا) فيما كان عدد من المحتجين يؤدون 
الصـلاة عنـد دوار اللؤلـؤة «لا نريد اية 
مفاوضـات». واوضـح وهو يلـوح بعلم 
البحريـن «نريـد خـروج ال خليفـة مـن 

البلاد». 
واعلـن الامين العـام لجمعيـة الوفاق 

فصائـل  كبـرى  الاسـلامية  الوطنـي 
المعارضة البحرينية الشـيخ علي سلمان 
ان  اللؤلـؤة  دوار  فـي  المعتصمـين  امـام 
المعارضـة لا تريد نظام ولايـة الفقيه ولا 
تريـد اقامـة دولـة دينية بل دولـة مدنية 

ينتخب فيها الشعب حكومته.
وقـال سـلمان امـام الاف المعتصمـين 
فـي الـدوار «لا نريـد ولايـة فقيـه (...) 
لا نريـد دولـة دينيـة (...) نريـد دولـة 
مدنيـة ينتخـب فيهـا الشـعب حكومته» 

مجددا التأكيد بـان «المطالب هي الحرية 
والديموقراطية وليسـت دولـة دينية او 

طائفية». 
واضاف «الجميع يطالب بدولة مدنية 
ديموقراطيـة متسـامحة ومنسـجمة مـع 
محيطهـا الاقليمي واشـقائها في مجلس 
التعـاون وفـي محيطهـا العربـي مثلمـا 
كانت البحرين دوما دولة تعيش بالسلم 

والتسامح بين اهلها». 
وقال سـلمان «تعملنا من المسيح عليه 

السـلام كيـف يهـزم الكراهيـة بالحب .. 
تعلمنا من نبينا محمد التسـامح وتعلمنا 
مـن غانـدي ومارتـن لوثـر كينـغ ومـن 
جنوب افريقيا كيف ان شـعبا متسـامحا 

محبا يستطيع ان يبني حضارة». 
وردد مشجعا الحشود على الهتاف «لا 

سنية ولا شيعية.. دولة دولة مدنية». 
نفتح صدورنـا لكل الالوان والاطياف 
والافكار ولبعضنا البعض (...) يجب ان 

نبقى يدا بيد حتى تتحقق المطالب». 

وقال سـلمان فيمـا بدا رسـالة تطمين 
«نقـول للمقيمين في بلدنـا.. ثورة اللؤلؤ 
سـتنتصر وسـتنعمون ببلد ستعيشون 
فيـه افضـل ممـا كنتـم قبـل 14 شـباط/ 

فبراير». 
واكـد «نريـد ان نبنـي دولـة حديثـة 
تعمل علـى تعزيـز علاقاتها مـع محيطها 
الاقليمي والعربي والدولي .. في مجلس 
التعـاون وفـي جامعـة الـدول العربية» 
مضيفـا «ستسـعى البحريـن لان تكـون 

بلدا منفتحـا وقويا في مجلـس التعاون 
وفي المحيط الدولي شرقا وغربا». 

ودخل الاعتصام الجماهيري في دوار 
اللؤلؤة الخميس يومه السادس. 

ويتأخـر انطـلاق حـوار وطنـي دعـا 
اليه ولي العهد الامير سـلمان بن حمد ال 
خليفة في ضوء تمسـك المعارضة بشرط 
اسـقاط الحكومة وتناقـض مطالبها بين 
باصلاحـات  القيـام  او  النظـام  اسـقاط 

سياسية. 

الشيخ علي سلمان: لا نريد دولة دينية بل دولة مدنية... وحشود تهتف «الشعب يريد اسقاط النظام»

المعارضة البحرينية تحيي «يوم الحداد».. ومولن يشيد بـ«طريقة التعامل» مع الازمة

فتاة بحرينية تشارك في مظاهرات المنامةبحرينيون يهتفون بسقوط النظام في المنامة امس

يمينون يطالبون باسقاط النظام خلال احتجاجات اجتاحت اليمن 

لندن ـ «القدس العربي»:
الحزمة التي اعلن عنها العاهل السـعودي، الملك 
عبدالله بعد غياب ثلاثة اشـهر عن البلاد، لمساعدة 
شـعبه او كمـا يـرى محللـون محاولة لشـراء ولاء 
شـعبه واحتـواء الغضب ومنـع فيـروس الثورات 
التي تجتـاح العالم العربي لن تمنع الثورة حسـب 
محللـين، فالنظـام السـعودي وان امتلـك المصـادر 
المالية التي لـم تكن متوفرة لـدى النظامين المصري 
والتونسـي الا انـه يظـل غيـر مسـتقر فـي منطقـة 
تتغير فيها الخريطة الجيوسياسية وتحاول امريكا 
تحديـد مواقفهـا مـن المنتصريـن ولاختيـار منهـم 

حلفائها في المستقبل. 
واشـارت صحيفـة «الغارديـان» الـى العريضة 
التـي وقعها عدد مـن المثقفين والعلماء السـعوديين 
والتـي دعـت فيهـا العائلـة الحاكمة مـن التعلم من 
دروس تونـس ومصـر وليبيـا. وطالـب الموقعـون 
الحكومة بالاسـتماع الى اصوات الجياع والمهمشين 
والمحرومين من ابناء السعودية. ويرى محللون ان 
السعودية فهمت الدرس الخطأ من تجارب الثورات 
الجديـدة لان الدوافـع التـي اججت الثـورات وان 
كانت فـي ملمحهـا اقتصادية الا انها هبات شـعبية 

تطالب بالكرامة والحرية والتغيير السياسي. 
ويـرى المحللـون ان الملـك الـذي جاء عـام 2005 
حامـلا وعود الاصـلاح والتغييـر لم يفهـم بطريقة 
واقعية مشـاعر شـعبه والمظالم التي يحملها جراء 
مـا يـراه مـن فسـاد سياسـي وكـم للافـواه ومنـع 
للحريات. والمـال الذي يقدمه الملك السـعودي الان 
يعبـر عن غياب في الرؤية ويظهـر حالة القلق التي 
تعتري العائلة الحاكمة المحاطة بغلاف من الثورات 

التي لم تعد بمأمن عن تأثيراتها.
وعلى الرغـم من الترحيب بخطـوة الملك والذي 
بـدا على مواقع الانترنت وفيسـبوك الا ان المراقبين 
يـرون ان هناك ارضيـة لظهور معارضـة قوية ضد 
المعارضـة  مـن  تيـارات  هنـاك  ان  خاصـة  النظـام 
ومشـاعر مـن عـدم الرضـى لـدى السـعوديين من 
حكامهم والتـي تغلي في الداخل ومنذ عقود. ويرى 
باحثـون ان هنـاك الان نظامين للتغيير فـي العالم 

العربي على الطريقة التونسـية والمصرية والليبية 
– الاطاحة بالحاكم او محاولة التحول والتغيير من 
داخـل النظام الحاكم اي المطالبة بملكية دسـتورية 
على غـرار المغـرب والاردن. ويعتقـد الباحثون ان 
الحالة السـعودية تشـبه الحالتين السـابقتين لانه 
لا توجـد فـي الوقت الحالـي رغبة باحـداث قطيعة 

مطلقة مع النظام الحاكم الان.

السعودية والتغيير
وتعتقـد صحيفـة «الغارديـان» فـي افتتاحيتها 
ان النظام العربي الوراثي الشـكلي وغير الشـكلي 
قـد اصيب بضربة لـم يصب بها من قبـل. واعتبرت 
الصحيفة الاجراء الذي قام به الملك عبدالله تعبيرا 
عن حالة القلق خاصة ان الجارة البحرينية تعيش 
وضعـا مضطربا قد يتـرك انعكاسـات كارثية حالة 
سـقوط عائلـة ال خليفة هنـاك اضافة الـى الجارة 
مليئـة  السـعودية  الخزينـة  ان  وتقـول  اليمنيـة. 
بالمـال بسـبب ارتفـاع اسـعار النفط، ممـا يعني ان 
البرامـج التي اعلن الملك عنها سـتعمل على تواصل 
الاجـراءات التي تقوم على تعزيـز البنية التحتية. 
ومـع ان الامـوال فـي الحالـة السـعودية وغيرهـا 
تعطـي الانظمة فرصة حيـاة جديـدة الا انها تعبير 
عـن حالـة ضعف، فحكومة حسـني مبارك سـقطت 
بعـد ايام او اسـابيع مـن اعلانهـا عن رفـع الاجور 
للموظفـين. وتقـول الغارديان ان السـعودية ومنذ 
انشـائها قامـت على فكـرة المال، فقبـل النفط قدمت 
بريطانيـا الذهـب من اجـل الحفاظ علـى التحالف 
الدينـي وطموحات العائلة للتوسـع فـي الجزيرة، 
ممـا ادى الـى ضم عـدد مـن الرعايا الذيـن تصفهم 
بالمترددين لحدودها وهم الشـيعة في الشرق واهل 
الحجاز في الغرب. ومن هنا فقد حفظت القوة والمال 
والديـن تماسـك الدولة. وهـذه الصيغـة التي بنت 
الدولة تهتـز خاصة في ظل زيادة معـدلات البطالة 
فيمـا قدمت الضغوط القادمة مـن الخارج والتعليم 
بدائـل للمواطنـين. وتقـول ان حـرص السـعودية 
علـى دعـم مبارك هـو حرص منهـا علـى بقائها لان 
الانظمة الوراثية الشـكلية وغير الشـكلية قد تلقت 
هـزة قوية، ولـم تترك الهـزات العربية السـعودية 

بمأمـن عـن التغييـرات. مشـيرة الـى معضلتها مع 
البحرين. فهي تقول ان السعودية ستكون خاسرة 
في اي حل يتم التوصـل اليه لحل الازمة في الدولة 
الصغيـرة جارتها. ففي حالة سـقوط آل خليفة فان 
هذا سيكون لحظة رهيبة للسعوديين، وان بقوا في 
الحكم وبتدخل من السـعودية فالسيناريو سيكون 
اسوأ، لان اية تسـوية تعني تعزيز قوة الشيعة في 
البـلاد مما يعني ان الشـيعة فـي المنطقة الشـرقية 
سـيتقون باخوانهم في البحريـن. ونفس الامر فان 
اي تغيير في اليمن سـيكون بمثابة الكابوس الذي 
يقـف على باب السـعودية الجنوبـي. ومع اعتراف 
عـدد من المحللين ان السـعودية قد لا تكون في حالة 
خطـر كبيرة، لكن ما تحمله في داخلها من امكانيات 
انفجار واسـعة، فالدولة تدعمها المؤسسـة الدينية 
التـي تتمتع بتأثير واسـع، كمـا ان اجهزتها الامنية 
قوية. ولديها اقلياتها، طائفية – شـيعة واجتماعية 
– ابناء الطبقة المتوسطة المتعلمة. كل هذا يستدعي 
ان تقـوم الحكومـة بمنـح مواطنيها شـيئا اكبر من 
مجـرد هدايـا وان كانـت كريمـة. فنظـام الرعويـة 
والرعاية الذي تدار به الدولة لا يتناسـب مع انظمة 
الحكم الحديثة. وكما قال الامير طلال بن عبدالعزيز 
فان ابناء الاقلية الشـيعية يرغبون بالحصول على 
حصة من النفط وليس مجرد الانتفاع من عوائدها.

الامير الوليد والاصلاح
وفـي هـذا السـياق تحـدث نجـل الاميـر طـلال 
الوليد في مقال نشـرته مجلة «نيويورك تايمز» عن 
الحاجة للاصلاح في الدولة السعودية. واشار فيه 
عـن مواقف المحللين من التغيرات التي تجتاح الامة 
العربيـة امـا باعتبارها نتاجـا للحكـم الاتوقراطي 
الشمولي الذي تجاهل المبادئ والحقوق السياسية 
للمواطنـين او باعتبارها نتاجـا لاوضاع اقتصادية 
صعبـة. وعلـى اي حـال فانـه طالما لـم تقـم الدول 
العربية بتبني سياسـات جذرية فانها قد تعاني من 

نفس الوضع الذي حدث في دول اخرى.
وعـدد عوامـل مهمـة تدفع نحـو الثـورة: معظم 
الدول العربية مواطنوها تحت سن 25 عاما، البطالة 
وخاصة بين النسـاء، فيما تعاني الطبقة المتوسطة 

من مشـاكل واثـار التضخـم الاقتصـادي، ومع هذا 
الفجوة الواسـعة بـين الفقراء والاغنيـاء. واهم ما 
جـاء في مقال الامير الوليد ان النظام العربي يحكم 
باسلوب عاجز وهش وعفا عليه الدهر ويتبنى فيه 

الحكام اساليب لا علاقة لها بالزمن الحالي.
وانتقد الاميـر النظام العربي الحاكم بانه في يد 
حفنـة صغيرة مـن صناع القـرار يتخـذون قرارات 
لخدمـة مصالحهـم ومن حولهـم. ويتم فـي ظل هذا 
النظـام حرمـان السياسـيين من الاطـراف الاخرى 
من حق الممارسة عبر التلاعب في الانتخابات. وفي 
ظـل هذا الوضع الكئيب فـان الاصلاح ليس متأخرا 
او صعبـا لان امما مرت بهذه الاوضاع واسـتطاعت 
التعافي من امراضها. ويعتقد ان مفتاح نجاح العالم 
العربي يكمن في فتحه ابواب المشـاركة السياسية، 
وتبنـي نظـام المحاسـبة والشـفافية وتعزيـز المرأة 
وموقعها. والتصدي لاحتياجات ملحة مثل التعليم 

ومكافحة الامية والبطالة. 
وعلـق على مبادرة الملك عبداللـه الجديدة قائلا 
انهـا خطـوة في الاتجـاه الصحيـح، ولكنهـا بداية 
رحلـة طويلـة لفتـح مجـال المشـاركة خاصـة امام 
الجيـل الشـاب. ويرى ان الـدروس التـي يجب ان 
تتعلمهـا الانظمـة العربيـة هي انـه منـذ الان عليها 
ان لا تتهاون بقوة شـعوبها او تسـتهين بهم. كما ان 
المبادرات الاسترضائية لا تعتبر بديلا عن الاصلاح 
الحقيقي.فريـاح التغييـر تهب علـى المنطقة وبقوة 
ومـن السـذاجة ان يعتقـد اي واحـد انها سـتتبدد 

بسهولة. 
ويـرى ان نجاعـة الاصـلاح تكمـن فـي تهيئـة 
الحـوار والنقاش بين الحاكم والمحكوم وان يشـمل 
كل مكونـات المجتمـع بمـن فيهـم الشـباب المسـلح 
بالمعرفـة والعلم. ويرى ان سياسـة الاقصاء لم تعد 
ناجعة. ومع ان التغيرات السياسـية والاجتماعية 
عـادة مـا تكون صعبة وليـس من السـهولة التكهن 
بها الا ان العالم العربي قادر على استيعابها بسبب 
مصادره الثريـة واحتياطاته من المصادر الطبيعية 
والكفـاءات القـادرة علـى تحقيـق التغييـر، وفـي 
النهاية فالتغيير لن يحدث الا بوجود ارادة مصممة 

وصادقة.

هل ستنهار السعودية
في ظل المخـاوف الحاليـة يتسـاءل باحثون ان 
كانت السـعودية فـي خطر، وفي هذا السـياق كتب 
فواز جرجس من مدرسـة لنـدن للاقتصاد مقالا في 
«اندبندنـت» جاء فيه ان السـعودية من المسـتبعد 
ان تنهـار ولكن لو حـدث فسـيتغير العالم وتحدث 
هزة فيه. ويشـير الـى الثورات الجديـدة قائلا انها 
ان كانـت سـتتوقف فسـتقف على بوابة آل سـعود 
التـي تعتبـر مركز احتيـاط النفط العالمـي. ويقارن 
بـين تونس ومصـر من جهـة والسـعودية من جهة 
اخـرى، حيـث يقـول ان السـعوديين اغنيـاء علـى 
الرغـم مـن انتشـار الفقـر في داخـل المجتمـع، وقد 
قامـت الحكومة بالاسسـتثمار في البنيـة التحتية، 
وما يحصن السـعودية من الانهيـار هو نظامها لان 
الدولـة ـ الحكومة والمؤسسـة الدينيـة متوحدتان 

عبر عقد اجتماعي يعود لقرون.
وتقـوم النخبـة في كل معسـكر باسـتعادته في 
ظل عدم الاسـتقرار. وهذا لا يعني ان البلد محصن، 
لان الاعـلام الجديـد يكشـف عـن عيـوب الانظمـة 
وفسـادها. وقـال ان المجتمـع الدولي عليـه مراقبة 
الاوضاع لانه حالة انهيار السـعودية فستكون مثل 
الهـزة الارضية التي تضرب كيان الاقتصاد العالمي. 
ويقول ان الكثيرين يعتقدون ان السـعودية كبيرة 
ولا يمكن ان تتهـاون وان كان هذا الفهم خاطئا فان 

اثر الانهيار سيكون كارثيا على العالم.
وعلـى نفـس الوتيـرة كتـب جاكسـوهن ديهـل 
فـي «واشـنطن بوسـت» عن مـكان السـعودية من 
ثورات العـرب، قائلا ان السـعودية ذات الاحتياط 
النفطي الكبير وحليف امريـكا الاكبر في المنطقة قد 
يأتـي دورها سـريعا. وتحـدث عن قلق السـعودية 

خاصة تجاه البحريـن، حيث اعترف ملك البحرين 
بعدم نجاعـة انهاء الانتفاضة بالقـوة، والخيارات 
المطروحـة امام السـعودية واثار تحـول الملكية في 
البحريـن الـى ملكيـة دسـتورية علـى الشـيعة في 
السـعودية. وقـال ان الاخيـرة قد تجد نفسـها امام 
خيار اجتياح البحرين مما سيضعها في مواجهة مع 
ادارة اوباما، وقد يؤثر هذا على التحالف الامريكي 
ـ السـعودي الاسـتراتيجي. ويـرى الكاتب ان الملك 
عبداللـه وان لـم يعد موافقا لاوباما بسـبب مواقف 
الاخيـر مـن اسـرائيل ومـن مصـر حيث دعـم الملك 
عبدالله بقاء حسـني مبارك حتـى نهاية ولايته، قد 
يتخذ طريق الاصـلاح فبدلا من ان يكون بريجنيف 
سـيصبح غورباتشـوف اي سـيدفع باتجـاه دعـم 
موجـة التغييـر فـي العالـم العربـي قبـل ان يفوت 

الاوان.

صحف: العائلة المالكة فهمت الدرس الخطأ من الاحتجاجات فالثورة لا علاقة لها برغيف الخبز بل بالحرية
سقوط السعودية سيحدث هزة والملك عبدالله مخير بين بريجنيف او غورباتشوف.. فهل سيواكب التغيير قبل فوات الاوان

وزير الصحة: العاهل السعودي بصحة جيدة لكن يحتاج لعلاج تأهيلي
■ الريــاض ـ رويترز: قال وزيــر الصحة الســعودي لوكالة الانباء 
الســعودية الجمعة ان العاهل الســعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز 

بصحة جيدة لكنه يحتاج الى مواصلة برنامج تأهيلي.
وكان الملــك الــذي يبلغ من العمــر نحو 87 عاما عاد الــى المملكة يوم 
الأربعاء بعد ان قضى ثلاثة اشــهر في الخارج للعلاج من آلام في ظهره 

واجريت له جراحة مرتين في نيويورك.
وســافر الملــك عبد اللــه الى الولايــات المتحــدة في تشــرين الثاني 
نوفمبــر لتلقي العلاج من انــزلاق غضروفي أدى الــى أصابته بتجمع 
دموي حول العمود الفقري. وقضى الملك الاسابيع الاربعة الاخيرة في 

المغرب للنقاهة بعد أن اجريت له عملية جراحية في نيويورك.
وقــال وزير الصحة عبــد الله الربيعة للوكالة الســعودية «أن خادم 
الحرمين الشــريفين الملــك عبدالله بن عبد العزيز آل ســعود في وضع 
صحــي طبيعــي جداً وللــه الحمد لكنــه يحتاج إلــى مواصلــة برنامج 

التأهيل الذي بدأه في نيويورك».

واضــاف قوله «لا شــك أن عملية الظهــر الكل يعرف أنهــا تأهيل لا 
يتوقف .... لكن هذا لا يمنع أن يقوم خادم الحرمين الشــريفين كما قام 

أثناء وجوده خارج المملكة بمزاولة ومتابعة مهامه».
وكان ولــي العهد الامير ســلطان بن عبد العزيز يقــوم بأعمال الملك 
خلال غيابه لكن الشكوك تتردد ايضا بشأن حالته الصحية حيث غاب 

هو ايضا عن البلاد معظم العامين الماضيين بسبب المرض.
ويمثــل الاهتزاز السياســي في اكبر البلــدان المنتجــة للنفط داخل 
منظمــة (أوبــك) مبعث قلق عالمي اذ تســيطر الســعودية على أكثر من 
خمــس مخــزون الاحتياطــي من النفــط وهي مــن أكبر الــدول المالكة 

لاصول بالدولار وحليف اقليمي رئيسي للولايات المتحدة.
وحرصــت الرياض على ان تظهر لحلفائها انــه لن يكون هناك فراغ 
في الســلطة رغم المشــكلات الصحيــة لــدى حكامها الذيــن تجاوزوا 
الثمانين من العمر. لكن المشــكلات الصحيــة التي يعاني منها الملك عبد 

الله اثارت القلق بشأن ما اذا كان سيخلفه اصلاحي مثله أم محافظ.
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ينظــم  رويتــرز:  ـ  القاهــرة   ■
مثقفون وفنانــون مصريون الأحد 
القادم وقفة احتجاجية أمام وزارة 
الثقافة احتجاجا على إسناد وزارة 
الثقافــة إلى محمد الصــاوي الذي 
وصفــوه بأنه رجل أعمــال تقليدي 
وقالــوا إن تعيينــه وزيرا «يكشــف 
عن احتقار عميق للثقافة وللجماعة 

الثقافية المصرية».
الغيطاني  الروائي جمــال  وكان 
أعلن استقالته من عضوية المجلس 
الأعلى للثقافة الذي يرأســه الوزير 
بحكــم منصبه قائلا إنــه «صاحب 
كافتيريــا ملحــق بها مســرح» في 
إشارة إلى مركز (ساقية الصاوي) 
مســرحية  أنشــطة  يضــم  الــذي 

وغنائية.
ووقــع العشــرات مــن الفنانــين 
والأدبــاء بيانا أبدوا فيه قلقهم مما 
اعتبروه «محــاولات للالتفاف على 
أهداف ثــورة يناير المجيدة وأحلام 
شبابها» إذ تمكنت يوم 11 شباط/

فبرايــر الجــاري من خلــع الرئيس 
حسني مبارك.

ودعــا الموقعون علــى البيان إلى 
تنهــض  مدنيــة  حكومــة  «إنشــاء 
بمهمــة إدارة البلاد لفتــرة انتقالية 
تتحقــق فيها ما رفعه المصريون من 
شــعارات تحقق الكرامــة والحرية 
للحكومــة  ورفضهــم  والعــدل... 
الحاليــة ورفضهــم لتعيــين محمد 

الصاوي وزيرا للثقافة».
وقــال البيان إن الصاوي لم يكن 
عضوا فاعلا فــي الجماعة الثقافية 
المصريــة ولــم يتفاعــل مــع أي من 
قضاياها الأساســية بــل إن مركز 
(ســاقية الصــاوي) الــذى يديــره 
يشهد على «عدائه المتأصل للإبداع 

وحريتــه وقــد عــرف عنــه النزوع 
إلى ممارســة أكثــر أنــواع الرقابة 
تعنتــا يشــهد علــى ذلــك مــا لاقاه 
الفنانون المصريون الشبان من ثقل 
قبضته التي ألحقت بمشــروعاتهم 
بسبب  والابتســار  التشــوه  الفنية 
جهــل  عــن  الكاشــفة  ممارســاته 
بالإبــداع وطبيعته وميــل إلى قمع 

رأي مخالفيه».
وشــدد البيان على «عدم أهليته 
فهمــه  وعلــى  الثقافيــة  لــلإدارة 
القاصــر للثقافــة بوصفهــا مجرد 
سلعة فى سياق مجتمع يحتاج إلى 
مسؤول يعي دور الثقافة ومهمتها 
فــي الدفاع عــن العقلانيــة وحرية 

التفكير والإبداع».
الصــاوي  تعيــين  أن  وأضــاف 
«يكشــف عن احتقار عميق للثقافة 
المصريــة...  الثقافيــة  وللجماعــة 
تقليــدي  أعمــال  رجــل  الصــاوي 
شاءت المصادفة أن يدخل إلى عالم 
الثقافة في بيئــة معادية لها خلقها 

النظام السابق وأصر عليها».
وقال البيــان إن تعيين الصاوي 
وزيــرا يعبــر عــن «اتســاع الفجوة 
بين القــرارات الفوقية التي يتخذها 
الفريق أحمد شــفيق ومستشاروه 

وبين الثورة».
البيــان  علــى  الموقعــين  ومــن 
ســلامة  فتحــي  الموســيقي 
والمخرجــون مجــدي أحمــد علــي 
وهانــي مصطفى وشــيرين طلعت 
المتناوي  وهانــي  الدويري  وطارق 
والتشــكيليان محمد عبلــة وعادل 
الســيوي والناقدان محمــد بدوي 
وأســامة عفيفي وعمــر طاهر ومن 
الأدبــاء أشــرف الصبــاغ وعاطف 

سليمان وهويدا صالح. 

القاهرة ـ «القدس العربي» 
ـ من حسام أبوطالب:

انضـم أمس أنس الفقـي وزير الاعلام 
السابق والمهنـدس أسامة الشيخ رئيس 
اتحـاد الاذاعـة والتليفزيـون لعـدد مـن 
كبـار رموز النظـام السابـق المتواجدين 
فـي سجـن مزرعة طـرة بعـد أن تم إلقاء 
مـن  الخميـس  صبـاح  عليهمـا  القبـض 
منزلهمـا للتحقيق معهما في قضايا فساد 

تضم مخالفات مالية منسوبة إليهما.
فيما نـدد وزيـر الثقافة السابـق فاروق 
حسنـي بقـرار منعه مـن السفر وقـال: لقد 
تبرعـت بأموالـي للدولـة وأنـا لسـت ممن 
نهب المليارات حتى أحاكم وأمنع من السفر. 
ووجـه النائـب العـام إلـى الفقـي واسامة 
الشيـخ اتهامات من بينها إهـدار المال العام 
تقـديم  بـدون  بالملايـين  تبرعـات  وجمـع  

مستندات تفيد إنفاقها في العمل العام.
وكـان النائـب العـام المستشـار عبـد 
المجيد محمـود قد أصدر قـرارات جديدة 
السابقـين  المسؤولـين  بعـض  بمنـع 
والحاليين من السفر بسبـب التحقيقات 
العامـة  الأمـوال  نيابـة  تجريهـا  التـي 
العليـا في سيـاق متصل اكـد مسؤولون 
فـي مكتب الشهـر العقـاري بمدينة شرم 
الشيخ التـي يقيم بها مبـارك أن موظفي 
المكتب احبطوا محاولة لصفقة بمليارات 
الـدولارات تهدف لبيع ممتلكات الرئيس 
السابق هناك لمستثمر أوروبي وكان أحد 
كبارالمسؤولين المحليين بمحافظة جنوب 
سيناء اصطحب معـه فريقا من الأجانب 
بينهـم رجـل أعمـال إيطالـي مـن شـرم 
الشيـخ، وذهب لتوثيق عقـد بيع 53 ٪ 
من المنتجع، والتي تملكها أسرة الرئيس، 
إلا أن موظفـي الشهـر العقـاري بجنوب 
سينـاء قامـوا بإجـراء عـدة تليفونـات 
بدوائر صنع القرار في القاهرة وحصلوا 
علـى تعليمـات فوريـة بإحبـاط الصفقة 
وأخبروا المسـؤول الوثيق الصلة بعائلة 
الرئيس متعللين ليخبـروه بان القانون 
يقضـي بعـدم بيـع أكثـر مـن 49 ٪ مـن 
الشركات أو المنتجعات للأجانب فما كان 
منه إلا أن قام بالضغـط عليه وتهديدهم 
فطالبه الموظفون بالحصول على موافقة 
مكتوبة من المجلس العسكري الذي يدير 
شؤون البلاد مما جعـل المسؤول يهرول 

خارج المقر ومعه المستثمر. 
في سياق متصل قرر الاتحاد الأوروبي 
تجميـد أرصدة الرئيـس السابق حسني 
مبارك وأفـراد عائلته وتعهد خلال الأيام 
المقبلة بإبلاغ كافة بلدان القارة الأوربية 
بملاحقـة تلك الثـروات سـواء المادية أو 

العقارت وتجميدها. 
وقالـت مايـا كوسيانيتـش، الناطقـة 
باسـم الممثلـة العليـا للأمـن والسياسة 

إن  الأوروبـي:  الاتحـاد  فـي  الخارجيـة 
المشـاورات تجـري مـع باقـي الشركـاء 
الأوروبيـين مـن أجـل إضافة أسمـاء كل 
من مبارك وزوجتـه وولديه وزوجتيهما 
وقائمة رجال الأعمال والوزراء السابقين 

لتجميد أموالها أوروبا.
فيمـا فجـر أحمـد أبـو الغيـط، وزيـر 
الخارجيـة عـن مفاجأة حيـث أكد صحة 
الأنبـاء التـي تحدثـت عـن تعـرض عمر 
سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق 
لمحاولة اغتيال قبيل تنحي مبارك وأشار 
الـى ان جهـات التحقيـق تبـذل جهـودا 
عـن  والكشـف  الجنـاة  لتعقـب  كبيـرة 
تفاصيـل الحـادث فيمـا اعـرب مراقبون 
عـن احتمـال أذنـاب النظـام السابق في 
الحادث خاصة الفريق الذي كان يرفض 
تولي سليمان سدة الحكم وتشير أصابع 
الاتهام لعناصر من جهاز أمني لعب دوراً 
بارزاً فـي حالة الإنفلات والحوادث التي 

شهدتها مصر خلال ثورة يناير.
شاهـد  كـان  انـه  الغيـط  أبـو  وقـال 
عيـان علـى الحـادث حينمـا رأى سيارة 
الإسعاف تحمـل مجهولين قاموا بإطلاق 
عمـر  اللـواء  سيـارة  علـى  الرصـاص 
سليمـان في منطقة مصـر الجديدة أثناء 
توجهـه إلـى اجتمـاع مجلـس الـوزراء 
وقت الاحتجاجـات، وراح ضحيتها أحد 

حراسه وإصابة آخر.
جدير بالذكر أن ثـوار ميدان التحرير 
تلقـوا تحذيرات مـن الجيش فـي ميدان 
التحريـر ليلـة الثامـن والعشريـن مـن 
سيـارة  بوجـود  تفيـد  الماضـي  الشهـر 
يطلقـون  مسلحـون  فيهـا  اسعـاف 

الرصاص بشكل عشوائي في الشوارع.
وفي سيـاق تعقب لصوص المال العام 
كشـف اللـواء إبراهيـم العجمـي المديـر 
التعميـر  مشروعـات  لهيئـة  التنفيـذي 
والتنميـة الزراعيـة عـن تسليـم الهيئـة 
لملفـات الأراضي الخاصة بشركة «الريف 
مساحـة  علـى  المستحـوذة  الأوروبـي» 
إسكندريـة  مصـر  بطريـق  فـدان   2400
محمـود  الأعمـال  لرجـل  الصحـراوي 
زوجـة  الجمـال  خديجـة  والـد  الجمـال 
جمـال مبارك للنائب العام المستشار عبد 
المجيد محمود، والشركة المصرية للتنمية 
الزراعيـة «السليمانيـة» المملوكـة لرجل 
الأعمال سليمان عامر والبالغة مساحتها 
2775 فدانـاً بطريـق مصـر الإسكندريـة 
الصحراوي للتحقيق في المخالفات التي 

شابت استغلال هذه الأراضي.
فيما أصدر المجلس العسكري بياناً أكد 
فيه أن المجلـس الأعلى للقـوات المسلحة 
يراقـب ما يحدث علـى الساحة الداخلية 
بكـل دقة وحـذر، وما يتردد مـن تغيرات 
سياسية مستحدثـة مثل الثورة المضادة 
وخلافـه، ومحاولات إحـداث الفتنة بين 

النسيج الوطني لهذه الأمة.

وأكد البيان أن المجلـس يتابع الموقف 
عن كثب وبصدد اتخاذ خطوات لإحباط 
تلـك المخططـات المناوئـة للثـورة وأنـه 
لا عـودة للماضـي، وأن الهـدف الأسمى 
وطموحـات  أمانـي  تحقيـق  هـو  حاليـا 

الشعب المصري».
الزراعـة  وزارة  فيماأرسلـت 
الموقـع  العقـد  الأراضـي  واستصـلاح 
بـين الهيئـة العامـة لمشروعـات التعمير 
والتنميـة الزراعيـة والأميـر السعـودي 
الوليـد بن طـلال والمذكـرة التـي أعدتها 
اللجـان الفنيـة بالمخالفات التـي اشتمل 
عليها العقد للنائب العـام المستشار عبد 
المجيد محمـود للتحقيق في بيع 100 ألف 
فدان بمشروع جنوب الوادي «توشكى» 
القيمـة  مـع  يتناسـب  لا  بخـس  بثمـن 

الفعلية.
الملـط  جـودت  المستشـار  أكـد  فيمـا 
رئيس الجهـاز المركزي للمحاسبات بأنه 
أرسل الخميس ثلاثـة تقارير رقابية إلى 
المستشـار الدكتـور عبـد المجيـد محمود 

النائب العام.
التعديـات  بشـأن  التقريـر  ويتعلـق 
تشمـل  التـي  الدولـة  أراضـي  علـى 
الاستيـلاء علـى مساحات مـن الأراضي 
والتعدي على المصـادر المائية والأراضي 
منتجعـات  لإقامـة  للزراعـة  المخصصـة 
وفيلات وملاعب جولف ونـواد وفنادق 
وحمامـات سباحـة وبحيـرات ترفيهيـة 

بالمخالفة للقانون.
فيمـا تعهد مجلـس الـوزراء بملاحقة 
الفاسديـن أيـاً كانـت مواقعهـم، والعمل 
على بناء الثقة مع المواطنين والعمل على 
تحقيق أهـداف ثورة 25 التـي سالت من 

أجلها دماء الشباب.
وفي سياق متصل طالبت لجنة تقصي 
حقائق الاعتداء على المتظاهرين بميدان 
التحريـر برئاسة المستشار عـادل قورة 
من اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية 
الكشف عن قائمـة المسؤولين عن إصدار 
أوامـر للضباط بإطـلاق الرصاص الحي 

على المتظاهرين  بميدان التحرير.
من جانبه تقدم اليوم المهندس محمود 
حمـزة ببـلاغ للنائـب العـام المستشـار 
تهديـدات  بتلقيـه  محمـود  المجيـد  عبـد 
بالقتـل والذبح فـي حالة استمـراره في 
مهاجمة بعض الوزراء الذين تم تعيينهم 

بالتعديل الوزاري الأخير.
وأشـار حمـزة فـي بلاغه  الـذي حمل 
رقـم 2275 لسنـة 2011 الـى إنـه كان في 
استضافـة برنامج صبـاح الخير يا مصر 
وكشف عن أن عدداً من الوزراء الجدد هم 
أعضاء في لجنـة السياسات في الوطني 
وكانـوا يتقاضون ملايـين الجنيهات من 
امـوال الشعب وعقـب إنتهـاء البرنامج 
تلقـى رسالـة علـى هاتفه الجـوال هدده 

خلاله أحد المجهولين  بالذبح .

عائلة مبارك تفشل في بيع قلاعها السياحية في شرم الشيخ
واشتباه بتورط عناصر امنية في محاولة اغتيال عمر سليمان 

الاف المصريين في ميدان التحرير الجمعة  (ا ف ب)

القاهرة ـ من توم بيري 

ومروة عوض:

ألقـت الاضطرابات فـي ليبيا بعبء 
الأعلـى  المجلـس  كاهـل  علـى  جديـد 
للقـوات المسلحة الحاكـم في مصر بعد 
أن أصبحـت تمثـل تحديـا أمنيـا علـى 
طول الحدود الغربيـة في الوقت الذي 

يسعى فيه لحكم 80 مليون مصري.
وأدت الانتفاضة ضد الزعيم الليبي 
معمـر القذافـي الـى سقـوط الجانـب 
فـي  مصـر  مـع  الحـدود  مـن  الليبـي 
أيدي المتمرديـن الذين يريـدون إنهاء 
حكمه. وقد يكـون ذلك مناسبا لمصر إذ 
يخلصها من جار متقلب المزاج خاضت 

حربا معه عام 1977.
لكن هذه الاضطرابات تثير الآن قلق 
المجلس العسكري الحاكم الذي يتولى 
مسؤولية الحكم منذ الاطاحة بحسني 
مبـارك بمـا فـي ذلـك تأمـين الحـدود 
المصريـين  العمـال  آلاف  واستيعـاب 

الذين يتدفقون من ليبيا.
وقـال مصـدر أمنـي «الهـدف الأول 
والهم الأول للجيش هـو حماية حدود 
مصر. والحدود مـع ليبيا هي الموضوع 
الأهم والأكثر حيوية بالنسبة للجيش. 
الجيـش لا بد أن يؤمـن حدود مصر مع 

ليبيا».
وتمتد الحدود نحو ألف كيلومتر من 
ساحـل البحر المتوسط الـى الصحراء 
الكبرى. وبلغ التوتر الذي استمر عدة 
سنوات بـين الرئيس المصـري الراحل 
أنـور السـادات والقذافـي ذروته عام 
بنصـر  انتهـت  خاطفـة  بحـرب   1977

حاسم لمصر.
الخبيـر  الزيـات  صفـوت  وقـال 
العسكـري والضابط السابـق انه منذ 

هـذا النـزاع الحـدودي أبقـى الجيـش 
المصـري على وجـود قوي فـي المنطقة 

بغرض الردع.
ومنذ ذلك الحـين تعرضت العلاقات 
بـين مصـر وليبيـا للتقلـب وتدهورت 
بشـدة الأسبـوع الماضـي عندمـا اتهم 
سيـف الاسـلام ابن القذافـي المصريين 
بمساعدة الانتفاضة التي قسمت ليبيا 
وحصـرت سيطـرة القذافـي فـي غرب 

البلاد.
ونـددت وزارة الخارجيـة المصريـة 
بالاتهامات الليبية للمصريين بالتدخل 
وحملت ليبيـا مسؤولية أمن المصريين 

العاملين هناك.
وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
الخميس ان 25 ألف مصري عادوا عبر 
الحدود البرية حتى الآن وهو عدد قليل 
للغايـة من العدد الإجمالـي للمصريين 
العاملين فـي ليبيا الـذي قدرته وزارة 
الخارجية بما يتراوح بين مليون و1.5 

مليون شخص.
وسيمثـل فقـدان عائـدات المصريين 
أخـرى  ضربـة  ليبيـا  فـي  العاملـين 
للاقتصاد المصـري الذي يعاني بالفعل 
بسبـب  السياحـة  انهيـار  تأثيـر  مـن 
للانتفاضـة  المصاحبـة  الاضطرابـات 
التـي اطاحـت بمبـارك فـي 11 شبـاط 

فبراير.
وقـال دبلوماسي غربـي معلقا على 
مـدى تأثـر مصـر بالاضطرابـات على 
الأساسـي  «الأثـر  الغربيـة  حدودهـا 
علـى مصر في هـذه المرحلة هـو كيفية 

استيعاب العائدين من ليبيا».
ويتولى الجيش مسؤولية الحكم في 
مصـر منذ 11 شباط فبراير عندما أجبر 
المحتجون مبارك على التنحي في نهاية 
الأمر وتسليم السلطة للمجلس الاعلى 
المجلـس  ويحـاول  المسلحـة  للقـوات 

الان رسم طريق الـى اجراء انتخابات 
ديمقراطية خلال ستة اشهر.

ويتحمـل الجيـش الآن ايضـا عبء 
حماية الأمن فـي أرجاء مصر مع غياب 
قوات الامن المدنية التي تفككت الى حد 

بعيد في الأيام الأولى للانتفاضة.
ويقول مراقبون ان الجيش لا يشعر 
بارتياح لعودته للقيام بدور في صميم 
الشـؤون الداخليـة للمـرة الأولى منذ 
عقـود. وكـان الجيـش الـذي يحتفـظ 
بعلاقـات دفاعيـة وثيقة مـع الولايات 
المتحدة قد تعرض لصـداع دبلوماسي 
هـذا الشهـر عندمـا عبـرت سفينتـان 
حربيتـان ايرانيتـان قنـاة السويـس 
للمـرة الأولـى منذ عـام 1979 ممـا اثار 

قلق اسرائيل.
مصـر  فحـدود  ذلـك  عـن  وفضـلا 
الجنوبيـة والشرقية ليسـت في وضع 
طبيعـي حيث من المقـرر أن يتم تقسيم 
السـودان الى دولتين في تمـوز يوليو 
وما زالت حركة حماس التي تدير قطاع 
غـزة مصـدرا محتملا لعـدم الاستقرار 

في الشرق. 
وقـال اللـواء سامـح سيـف اليـزل 
السابـق  والضابـط  الأمنـي  الخبيـر 
المسلحـة  المصريـة  القـوات  «قامـت 
بتعزيز حدودها مـع ليبيا لمنع المرتزقة 
والعصابـات والارهابيـين والأسلحـة 

من الدخول لمصر». 
الجيـش  علـى  «الضغـط  واضـاف 
المصري كبيـر الآن» لكن الجيش مازال 
قـادرا علـى تحمـل العـبء. وردا على 
سؤال بشان احتمـالات تدخل الجيش 
المصـري فـي ليبيا قـال المصـدر الأمني 
فـي  يتدخـل  لـن  المصـري  «الجيـش 
الشأن الليبي إلا تحـت مظلة الشرعية 
الدولية. في هـذه الحالة ستتم دراسة 

الموقف».   (رويترز)

ضربة جديدة للاقتصاد ووجود مكثف
على الحدود لتأمينها

 أزمة ليبيا صداع جديد للمجلس 
العسكري الحاكم في مصر

■ الخرطوم ـ رويترز: قدم زعماء السودان تنازلات اولية 
مـع تزايد الضغط من داخل الحـزب الحاكم فضلا عن عدوى 
محتملة بالانتفاضات التي تجتـاح المنطقة لكن الإصلاحيين 

لن تسكتهم الا الأفعال وليس الوعود الفارغة.
وربمـا يكون الرئيـس عمر حسن البشير فـي موقف اكثر 
حساسيـة مـن جيرانـه. وبوصفـه الرئيـس الوحيـد الذي 
أصدرت المحكمـة الجنائية الدولية أمرا بإلقـاء القبض عليه 
علـى الرغم من أنه لايـزال في الحكم فإن الأماكـن المتاحة له 

ليذهب اليها قليلة.
ويمكـن اعتبار القرار الـذي اتخذه هـذا الأسبوع بإعلان 
أنـه لن يرشـح نفسـه فـي انتخابـات الرئاسة المقـررة عام 
2015 خطـوة لضمـان أن يظل حزبه في الحكـم بحيث يتأكد 
أن بوسعـه ترك الحكـم ويظل بمأمن داخل حـدود السودان 

بعيدا عن أيدي المحكمة الجنائية الدولية.
 لكـن البعـض يـرى أن الخـوف مـن أن حزبه قـد يسلمه 
لتحسـين العلاقات الدولية يحول دون تنحيه عاجلا وليس 

آجلا بعد أربع سنوات.
وقـال عثمـان الميرغنـي رئيـس تحريـر صحيفـة التيـار 
المستقلـة إنه اذا تنحى البشير فإن هـذا لا يكفي لتأمينه لأن 
بعـض قياداته قد تكون عملية وتقـول إن من الأفضل رعاية 

مصالح البلاد لا مصالح شخص واحد.
وسـارع مسؤولون من حزب المؤتمـر الوطني الحاكم الى 
التصريـح بـأن التنـازلات المقترحـة مـن بينها إنشـاء لجنة 
لمكافحة الفساد وتوفير فرص عمل للخريجين ليست رد فعل 
علـى الانتفاضات التـي أطاحت بزعيمي مصـر وتونس وقد 

تؤدي الى إسقاط حكم الزعيم الليبي معمر القذافي.
لكـن البشير قدم الاقتراحات وطـرح سن التقاعد المحتمل 
عند بلوغ الستين بالنسبـة لمسؤولي الحكومة والحزب على 
القطـاع الشاب مـن حزبه بهـدف استرضـاء المجموعة التي 

كانت العامود الفقري للاحتجاجات في أماكن أخرى.
وقد يكشف هذا ايضا القيادة الطاعنة في السن والراكدة 
لأحـزاب المعارضـة وبعضهـا يرأسهـا نفس الأشخـاص منذ 

عقود ومعظمهم تجاوزوا السبعين من العمر.
وقـال باحث غربي متخصص في الشـأن السوداني طلب 
عـدم نشر اسمه «وضع حزب المؤتمـر الوطني في مكانة اكثر 
الأحـزاب تجاوبا مع المشاعر الشعبيـة دهاء... ويشير ايضا 

الـى أن الأرجـح أن يأتـي التغييـر فـي السـودان مـن داخل 
النخبة الحاكمة وليس من متحد خارجي».

لكـن سبـق أن قطـع حـزب المؤتمـر وعـودا علـى نفسـه 
بالاصـلاح وحنث بها من قبل. الاختلاف الآن هو أن الضغط 
علـى الحزب الحاكـم الذي استولـى على الحكم فـي انقلاب 
أبيض عـام 1989 يأتي مـن الداخل. وقال محللـون ان رياح 
حـزب  داخـل  الاصلاحـي  للجنـاح  التأييـد  تزيـد  التغييـر 

البشير.
وقال محجـوب محمد صالح رئيس تحرير صحيفة الأيام 
المستقلـة إن التطـورات الأخيرة في العالـم العربي ستقوي 
هـذا التحدي وربما تجعل له قاعدة عريضة. وأضاف أنه اذا 

حدث هذا فسيكون أمرا جيدا.
وبـدأ إصلاحيـون من حـزب المؤتمـر الوطنـي التعبير 
عـن مخاوفهـم علنـا فـي إظهـار نـادر للمعارضـة. وهـم 
يدركـون أنه اذا لم يحدث التغيير الآن في السودان الذي 
يعانـي بعد عقود مـن صراعات أهلية متعـددة فقد تندلع 
احتجاجـات في الشوارع مطالبة بتغييـر النظام بالكامل 

وهم من ضمنه.
وقـال مكـي المغربـي وهو رئيـس تحرير احـدى الصحف 
المواليـة لحزب المؤتمـر الوطني في كلمة وجههـا الى البشير 
هذا الأسبـوع إنه يجـب أن يحصل الشعـب السوداني على 

ثلاثة أرباع ثروة أشقاء الرئيس.
ويبـدو واضحـا أن الإصلاحـات الطفيفـة التـي اقترحت 
حتـى الآن لا ترقـى الى مـا يريده الإصلاحيـون داخل حزب 

المؤتمر الوطني ناهيك عن الشعور الشعبي بالبلاد.
وفرقت الشرطة عشرات الاحتجاجات المناهضة للحكومة 
بالعنـف في أنحـاء الشمال هـذا العام ولايـزال عشرات من 
مسؤولـي أحـزاب المعارضـة والنشطـاء فـي السجـن دون 

توجيه اتهام لهم.
وفـي حـين فشلـت الحركـة فـي استقطـاب دعـم واسـع 
النطـاق قبـل أن تتداعـى يقـول كثيـرون إنـه اذا استمـرت 
الأزمـة الاقتصادية فقد يندلع المزيد مـن الاحتجاجات. وقال 

الميرغني إن الإصلاح الحقيقي يجب أن يحدث الآن.
وأضـاف أن الشعـب لا يتطلـع الى وعـود بل الـى أفعال. 
وقـال إنه لم يعـد ممكنا أن يحاول المسؤولـون كسب الوقت 

من خلال محاولة إجراء تغييرات طفيفة لنظام حكمهم.

السودان تحت ضغط لتنفيذ
 الإصلاحات التي وعد بها 

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من أحمد القاعود: 

قالـت الشبكـة العربيـة لمعلومات 
حقـوق الإنسـان، أنـه ينبغـي علـى 
الشعـب السعـودي أن يكبـح جمـاح 
حكومتـه ويحـد مـن دعمهـا للطغاة 
العـرب، ليـس فقط عبـر إيوائهم، بل 
أيضـا دعمها للقابعـين على عروشهم 
من المتبقـين من هـؤلاء الطغاة وعلى 
رأسهـم الديكتاتـور البحرينـي الذي 
يقمـع شعبـه بقـوات أمن جـزء كبير 
منها هم مرتزقة باكستانيون وهنود، 
تم تجنيسهـم وضمهـم لقـوات الأمن 

البحريني.
وقالـت الشبكـة فـي بيـان لها أن  
نداءهـا يأتـي  للشعـب السعودي، 
لأنـه الأحـق باتخاذ هـذه الخطوة، 

حيث هذه الحكومـة «الديكتاتورية 
أو  دستـور  أو  لشرعيـة  تستنـد  لا 
سند مـن قانون، وانمـا فقط التذرع 
بأنها تحكـم بالشريعـة الإسلامية، 
والإسـلام بـريء منهـا ومـن دعمها 
لكل الطغـاة، بـدءا مـن الديكتاتور 
المخلوعـين،  والمصـري  التونسـي 
وصـولا لدعمهـا السافـر لديكتاتور 
بعـض  لحثهـا  وصـولا  البحريـن، 
لوصـف  المنافقـين  الديـن  رجـال 
ضـد  العادلـة  الشعـوب  ثـورات 
الطغاة بأنها «فتنة» مضيفة أنه «لو 
صدقت الأخبار التي تناولت عرض 
إلـى  قـوات  ترسـل  أن  السعوديـة 
البحرين لدعم الحكومة البحرينية، 
لباتـت مدعاة لمحاكمة المسئولين عن 
هذا القـرار، لاسيما وزيـر الداخلية 
السعـودي، ليس فقط علـى تدخله 
فـي شـؤون دولـة أخـرى ودعمـه 

مواجهـة  فـي  مستبـدة  لحكومـة 
شعبهـا، ولكـن أيضـا لقيامـه بدور 
المرتـزق، تمامـا مثلما يفعـل مرتزقة 

القذافي في الشعب الليبي».
واشارت الشبكـة الى أن الحركات 
الحقوقية الجـادة التي تقـع في دول 
ديكتاتورية، ليست محايدة، وعليها 
والديمقراطيـة،  للشعـوب  الانحيـاز 
وهـو مـا جعلهـا تنحـاز الـى الشعب 
التونسي والشعب المصري والليبي، 
للشعـب  انحيازهـم  فـان  ثـم  ومـن 
السعـودي وحقـه فـي الديمقراطيـة 
هو أمـر لا يحتاج إلى نقـاش، لاسيما 
وأن بقـاء الديكتاتوريـة السعودية، 
لا يسلب فقط الشعب السعودي حقه 
فـي الحريـات، بل يمثل أيضـا تهديدا 
لحريات الشعوب العربية، بما تقدمه 
مـن دعـم للطغـاة العـرب علـى حـد 

وصف البيان.

منظمة حقوقية تطالب الشعب السعودي
بالضغط على حكومته حتى لا تدعم «الطغاة» مسؤولـون  توقـع  ب:  ف  ا   - القاهـرة   ■

دبلوماسيون كبار وخبـراء انه اذا شهدت مصر، 
قاطـرة العالـم العربـي، تطـورا ديمقراطيـا فقـد 
يكـون لذلك تاثيـر حاسم علـى مستقبـل المنطقة 
التـي تشهـد زلزالا سياسيـا، غير انهـم يشددون 

على ان العملية محفوفة بالمخاطر.
ومـا ان رحـل الرئيـس حسنـي مبـارك حتـى 
الـى  كبـار  ومسؤولـون  غربيـون  وزراء  توافـد 
القاهرة لتشجيـع السلطات الجديدة على الوفاء 
بمـا تعهـدت به مـن اصلاحـات رغـم الصعوبات 

والعراقيل. 
الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  مساعـد  وقـال 
المكلـف الشـؤون السياسيـة وليـام بيرنـز «اننا 
على ثقـة في قدرة مصر على انجـاز انتقال ناجح 
سيكـون نموذجـا لبقيـة المنطقـة. وهو امـر بالغ 
الاهمية لا سيمـا ان العالم العربي يشهد تحولات 

عميقة». 
واضـاف خلال زيـارة الى مصر هـذا الاسبوع 
«اننـا نعلم ان الطريق ستكون صعبة وانها بداية 

عملية انتقالية ديمقراطية معقدة». 
كذلـك وصل الى القاهـرة خلال الايـام القليلة 
ديفيـد  البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  الماضيـة 
كاميـرون ووزيـرة الخارجية الاوروبيـة كاثرين 
آشتـون ووزيـرا الخارجيـة الالمانـي والسويدي 

حاملين رسائل مشابهة. 
وبعـد ان فتحت تونـس المجال امـام انتفاضة 

العالم العربي اضفت عليها مصر وزنا ضخما. 
سكانهـا  عـدد  يتجـاوز  التـي  مصـر  وتعتبـر 
الثمانين مليون، اكبر الدول العربية من حيث عدد 
السكـان، وتؤثر تطوراتهـا الداخلية والخارجية 

على المنطقة برمتها. 
ففي عام 1952 كان لانقلاب «الضباط الاحرار» 
بزعامـة جمال عبد الناصر، القائـد الرمز للقومية 
العربيـة، على النظام الملكـي تأثير كبير على هذه 
المنطقـة من العالم التي شهدت على الاثر تحولات 

كبرى. 
لكـن الاوضـاع تختلـف جـدا مـن بلـد عربـي 
الـى اخـر حسـب تاريخـه وانظمتـه السياسيـة 

والاجتماعية وجغرافيته. 
واقـر الامين العـام للجامعة العربيـة، المصري 
عمـرو موسـى بـان التحـولات لا تحـدث اليـوم 
بطريقـة فرديـة فقـط بـل بطريقـة تشمـل العالم 

العربي كله وتطال كافة المواطنين العرب. 
وقـال روبـرت مالـي المتخصـص فـي الشـرق 
الاوسط في مجموعة الازمات الدولية، وهي هيئة 
مستقلـة، «يكفـي النظر الـى ما يجري فـي اليمن 
والبحريـن وليبيـا لرؤية ما يمكـن ان يترتب عن 
نجـاح» عملية مثل التي اطاحـت بحسني مبارك. 

وافـاد في دراسة بعنـوان «هل مصـر منتصرة؟» 
ان «خيبـة الامل قـد تكون ايضا معديـة. الاطاحة 
بمبـارك نجاح ضخم وما سينجم عنها سيكون له 

نفس التأثير الحاسم». 
لكـن تطورات مصر ما بعد مبـارك ما زالت غير 
محسومة. ويتولى الحكم في مصر المجلس الاعلى 
للقـوات المسلحة المكون من عشرين لواء يقودهم 
وزير الدفاع واحـد اكبر ركائز نظام مبارك المشير 
حسين طنطـاوي. وقـد اعلن هذا المجلـس تعليق 
الدستـور لحـين تعديله وحـل مجلسـي البرلمان 

واصبح يحكم بالمراسيم. 
من جانب اخر يثير تدهور الوضع الاقتصادي 
وضعف المعارضة العلمانية وقوة جماعة الاخوان 

المسلمين، المخاوف من تهديدات محدقة. 
لكن الجيش تعهد ايضا باصلاحات ديمقراطية 
وانتخابـات حرة واعادة الحكـم الى المدنيين بعد 

بضعة اشهر. 
وقالـت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيلاري 
علـى  مباشـرة  اجرتـه  نقـاش  خـلال  كلينتـون 
الانترنت مـع مواطنين مصريين «علينـا ان نكون 
جميعـا سعداء لرفـع بعض العراقيـل التي كانت 

تعيق تبلور الديمقراطية في العالم العربي». 
لكنها اعربت عن «الامل في ان لا تصادرها عودة 

الدكتاتورية او التطرف او اي سبب اخر». 

مصر تخوض مرحلة انتقالية حاسمة 
بالنسبة للعرب في عملية محفوفة بالمخاطر

تقطع السبل بنحو 600 
نيبالي في مصر بعد فرارهم 

من ليبيا 
■ كاتماندو ـ د ب أ:  تقطعت السبل بالمهاجرين النيباليين 
الذيـن كانـوا يعملـون فـي ليبيـا بعـد أن فـروا فـي أعقـاب 
الاضطرابات التي تشهدها البلاد إلى مدينة السلوم المتاخمة 

للحدود الليبية بعد أن تخلى عنهم صاحب العمل. 
وذكـرت صحيفـة «ذي ريببليكـا» امس الجمعـة أن نحو 
560 نيباليا ممن كانوا يعملون في ليبيا لم يتمكنوا من إتمام 
الرحلـة إلى القاهرة بعد وصولهم السلوم، وهو الموقع الذي 

كانت الحكومة أعلنت أنها ستلتقطهم منه. 
وقـال شيام لال تابادار سفير نيبال في القاهرة إن العمال 
تقطعـت بهـم السبل الخميـس، وليـس معهم مـا يكفيهم من 
الغـذاء أو الماء. وكانت شركة الإنشـاءات الكورية الجنوبية 
التـي كان العمـال النيباليون يعملون لديها فـي ليبيا، قالت 
إنهـا ستنقل الموظفين بشكل آمن للقاهرة بواسطة شاحنات.  
وقال تابادار «لم تف الشركة بوعودها.. لقد أهملت مواطنينا 

في السلوم». 
واحتج أقارب العمال في كاتماندو أمس الخميس مطالبين 
الحكومـة باتخاذ إجراءات لإنقـاذ ذويهم. وشكلت الحكومة 
لجنـة قـررت تخصيص تمويـل وبعثات دبلوماسيـة تتولى 
مهمة إنقاذ العمال. ويطالب أكثر من 1300 نيبالي يعملون في 
طرابلس وبنغـازي ومدن ليبية أخرى، بـأن تعمل الحكومة 
علـى إعادتهم لبلادهـم بعد انـدلاع الاحتجاجـات المناهضة 

للحكومة في ليبيا. 

مصر: مثقفون يرفضون
وزير الثقافة الجديد وينظمون 

وقفة احتجاجية ضده 
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 10 حوالـى  تظاهـر  ب:  ف  ا  ـ  عمـان   ■
آلاف شـخص بحسـب المنظمين وستة آلاف 
بحسب الأمن في عمان في «جمعة الغضب» 
للمطالبـة  المعارضـة  احـزاب  مـن  بدعـوة 
باصلاحات في البلاد، حسـبما افاد مراسل 

وكالة فرانس برس.
وانطلقـت التظاهـرة مـن امـام المسـجد 
الحسـني بوسـط عمـان بعد انتهـاء صلاة 

الجمعة. 
ورفع المتظاهـرون اعلاما اردنية واعلام 
الاحزاب اليسـارية ولافتـات كتب عليها «لا 
مكان بيننا للفسـاد والمفسـدين» و»كرامة، 
و»حكومـة  اجتماعيـة»  عدالـة  حريـة، 
انقـاذ وطنـي، مطلـب جماهيـري» و»نريد 
و»نعـم  الامنيـة»  للعقليـة  لا  ديمقراطيـة، 
للدولـة المنتجة، كفى للبلطجة» و»الشـعب 

يريد دستور 1952». 
وهتـف المتظاهـرون «الشـعب يريد حل 
البرلمان» و»الشـعب يريد تعديل الدستور» 
و»مطالبنـا شـرعية، بدنـا عدالـة وحرية» 
و»الشعب يريد اصلاح النظام» و»الاصلاح 
والتغييـر، مطلـب الجماهيـر» و»يـا بخيت 
اسـمعنا منيح، عن مطالبنـا ما بنزيح» و»لا 
بخيت ولا سمير، بدنا اصلاح وتغيير»، في 
اشارة الى رئيسي الوزراء الحالي معروف 

البخيت والسابق سمير الرفاعي. 
وجـرت التظاهرة تحت انظـار الاجهزة 
الامنيـة التـي انتشـرت بصـورة مكثفة في 
المـكان تحسـبا لاي حـادث خصوصـا بعـد 
مؤيـدي  مـن  الاشـخاص  عشـرات  قـدوم 

الحكومة الى المكان. 
وقال مسؤول أمني رفيع المستوى لوكالة 
فرانس برس ان «اكثر من ثلاثة آلاف عنصر 
أمني من مراتب مختلفة تم نشرهم في المكان 

لضمان أمن هذه المظاهرة». 
وكان ثمانية اشخاص بحسب المعارضة، 
واربعة بحسب السلطات، اصيبوا بجروح 
فـي عمـان الجمعـة الماضـي بعدمـا هاجـم 
المتظاهريـن  مئـات  للحكومـة  مؤيـدون 
الشبان الذين طالبوا بالاصلاح، في حادث 
كان الاول من نوعه منذ بدء الاحتجاجات. 

وبحسـب مصـدر امنـي «فقـد تم القـاء 
متهمـين  اشـخاص  ثلاثـة  علـى  القبـض 
بالتـورط فـي اعمـال العنـف التـي وقعـت 

الجمعة الماضي». 
وقـال حمـزة منصـور أمـين عـام حـزب 
جبهـة العمل الاسـلامي، الذراع السياسـية 
للاخوان المسـلمين وابرز احـزاب المعارضة 

آلاف الاردنيين يتظاهرون للمطالبة باصلاحات

■ القدس ـ فيينا ـ ا ف ب ـ رويترز ـ يو بي آي: قال مسـؤول 
كبيـر فـي وزارة الدفـاع الاسـرائيلية الجمعة ان الصـور التي 
التقطـت عبـر الاقمـار الصناعية والتـي وزعها مركـز الابحاث 
الامريكـي ايزيس، اظهرت ان سـورية «حاولـت ان تصبح قوة 

نووية» لكنها منعت من تحقيق ذلك.
وقال عاموس غلعاد مدير الشـؤون السياسـية والعسكرية 
فـي الـوزارة فـي مقابلـة مـع اذاعـة الجيـش الاسـرائيلي ان 
الصور تظهر ان «سـورية لم تنجح في اعادة تشغيل برنامجها 

النووي». 
واشـار غلعـاد الـى ان الصـور اظهرت فقـط محاولـة لبناء 

مواقع جديدة دون استبعاد هذا الاحتمال مستقبلا. 
ونشر مركز الابحاث الامريكي ايزيس صور التقطت بالاقمار 
الصناعية تدعم وجهة نظره والشـكوك حول انشـطة سـورية 
النوويـة ورغبتها في اخفاء موقع مشـبوه مـن الممكن ان يكون 

ذو صلة بمفاعل نووي قصفته اسرائيل عام 2007. 
واخذت الصور التي اصبحت متوفرة عبر الموقع الالكتروني 
لهذا المركز المتخصص في الانتشـار النووي بعد طلب للتفتيش 

قدمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ايار (مايو) 2008. 
وعبرت رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب 
الامريكـي ايلينـا روس- لينتين عن «قلقها الشـديد» بعد نشـر 

صور الاقمار الصناعية. 
وكانت صحيفـة ألمانية قالت الخميـس إن وكالات مخابرات 
غربية تشـتبه بأن سـورية ربمـا كانت تبني موقعا ذريا سـريا 
بالقـرب من العاصمة دمشـق. وقالت مؤسسـة بحوث امريكية 

انه قد يكون ذا صلة بموقع قصفته اسرائيل في عام 2007.
وسـيزيد تقرير صحيفة «سودويتشه تسـايتونغ» إذا تأكد 
مـن المخـاوف الدولية من قيام سـورية بأنشـطة نووية سـرية 
وقد يعزز الضغوط حتى تتحرك الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

التابعة للامم المتحدة.
وقـال وزيـر الدفـاع الاسـرائيلي ايهـود بـاراك فـي القدس 
«تعـرف السـلطات الدولية وكذلـك اجهزة الاسـتخبارات هذه 
المعلومـات وتسـعى الوكالة الدوليـة للطاقة الذريـة للحصول 

على إذن لمعاينة هذا المكان وهذا هو الصواب».
وقال معهـد العلوم والامـن الدولي - وهو مؤسسـة بحثية 
مقرهـا الولايـات المتحـدة ـ إن الموقـع القريـب مـن بلـدة مـرج 
السـلطان قد تكون له صلة بمنشأة دير الزور التي تعرف أيضا 

باسم الكبر والتي هاجمتها إسرائيل عام 2007.
وأضاف «ربما كانت لهذه المنشـأة صلة بعملية صنع الوقود 

لمفاعل الكبر المقرر».
وقـال المعهـد فـي تحليل صـدر الى جانـب تقريـر الصحيفة 
الالمانيـة «هناك شـكوك تشـير الـى احتمـال ان تكون سـورية 
أفرغت المباني قبل منتصف عام 2008 واتخذت خطوات لاخفاء 

الانشطة السابقة في الموقع».
وقالـت نائبـة رفيعة فـي الكونغـرس الامريكي انها تشـعر 
«بقلـق بالغ» من تقرير الصحيفة وحثـت الرئيس باراك اوباما 
على التشدد مع سورية من خلال التنفيذ الكامل للعقوبات التي 

يقضي بها قانون صدر في عام 2003.
وقالت اليان روس ليتينن رئيسـة لجنة الشؤون الخارجية 
فـي مجلس النـواب «اذا اسـتمرت سـورية في رفـض عمليات 

التفتيـش لمواقعهـا النوويـة فانه يجب علـى الوكالـة الدولية 
للطاقـة الذرية ان تنفـذ حقها في المطالبـة بتفتيش خاص وهو 

أمر يجب على سورية السماح به بمقتضى المعاهدة».
واضافـت قولها «ويجـب ايضا ان نعمل مع الدول الرشـيدة 
الاخـرى لفـرض عقوبـات شـديدة متعـددة الاطـراف دونمـا 

تأخير».
وترفض سورياة منذ أكثر من عامين السماح لمفتشين تابعين 
للوكالة بالقيام بزيارة ثانية لموقع حولته إسرائيل لركام عندما 
قصفته عام 2007 وقالت تقارير للمخابرات الامريكية إن الموقع 
كان مفاعلا نوويا ناشـئا علـى غرار مفاعلات كوريا الشـمالية 

يهدف لانتاج الوقود النووي.
وقالـت الصحيفة الالمانيـة إنها حصلت على صـور يفترض 
أنهـا التقطت من داخـل مبنيين في موقع آخر علـى بعد نحو 15 
كيلومتـرا الى الشـرق من دمشـق وعلى حدود موقع عسـكري 
سوري. ولم يعرف بالتحديد الوقت الذي التقطت فيه الصور.

وأضافت «لكنها بالاضافة الى معلومات أخرى تسـمح للمرة 
الاولى باشتباه له مصداقية بأن سورية كانت في خضم عملية 
لبناء منشـأة لما يعرف باسـم تحويل اليورانيوم. وهي المرحلة 
الاوليـة لانتـاج قضبـان الوقـود التي قد يتـم اسـتخدامها في 

المفاعل المشتبه فيه».
وقالت الصحيفة انها قررت الا تنشـر الصور من اجل حماية 

مصادر معلوماتها.
وقـال المعهـد إن وضع التشـغيل فـي مجمع مرج السـلطات 
ربما كان متصلا بمنشـأة دير الزور المعروفة باسم الكبر والتي 

هاجمتها اسرائيل منذ اكثر من ثلاثة اعوام.
وتنفـي سـورية حليفة إيـران تكتمهـا على برنامـج للقنابل 
الذرية وتقول إن الوكالـة الدولية للطاقة الذرية يجب أن تركز 
على إسـرائيل بسبب ترسانتها النووية السرية وعدم توقيعها 

على معاهدة حظر الانتشار النووي.
ولـم يرد تعقيب فـوري يوم الخميس من بعثة سـورية لدى 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا.
ورفضـت سـورية مرارا طلبات مـن الوكالـة الدولية للطاقة 
الذرية للسماح بدخول المفتشـين إلى دير الزور مجددا ومواقع 
لهـا صلـة به فـي زيـارة متابعـة وقالـت إنهـا مواقع عسـكرية 

وليست نووية.
وأشار معهد العلوم والأمن إلى أن صور أقمار صناعية تعود 
ليوم 25 من يوليو تموز 2008 أظهرت نشـاطا كبيرا في منشـأة 
مـرج السـلطان الـذي تعتقـد انـه واحد مـن المواقـع الاضافية 

الثلاثة.
وتصـدر وكالة الطاقـة تقريرها ربع السـنوي بشـأن إيران 
وسـورية قبل اجتماع لمجلس محافظيها المكون من 35 دولة بين 

يومي 7 و11 من آذار (مارس).
واقترحت واشـنطن أن تسـتخدم الوكالة ومقرها فيينا آلية 
التفتيـش الخاص التي تمنحها سـلطة البحث فـي أي مكان في 

سورية دون إخطار مسبق بوقت كاف.
وقال معهد العلوم والامـن الدولي «بدون تعاون حقيقي من 
سورية فإن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن 
يخلص بوضوح إلى أن سـورية ربما ارتكبت انتهاكات سـافرة 

لاتفاقية الضمانات ويدعو لتفتيش خاص».

باراك: المواقع النووية السورية معروفة لاسرائيل وامريكا 

اسرائيل: الصور تثبت ان سورية 
حاولت اطلاق برنامج نووي

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
كشــف وزيــر النقل الســوري يعرب 
بــدر في تصريحات خاصــة بـ «القدس 
ســفينة  حركــت  بــلاده  ان  العربــي» 
«الأســد» يــوم الخميــس الفائــت مــن 
ميناء اللاذقيــة على أن تصل صباح غد 
الأحد إلى مينــاء بنغــازي لنقل حوالى 
1000 شــخص مــن الرعايا الســوريين 
وذلك بتوجيه من الرئيس بشار الأسد. 
والمعــروف أن ســفينة الأســد ســفينة 
عســكرية تســتخدم لأغــراض التدريب 

للقوى البحرية السورية.
أنــه تم  الســوري  الوزيــر  وأوضــح 
تكثيــف الجهــود لنقــل مــن يرغــب من 
الرعايا الســوريين الموجودين في ليبيا 
حيــث جــرى تكثيف الرحــلات الجوية 
وتم نقل حوالى 2200 ســوري من مطار 
طرابلــس حتى صباح الجمعــة رغم كل 
الصعوبــات المحيطة بالأمــر وفق تعبير 

وزير النقل.
وزاد بــدر بأنــه بين الجمعــة واليوم 
الســبت ســيكون هناك 11 رحلة جوية 
لمؤسســة الطيــران الســورية مبينــاً أن 
أول ســفينة وصلــت أمــس إلــى ميناء 
بنغازي هي الســفينة «سوريا» المملوكة 

للمؤسسة السورية للنقل البحري لنقل، 
وأنــه تم اســتئجار الســفينة «أوروبــا 
بــالاس» لتنقــل حوالــى 1920 ســوريا 
تصل إلى مينــاء بنغازي يوم الأحد بعد 
الظهــر وتم توجيه الســفينة الســورية 
«لاوديسا» المملوكة للمؤسسة السورية 
للنقل البحري أيضاً للتوجه إلى بنغازي 
على أن تصــل يوم الاثنــين أو الثلاثاء. 
ولفــت الوزير الســوري إلــى أن الخطة 
السورية لا تقضي بإجلاء جميع الرعايا 
الســوريين جميعهم من ليبيا وإنما فقط 
من يرغب بذلك ومــن يعاني من ظروف 
دفعتــه للمغــادرة وذلك بالتنســيق مع 

السفارة السورية في طرابلس.

سورية تحرك سفينة «الأسد» 
الخاصة بالتدريبات لنقل رعاياها من ليبيا 

تظاهرة اردنية تطالب باصلاحات

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
أزمـة  الاسـبوع  هـذا  اندلعـت 
الحكومـة  رئيـس  بـين  مسـبوقة  غيـر 
وبـين  نتنياهـو  بنيامـين  الإسـرائيلية 
مستشـارة ألمانيا أنغيلا ميـركل، وذلك 
إثر إعلان هـذه الأخيرة، خلال محادثة 
هاتفيـة مـع نتنياهـو قبل بضعـة أيام، 
أنها تشـعر بخيبة أمل منه لأنه لم يفعل 
شـيئاً لدفع السـلام مـع الفلسـطينيين 

قدماً.
وقـد حـاول نتنياهـو، بحسـب مـا 
أفـاد بـه المراسـل السياسـي لصحيفة 
«هآرتس» العبريـة، باراك رافيد، إقناع 
ميـركل بأنـه علـى أعتـاب خطـوة مـن 
شـأنها أن تدفع السلام قدماً، مؤكداً أنه 
سيلقي الشهر المقبل خطاباً يعرض فيه 

خطة سياسية جديدة.
وقـال مصـدر ألمانـي رفيع المسـتوى 
نتنياهـو  إنّ  الإسـرائيلية  للصحيفـة 
إلـى  الفائـت  الـذي بـادر الاثنـين  هـو 
ميـركل،  مـع  هاتفيـة  محادثـة  إجـراء 
وذلـك عقب قيام ألمانيـا بالتصويت إلى 
جانب مشـروع قـرار في مجلـس الأمن 
إسـرائيل  إدانـة  علـى  ينـص  الدولـي 
بسبب اسـتمرارها في أعمال البناء في 
المناطـق المحتلة، والـذي جوبه بالفيتو 
الأمريكـي، وكانت المحادثـة بين الاثنين 
قاسية جداً، وتضمنت تبادلاً للاتهامات 
قـول  ولـدى  للغايـة.  حـادة  بلهجـة 
نتنياهـو أنه أصيـب بخيبة أمـل جرّاء 
تصويت ألمانيا ردت عليه ميركل قائلة: 
كيف تجـرؤ على قـول هذا؟ أنـت الذي 
خيبت أملنـا، ولم تفعل أي شـيء لدفع 
السـلام قدمـاً.وإزاء ذلـك، فـإن رئيس 
الحكومة أكد لمستشـارة ألمانيـا أنه يعدّ 
العدة لإلقاء خطاب سياسـي جديد في 
غضون أقل من شـهر، لكنه رفض كشف 

أي تفصيلات بشأنه.

وأضاف المصدر الألماني نفسـه قائلاً 
المستشـارة  إنّ  العبريـة  للصحيفـة 
الألمانيـة  ميـركل لـم تصـدق مـا قالـه 
نتنياهـو، وأنهـا حاولـت أن تدرس مع 
أطـراف أخـرى إسـرائيلية وأجنبية ما 
إذا كان جاداً فعلاً، أم إنه يحاول كسـب 
مزيـد من الوقـت فـي مقابـل الضغوط 
الدوليـة التـي تُمارس عليه فـي الآونة 

الأخيرة.
صحيفـة  أجرتهـا  دراسـة  وتبـين 
«هآرتس» مع عناصر إسرائيلية مطلعة 
يشـعرون  ومستشـاريه  نتنياهـو  أن 
بالقلق فعلاً، وأنهم يبحثون عن مخرج 
من الطريق المسدودة التي وصلت إليها 
عملية السـلام مع الفلسـطينيين، وذلك 
في ضوء تفاقم عزلة إسرائيل الدولية.

وقال مصدر مقرّب من وزير الخارجية 
إن  ليبرمـان  أفيغـدور  الإسـرائيلية 
رئيس الحكومة بـدأ في الآونة الأخيرة 
يتكلـم فعلاً علـى خطاب بـار ـ إيلان 2، 
والقصـد هـو خطاب بـار إيـلان الأول، 
والـذي أكـد فيـه نتنياهو فـي حزيران 
(يونيـو) مـن العـام 2009 علـى قبوله 
الإسـرائيلي  لشـعبين،  دولتـين  بمبـدأ 
إن  آخـر  مصـدر  وقـال  والفلسـطيني. 
نتنياهـو ومستشـاريه يعملـون علـى 
إعـداد خطـاب يعـرض خطة سياسـية 
جديدة وبديلة تتضمن تسوية مرحلية 
مع الفلسطينيين، وتكون شبيهة بخطة 
ليبرمان في هذا الشـأن. ومع ذلك، فإن 
العناصـر كلها التي تحدثـت «هآرتس» 
معهـا أكدت أنه ليس مـن الواضح حتى 
الآن ما إذا كان المقصود هو خطوة جادة 
مـن جانـب نتنياهو، أو مجـرد محاولة 
تكتيكيـة أخرى تهـدف إلى عرض خطة 
سياسـية فـي الظاهر فقط، فـي حين أن 
الهدف الحقيقـي وراء ذلك هـو توجيه 
الضغـوط الدوليـة نحو الفلسـطينيين 
وإظهـار رئيـس السـلطة الفلسـطينية 
محمود عباس بمظهر الرافض للسلام. 

مـن ناحية أخـرى، قالـت الصحيفة 

العبريـة إنّ مسـؤولاً كبيرا فـي ديوان 
أن  الـوزراء الإسـرائيلي نفـى  رئيـس 
يكـون نتنياهـو تعهـد بإلقـاء خطـاب 
سياسي جديد في غضون أقل من شهر، 
مؤكداً أنه، أي رئيس الحكومة، سيلقي 
خطابا في حال تجددت العملية السلمية 
بين الإسـرائيليين والفلسطينيين، على 

حد قوله.
وكان نتنياهو قد تطرق إلى الثورات 
والانتفاضـات التي تشـهدها عدة دول 
عربية، وقالً: نحن نمر بمرحلة انتقالية 
غير مسـتقرة قد تسـتمر سـنوات عدة. 
وأضاف: نأمـل أن ينتقل العالم العربي 
وإيران لديمقراطية حقيقية، وعلينا أن 
نجهز أنفسنا لكل تطور. وحذر نتنياهو 
عربيـة  أنظمـة  سـقوط  تداعيـات  مـن 
محيطـة بإسـرائيل، وقـال: قـد يكـون 
نقـاش حـول وجود شـريك (للسـلام) 
حاليـاً، لكـن هنـاك عـدم يقـين بشـأن 
خبـراء  أفضـل  غـداً...  شـريك  وجـود 
الإستخبارات  ووكالات  الإسـتخبارات 
لـدول عديدة لم يتوقعوا ما حدث وغير 
قادريـن على القـول لنا كيف سـينتهي 
هذا الضجيـج. لا نعرف ماذا سـيحدث 
مـن الجهـة الغربيـة لنـا ولا الشـرقية، 
وليـس هنـاك مـن يؤكـد لنـا أن الدولة 

الفلسطينية المتبلورة ستصمد؟.
وتابع: ما الاستنتاج من كل ما حدث؟ 
السـلام الفعلي علـى أرض الواقع (دي 
فاكتو) الذي كان مع إيران، تبخر خلال 
لحظة، فيمـا أن علاقات رسـمية عميقة 
مـع تركيـا شـملت منـاورات مشـتركة 
و400 ألف سـائح ذابت فـي ليلة عندما 
هاجـم رئيس الـوزراء التركي الرئيس 
نرغـب  اليـوم  دافـوس،  فـي  بيريـس 
بضمان اتفاقيات السـلام مع مصر ومع 
الأردن. وزعـم نتنياهـو ان سـبب عدم 
الاسـتقرار فـي المنطقـة ليـس الصـراع 
الفلسـطيني ـ الإسـرائيلي بـل القـوى 
الإسـلامية الراديكالية التي تخترق كل 

مكان، على حد تعبيره.

«هآرتس» تكشف عن أزمة غير مسبوقة 
في العلاقات الإسرائيلية الألمانية

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

بدأت اجواء الانتفاضات في العالم العربي تؤثر على 
الواقع الاجتماعي والصحافي في الاردن عشية التجيهز 
الجماعـي لانتخابـات نقابة الصحافيين التي سـتحصل 
في نيسـان المقبل حيث عايشـت صحيفة «الرأي» كبرى 
صحـف البـلاد اعتصاما هـو الاول مـن نوعـه للمطالبة 
بامتيازات وظيفية وعدالة في الرواتب وللمطالبة ايضا 
برفع سـقف النشـر في هذه الصحيفة وتعزيز الحريات 

الاعلامية.
وتجمـع عشـرات مـن العاملـين فـي «الـرأي» امـام 
بوابتهـا لرفع هـذه المطالب في خطوة تسـبق صراعات 
مراكز القوى بالجسـم الصحافي عشية انتخابات نقابة 
الصحافيـين، فيمـا انتهـت بسـلام ما سـميت بالمسـيرة 
الاضخـم في الحـراك الاجتماعي وسـط العاصمة عمان 
بحضور مكثف لرجال الامن للفصل بين مسيرتين الاولى 
تطالـب بالاصلاح واسـقاط الحكومـة والثانيـة تطالب 
بوقف المسـيرات التي تسـيء لصـورة البـلاد والعودة 

للحياة الطبيعية.
واستعد عشرات الشـبان من قطاع الحراك اليساري 
الشـاب لاقامـة اول مخيـم اعتصـام في تاريـخ التظاهر 
والاعتصامات في البلاد، حيث اقيمت عشـر خيام قبالة 
مقر بلديـة العاصمة للتخييـم في اعتصـام دائم يطالب 
بالاصلاح والتغييـر قبل بروز انتقال  شـعارات المناداة 
بالملكيـة الدسـتورية الـى شـمالي المملكـة عبر مسـيرة 

شارك بها المئات  الجمعة في مدينة اربد.
وشـكل الافراج عـن رجل اعمـال ووزير سـابق فيما 
يعرف بقضية مصفاة البترول خبرا اهتمت به الصحافة 
طـوال اليومـين الماضيـين  فيمـا لا زالت الصحـف تتابع 
بوضـوح آخـر نتائـج تحقيقـات اللجنـة التـي شـكلت 
برئاسـة وزير العدل حسـين مجلي للتحقيـق في حادثة 
اعتداء البلطجية الاسـبوع الماضي على احدى المسيرات 
حيـث تم ايقاف اثنين من البلطجيـة، فيما وضعت قائمة  
تضـم 11 اسـما اغلبهـم مـن باعـة البسـطات في سـوق 
السـكر وسـط العاصمـة الذيـن يـرون بـان المسـيرات 

المستمرة تعطل ارزاقهم وعملهم.
وعلـى صعيد الحكومة ابرزت صحيفـة «الرأي» خبر 
تشـكيل عـدة لجان وزارية فـي وزارة معـروف البخيت 
سـتتولى احداها الحوار الوطني لمناقشة تعديلات على 

قانـون الانتخاب وسـتتابع اخرى ملفات الفسـاد، فيما 
يفتـرض ان تبدأ الحكومة صباح الاحد بالتجهيز لبيانها 
الـوزاري الذي سـتنال على ضوئه ثقـة البرلمان المتحفز 

بدوره لتقليص حجم الثقة بوزارة البخيت.
واكـد الكاتب في صحيفة «الغـد» محمد ابو رمان بان 
الاولوية الاقتصاديـة لا زالت تتصـدر اولويات الناس، 
وقـال: الفـارق بـين الحالة الاردنيـة والحـالات العربية 
السابقة انّ المواطنين لم يصلوا بعد الى تركيب «معادلة» 
الصعبـة  الراهنـة  الاقتصاديـة  الظـروف  بـين  الربـط 
ومعاناتهـم اليوميـة فـي التعامـل معهـا وبـين ضرورة 
الاصلاح السياسي وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، 
مـا يسـاهم في الحـدّ مـن الفسـاد وتوزيـع السـلطات، 
والانفتاح السياسي الذي يخفف من مستوى الاحتقان.

في المقابل، فانّ اولوية الاصلاح السياسي وضرورته 
بالاسـتطلاعات  مقارنـة  الـرأي،  قـادة  لـدى  ارتفعـت 
كبيـرا،  وليـس  محـدودا  تطـورا  كان  وان  السـابقة، 
لكنه مؤشـر علـى احتمالية كبيـرة لانتقاله مـن النخب 
السياسـية الى الرأي العام، ما يخلـق «المعادلة» التي ما 

تزال مفقودة الى الآن.
وتابعـت الصحافـة باهتمـام بطبيعة الحـال احداث 
الجماهيريـة الليبيـة ولاحـظ رئيـس تحريـر «العـرب 

اليـوم» فهـد الخيطان انـه منذ ثورة التونسـيين شـعر 
القذافـي بالخطر فخرج الى وسـائل الاعـلام يهاجم من 
سـماهم بالغوغاء ويكيل المديح لرئيس مسـتبد مثل بن 
علـي، يومها قـال ليبيا ليسـت مثل تونـس، وبعد ثورة 
25 ينايـر العظيمة فـي مصر عاد القذافي ليكـرر العبارة 

نفسها مضافا اليها مصر «ليبيا ليست تونس او مصر».
الـذي  الحاكـم  هـو  مـن  تـرى  الخيطـان:  وتسـاءل 
سـيخرج بعـد القذافـي ليقول «بلـدي ليسـت تونس او 

مصر او ليبيا»؟.
وفي «الدسـتور» انتقد الكاتب ماهـر ابو طير ظاهرة 
البلطجيـة الجديـدة على الاردنيـين وقـال: التحقيقات 
حول مـن ارتكـب كارثـة الجمعـة الماضية، سـرية لكنها 
يجـب ان تخرج بنتائج سـريعة، لان الصـور موجودة، 
والوجوه معروفة، حتى لا تذهب القصة الى مدفن لجان 
التحقيـق السـابقة، التـي شـهدنا تشـكيلها ولم نسـمع 

نتائجها. 
واضـاف الكاتـب: «البلطجـة» لا تليـق بنـا، ولعلنـا 
نراهـن للمرة الاخيرة فـي حياتنا على لجنـة التحقيق، 
وهـل ستحاسـب مـن اعتـدوا علـى النـاس حقـا، ام ان 
القصة سيتم حلها بتبويس اللحى وصب فناجين القهوة 

السادة، كما هي عادتنا؟

اول اعتصام في تاريخ «الرأي» والدعوة للملكية الدستورية انتقلت للشمال

الصحافة الاردنية تسأل عن الزعيم العربي المقبل بعد القذافي

فـي المملكة في كلمة امـام المتظاهرين «نحن 
نطالـب حكومتنا ونقول بـان الاصلاح بات 

ضرورة لا تحتمل التأجيل». 
مطلـب  ليـس  «الاصـلاح  ان  واضـاف 
الاحـزاب  ولا  فقـط  الاسـلامية  الحركـة 

اليسارية فقط بل مطلب كل الاردنيين». 
واكـد منصـور «نحـن نريـد اصلاحـات 
لحكومـات  توصلنـا  عاجلـة  دسـتورية 
منتخبـة وتجعـل من مجلس النـواب ممثلا 
عن حق للشـعب، وتؤكد المادة الدسـتورية 

بأن نظام الحكم نيابي ملكي». 
وتابـع «كمـا نريـد جديـة فـي مكافحـة 

نطالـب  لسـنا  «نحـن  مؤكـدا  الفسـاد»، 
سياسـية  اصلاحـات  بـل  بمعجـزات 

واقتصادية واجتماعية». 
مـن جهته، قـال النقابـي ميسـرة ملص 
لوكالـة فرانـس بـرس ان «هـذه المسـيرة 
هـي موقـف للتعبيـر عـن رفضنـا للبلطجة 
اصـلاح  بالاصـلاح،  وللمطالبـة  الرسـمية 
النظام بحيث نعيـده الى نظام نيابي ملكي 
حقيقـي دون هيمنة الركن الملكي على الركن 

النيابي». 
الحالـي  الاردنـي  الدسـتور  ويخـول 
والمعمـول بـه منـذ عـام 1952 الملـك بتعيين 

رئيس الوزراء او اقالته. 
مـن جهتـه، اكـد سـعيد ذيـاب الناطـق 
العليـا  التنسـيق  لجنـة  باسـم  الرسـمي 
المعارضـة، فـي كلمـة «سنسـتمر  لاحـزاب 
فـي هـذا الحـراك ونقـول ماضون مـن اجل 
الاصـلاح ماضـون حتـى تتحقـق مشـاركة 
الاردنيـين فـي القـرار السياسـي، ماضون 
حتـى نقطع الطريـق على التلكـؤ الحكومي 

على طريق الاصلاح». 
كمـا تظاهـر حوالـى ألفـي شـخص فـي 
مناطق اخـرى من المملكة خاصـة في الكرك 

(جنوب) وأربد (شمال). 

نحـو  دامـت  التـي  التظاهـرة  وانتهـت 
ساعتين بهدوء دون أية حوادث. 

ومنذ سـقوط نظـام الرئيس التونسـي 
كانـون   14 فـي  علـي  بـن  العابديـن  زيـن 
الثاني (يناير) الماضي، شـهد الاردن حركة 
تظاهرات واعتصامات احتجاجا على غلاء 
المعيشـة وللمطالبـة باصلاحات سياسـية 
واقتصاديـة.  واقـال العاهـل الاردنـي الملك 
عبـد اللـه الثانـي رئيـس الـوزراء سـمير 
الرفاعـي فـي الاول مـن شـباط (فبرايـر) 
الماضـي وعـين البخيـت بـدلا عنـه وتعهـد 

باصلاحات حقيقية في البلاد. 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
إسـرائيل  فـي  العبـري  الإعـلام  سـلّط 
الجمعـة على ما يُسـمى بالمشـروع النووي 
السـوري والإيراني، وقال المحلل للشؤون 
«يديعـوت  صحيفـة  فـي  العسـكرية 
أحرونـوت» أليكس فيشـمان، المقـرب جدًا 
الدولـة  فـي  الأمنيـة  المؤسسـة  قـادة  مـن 
العبريـة، إنّ المشـروع النـووي السـوري 
سـيبقى موضع خـلاف حاد داخـل الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.
لا شـك في أن ما كشـف عنه تقرير معهد 
بشـأن  (الخميـس)  الأمريكـي  الأبحـاث 
المشروع النووي السوري يساعد في إلزام 
سـورية بالموافقـة علـى إجـراء مراقبة في 
أي منشـاة مشـبوهة في أراضيهـا، كما أنه 
يتيح للوكالـة الدولية للطاقة الذرية إمكان 
التوجه إلى مجلس الأمن الدولي ومطالبته 
بفرض عقوبات على سـورية وإدراجها في 

عـداد الـدول المعزولة مثـل إيـران وكوريا 
الشمالية. لكن على الرغم من ذلك كله، فإن 
مـن المتوقـع أن تظل هـذه الوكالـة الدولية 
مترددة في الإقدام على خطوة كهذه بسبب 
الصراعـات الداخليـة فيهـا. فمـن المعروف 
أن بضـع دول غربية، في مقدمهـا الولايات 
المتحدة وفرنسا، تمارس في الآونة الأخيرة 
ضغوطاً من أجل إدراج سورية ونشاطاتها 
النوويـة في نطاق التقرير الفصلي للوكالة 
الـذي سـيصدر قريبـاً، غيـر أن السـكرتير 
العام للوكالة يوكي أمانـو يدّعي أن الوقت 
الحالـي غيـر ملائـم لتفجيـر أزمـة جديدة 
ودراماتيكية مع سـورية، ولذا فمن الأفضل 
عدم شـمل مشـروعها النووي فـي التقرير 
الفصلي المقبل، والاستمرار في التركيز على 
المشـروع النووي الإيرانـي. ويمكن القول، 
تسـريب  إن  الإسـرائيلي،  المحلـل  أضـاف 
معلومـات جديـدة متعلقـة بإقامة منشـأة 
نووية جديدة في سـورية سراً هو جزء من 
الصراع الداخلي الدائر في صفوف الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة، ويهـدف إلـى ليّ 
ذراع السـكرتير العام للوكالة، وإلى إظهار 

سـورية منـذ الآن بمظهـر الدولـة الرافضة 
التي لا بُد من اتخاذ خطوات دولية ضدها.

وسـاق فيشـمان قائلاً، نقلاً عن مصادر 
أمنيـة رفيعـة فـي تـل أبيـب، إنّه بالنسـبة 
إلى المشـروع النـووي السـوري ذاته، فإن 
ما يجب الإشـارة إليه هـو أن تدمير المفاعل 
النـووي فـي منطقـة دير الـزور فـي أيلول 
(سـبتمبر) من العام 2007 أسـفر عملياً عن 
انهيار المشروع النووي العسكري السوري 
الـذي كان يجري العمل فيـه برعاية كوريا 
الشمالية. وعلى ما يبدو، فإن هذه النتيجة 
تنطوي على الفارق الكبير بين المشـروعين 
النوويـين في كل من سـورية وإيـران، ذلك 
بـأن هذه الأخيرة قامت بتوزيع مشـروعها 

النووي على 
التعـرض  إن  بحيـث  متعـددة  منشـآت 
لمنشـأة واحدة منها أو أكثـر يمكن أن يعرقل 
المشـروع لا أن يقضـي عليـه نهائيـاً. علـى 
صلـة، قـال د.دوري غولـد، وهـو مـن أقرب 
المستشـارين السياسـيين لرئيـس الوزراء 
الإسـرائيلي،ى بنيامين نتنياهو، إنّه عندما 
نتأمـل مـا جـرى خـلال العقديـن الأخيرين 

يظهـر لنا بوضوح سـعي إيـران لأن تصبح 
القوة المهيمنة على الشرق الأوسط. فالقوات 
الإيرانيـة متورطـة بعمليات تدخّـل إقليمية 
بـدءاً مـن لبنـان، ووصـولاً إلى السـعودية 
والعـراق وأفغانسـتان، وهـي تريـد حالياً 
أن تُظهر أن قوتها البحرية ليسـت محدودة 
فـي الخليـج الفارسـي ومحيطه، بـل إن في 
اسـتطاعتها أن تصـل إلـى البحـر الأبيـض 

المتوسط أيضاً.
وقـال أيضا إن هذه المهمـة تفوق كثيراً ما 
يمكن توقعه من سلاح البحر الإيراني، ومن 
المفيد أن نذكّر هنا بأن هذا السلاح يتألف من 
سـفن قديمة نسـبياً من أيام الشاه، ويتوقع 
قـادة هـذا السـلاح تحديـث هـذه السـفن 
بواسـطة منظومـات جديـدة للسـلاح، ولا 
سـيما الصواريـخ البحريـة. ووفقـاً لتقرير 
اسـتخبارات البحريـة الأمريكيـة في سـنة 
2007، فـإن سـلاح البحـر الإيرانـي يخطط 
لأن يُظهر قوته خـارج مضيق هرمز، ويعمل 
على إقامة قواعد جديدة له في خليج عُمان، 

ستصبح جاهزة في سنة 2015.
وزاد د. غولـد قائـلاً: صحيـح أنـه فـي 

الأعـوام الماضيـة وصلـت السـفن الإيرانية 
إلى السـودان والصومـال، لكنها لـم تدخل 
البحر الأبيض المتوسـط، ويمكن أن نضيف 
إلى ذلك، أن القوة البحريـة الثانية لإيران، 
هي تلك العائدة إلـى الحرس الثوري، وهي 
تتدرب على اسـتخدام القـوارب الصغيرة، 
اسـتعداداً لمواجهة حرب عصابـات بحرية. 
وبـرأي المستشـار الإسـرائيلي فـإنّ القـوة 
المحـدودة لسـلاح البحـر الإيرانـي يدفعنـا 
إلـى الاعتقـاد أن إرسـال سـفينتين لعبـور 
لا  سياسـية  لأسـباب  هـو  السـويس  قنـاة 
عسـكرية، وهـذا أمـر تقليدي ومعـروف في 
الماضي ويسمى الدبلوماسـية البحرية، فما 
هي الرسـالة التي حملتها معهما السفينتان 

الحربيتان الإيرانيتان؟
وسـاق قائـلاً: قبل شـهر مـن الآن، كانت 
مصـر تقـود الـدول السـنّية العربيـة مثـل 
السعودية والأردن وتحاول أن تلجم امتداد 
النفوذ الإيراني، لكن إيران تلمّح حالياً، إلى 
رغبتها في ملء الفراغ الذي نشأ بعد سقوط 
مبـارك، وهـي تفعـل ذلك بواسـطة إرسـال 

سفنها الحربية لعبور القناة لأول مرة.

مستشار نتنياهو: إيران تسعى بإرسالها السفن العسكرية لملء الفراغ الذي تركته أمريكا

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
في وقــت يشــتعل الشــارع العربــي بالتظاهرات 
الغاضبــة، إشــتعل الشــارع اللبناني الجمعــة بمادة 
البنزيــن. وبــدا أن التجاذب السياســي الــذي يؤخر 
عملية تشكيل الحكومة إنسحب على مادة المحروقات، 
ففرغت المحطات من البنزين بالتزامن مع دوران عملية 

تأليف الحكومة في حلقة مفرغة.
ونشــبت الازمة على خلفيــة مطالبة وزيــر الطاقة 
جبران باســيل بتخفيض سعر صفيحة البنزين ثلاثة 
آلاف ليرة الامر الذي اعتبرته أوســاط رئيس حكومة 
تصريف الاعمال سعد الحريري بأنه مزايدة شعبوية، 
فلجأت وزيرة المال ريّا الحســن الى المطالبة بتخفيض 
ســعر الصفيحة خمســة آلاف ليرة بعدما بلغ سعرها 

عتبة 37 الفاً نظراً الى ارتفاع اسعار النفط العالمية.
ولمزيد من الضغط لتحقيق مآرب وزير الطاقة إمتنع 
الاخير عن اصدار جدول تركيب الاســعار الاسبوعي 
الذي بموجبه تســلّم شــركات النفــط المحروقات الى 

اصحاب المحطات.
وأكثر من ذلــك غادر الوزير باســيل الى الفاتيكان 
التي لم يعد منها ســوى عصــر الجمعة ما دفع بتجمع 
شــركات النفط الى الامتناع عن تســليم مادة البنزين 

الــى المحطات التي ســبق لها أن تخلّصــت من الوقود 
لديها على اســعار مرتفعة قبل صدور قرار التخفيض 

وتكبّد خسائر مالية.
وعليــه فقــدت مــادة البنزيــن مــن الســوق وعاد 
اللبنانيون ليشاهدوا طوابير السيارات امام المحطات 
التي لم ترتفع خراطيمها في مشــهد ذكّر بأيام الحرب 
والحصار الاســرائيلي للموانــىء اللبنانية، في وقت 
نشطت السوق السوداء حيث بيعت صفيحة البنزين 

بما بين 45 و55 الف ليرة.
وترافقــت الازمة مع تبادل الاتهامــات بين وزيري 
الطاقــة والمال. فقد حمّلت وزيرة المال زميلها باســيل 
مســؤولية الازمة بســبب عدم إصداره جدول تركيب 
الاســعار بهــدف الضغــط، فيمــا انتقد رئيــس لجنة 
الاشــغال والنقــل والطاقــة النيابية محمــد قباني ما 
وصفها عنتريات الوزير وتمرّده، ما دفع بوزير الطاقة 
الــى اصدار بيان قبل عودته من الســفر جــاء فيه «إن 
وزيــر الطاقة والمياه يطالب مرة جديدة المجلس الأعلى 
للجمــارك ومن ورائــه وزارة المال، باحتــرام القوانين 
والإلتــزام بالقــرار الصادر عــن وزارة الطاقــة والمياه 
بوجوب خفض رســم الإســتهلاك الداخلــي عن مادة 
البنزيــن، وهو فــي صدد القيــام بمراجعــة قضائية، 
والتقدّم بشكوى على المجلس الأعلى للجمارك بسبب 
تقاعسه عن هذا القرار وتســبّبه بالأزمة التي نعيشها 

في انقطاع مادة البنزين من الأسواق.

كما أن الوزير ينبّه جميــع المواطنين وللمرة الألف، 
الــى أنه فــي ظل ارتفــاع أســعار النفط العالميــة، فإن 
ســعر صفيحة البنزين ســيتخطى عتبة الأربعين ألف 
ليــرة ليصل إلــى أرقــام لا يتخيّلها المواطــن، وإن كل 
ســعيه منذ ما يزيد على السنة، هو لوقف هذه المجزرة 
المعيشــية فــي حــق المواطنين والتــي يقوم بهــا نظام 
سياســي «بلطجي» شــبيه بالنظام المصــري والليبي 
والتونســي ويُمعــن بهــا علــى قاعــدة «يا رايــح كتّر 
قبايح»، متناســياً أنه على هذا المنوال ســيكون رحيله 
شــبيهاً برحيلهم، هو النظام الصديق الشبيه اللصيق 
لهــذه الأنظمة. كمــا ويُعطي وزير الطاقــة مهلة أخيرة 
مدتها 24 ســاعة لاتخاذ القرار المناسب لمعالجة الأزمة 
في ضوء مــا يقوم به المجلس الأعلى للجمارك، محمّلاً 
كل المعنيين مســؤولية هذه الأزمة وعدم مساعدته في 

خفض الأسعار لوقف هذه المجزرة».
غيــر أن هــذه الازمة إنطبــق عليهــا القــول المأثور 
«اشــتدي أزمة تنفرجي» إذ أن بوادر انفراج لاحت في 
الأفــق مع دخول رئيســي الجمهورية العماد ميشــال 
ســليمان ورئيــس حكومــة تصريــف الأعمال ســعد 
الحريري على خط المعالجة، بعد اطلاعهما على الآراء 
القانونية الواردة مــن الإدارات المختصة، حيث أعطى 
الرئيــس ســليمان توجيهاته للســير فــي الإجراءات 
اللازمة لخفض رســم الإســتهلاك على مادة البنزين. 
على أثر ذلك، أعلنت وزيرة المال ريّا الحســن في بيان 

أصدرتــه، أنهــا تبلغــت «عبــر الأمانــة العامة لمجلس 
الــوزراء موافقة رئيس الجمهورية ميشــال ســليمان 
ورئيــس حكومــة تصريــف الأعمال ســعد الحريري 
الاستثنائية على الطلب الذي كانت تقدمت به لخفض 
رســم الإســتهلاك على صفيحة البنزين خمسة آلاف 
ليرة». وأوضحت أنها ســتقوم «بالإجراءات الإدارية 
اللازمة وســتطلب من المجلس الأعلى للجمارك إصدار 

قرار خفض رسم الإستهلاك خمسة آلاف ليرة». 
وبعد الظهر عقد تجمع الشركات المستوردة للنفط 
اجتماعــاً تابع فيه المســتجدات الطارئــة، من دون أن 
يُصدر اي موقف على أثره.وأفيد أن الشــركات تنتظر 
صدور جدول تركيب الأسعار «بحسب الأصول»، بعد 
موافقة رئيس الجمهورية على خفض رســم استهلاك 
على البنزين «لمعاودة تســليم الحروقات الى المحطات 

بصورة عادية».
وأفادت أن ثمة نية لدى الشركات بتسليم المشتقات 
النفطية يومي الســبت والأحد إذا صــدر جدول تركيب 
المحروقــات  أصحــاب  نقيــب  وكان  اليــوم.  الأســعار 
ســامي البراكس أكد صباحاً أن «المحطات لم يعد لديها 
مخزون، لأنها أفرغت مــا كانت تحتفظ به لدى الإعلان 
عن خفض الســعر»، داعياً الوزير جبران باســيل الذي 
أكد أن أصحاب المحطات ليســوا ضدّه، ان يستوعب ما 
يحصل ويُعيد إصــدار جدول تركيب الأســعار ويطلب 

من الشركات تسليم مادة البنزين».

بين عنتريات وزير الطاقة... وبلطجة وزيرة المال
أزمة بنزين أشعلت لبنان على طريقة «يا رايح كتر القبايح» 
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أعـادت الطائـرات الحربية الإسـرائيلية قصف 
أهداف مدنية في قطاع غزة، بعد ان شهدت مناطق 
الحدود توتراً ملحوظاً خلال اليومين الماضيين، في 
الوقت الذي قال فيه مسـؤول عسـكري إسرائيلي 

ان حركة حماس تحافظ على التهدئة.
وأعلنـت مصـادر طبيـة فلسـطينية ان أربعـة 
جويـة  غـارة  جـراء  بجـروح  أصيبـوا  مواطنـين 
نفذتها إحدى الطائرات الإسـرائيلية ليل الخميس 
اسـتهدفت سـيارة فـي مدينـة رفح أقصـى جنوب 

قطاع غزة. 

نقلـوا  المصابـين  ان  الطبيـة  المصـادر  وقالـت 
مـن  القريـب  النجـار  يوسـف  أبـو  مشـفى  إلـى 
المـكان، ووصفـت حالتهـم الصحيـة بـين الطفيفة 

والمتوسطة.
وذكر شـهود مـن المنطقـة أن الغارة اسـتهدفت 
سـيارة ذات دفـع رباعـي فـي حي السـلام بمدينة 
رفـح، حيـث أتـت النيـران التـي اندلعت فـي تلك 

السيارة عليها بالكامل.
وأوضـح الشـهود أن المصابين كانوا مـن المارة، 

وأن ركاب السيارة فروا منها قبيل القصف.
وسبق الغارة قيام قوات الاحتلال بشن سلسلة 
غـارات على قطاع غـزة أوقعت شـهداء ومصابين، 
بعـد أن تصاعدت حـدة التوتر على طـول الحدود 

الشرقية لقطاع غزة.

وقصف نشطاء فلسطينيون مناطق إسرائيلية 
قريبـة من القطـاع بصاروخ هـاون، وأطلقوا أيضاً 
صاروخـا مـن نـوع «غـراد» روسـي الصنـع على 

منطقة بئر السبع في النقب.
وهـددت إسـرائيل غزة عقـب سـقوط صاروخ 
«غـراد»، وقـال وزيـر الجيـش ايهـود بـاراك «إن 
إسرائيل تنظر بخطورة بالغة لمحاولة الفلسطينيين 
توسـيع الصـراع وإطـلاق القذائـف الصاروخيـة 
والصواريـخ باتجـاه مدينـة بئر السـبع»، وتوعد 
بـاراك بالـرد وقصـف غـزة وقـال «إن الجيش رد 

الليلة وسيرد مستقبلاً على مثل هذه الهجمات».
وفـي السـياق وصـف رئيـس الهيئـة الأمنيـة 
والسياسـية فـي وزارة الجيش الجنـرال عاموس 
غلعـاد في مقابلـة مع الإذاعـة الإسـرائيلية عملية 

إطـلاق صاروخ «غـراد» باتجاه مدينة بئر السـبع 
بـ»العمـل الإرهابـي»، لكنه فـي ذات الوقت أكد أن 
حركة حماس «تسـعى إلى الحفاظ على التهدئة مع 
إسرائيل» في أعقاب عملية «الرصاص المصبوب»، 
مشـيراً إلـى أن الحركـة «باتت تـدرك أنها قـد تفقد 

جميع ما حققته».
 1400 نحـو  قتلـت  إسـرائيل  أن  إلـى  يشـار 
فلسـطيني خلال تلـك الحـرب، وأصابـت أكثر من 
5000، ودمرت 14 ألف منزل ومنشـأة، وتعتبر تلك 
الحرب من أشـد الهجمات التي شـنت ضد غزة منذ 

بدء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ولا  تـزال الأمم المتحـدة تنظـر في تقريـر دولي 
يدين الهجوم، ويصف عمليات قتل الفلسـطينيين 

بأنها ترتقي لـ «جرائم حرب».

مسؤول إسرائيلي يؤكد أن حماس لا تزال تحافظ على التهدئة

إصابة أربعة فلسطينيين في غارة إسرائيلية جنوبي غزة 
في ظل توتر الأوضاع على طول الحدود

لندن ـ «القدس العربي» 

من هيام حسان:
أعلـن مجلـس أمنـاء الجاليـة اليهوديـة فـي بريطانيـا أنه 
سـيلتقي وزيـر خارجيـة بريطانيـا وليام هيـغ قريبـاً من أجل 
مناقشة المخاوف بشأن التشدد الأخير في مواقفه وتصريحاته 
تجـاه اسـرائيل وتحميلها مسـؤولية فشـل عملية السـلام في 
الشـرق الأوسـط ومطالبتها بالعمـل حثيثاً علـى الدفع باتجاه 

اعلان دولة فلسطينية قبل حلول أيلول (سبتمبر) القادم. 
ورغـم أن «الجويـش كرونيـكل» صحيفة الجاليـة اليهودية 
فـي بريطانيا نفـت في عددهـا الجمعة أن يكون اللقـاء المرتقب 
مـع هيغ نتيجة مباشـرة لتصويـت بريطانيا فـي مجلس الأمن 
لصالـح قـرار أخيـر يديـن الاسـتيطان ويطالب بوقفـه في كل 
المناطق الفلسـطينية بما في ذلك القدس الشرقية، الا أنها نقلت 
تصريحـات لقيادات الجالية اليهوديـة تعبر عن القلق المتنامي 

ازاء المواقف البريطانية المعارضة لاسرائيل. 
وكان هيـغ أدلـى عقـب تصويـت بـلاده علـى قـرار ادانـة 
الامريكيـة  المتحـدة  الولايـات  اسـتخدمت  الـذي  الاسـتيطان 
حـق الفيتـو لمنع تمريـره بتصريحـات لا تتماشـى مـع الموقف 
الاسـرائيلي ولا اللوبي الصهيوني، وشـدد على أن الاستيطان 
يشـكل عقبـة في طريق السـلام، فيمـا صرح منـدوب بريطانيا 
فـي الامم المتحدة بأن الهدف الذي يسـعى اليه المجتمع الدولي 
يتمثل في وضع حل نهائي لكل قضايا الوضع النهائي مع حلول 
سـبتمبر القـادم، الأمر الـذي أدى الى تنامي القلق في أوسـاط 

الجاليـة اليهوديـة والتخـوف من تبنـي بريطانيا موقفـاً يقوم 
على تحميل اسرائيل مسؤولية فشل مساعي السلام.

ونقلـت الصحيفة عن قيادات فـي الجالية ومصدر مقرب من 
مجلس أمنائها تصريحات تعرب عن قلق متنام من تبدل المواقف 
البريطانية وتصريحات غيـر متوقعة لعدد من وزراء الحكومة 
البريطانيـة. ولكن لي سـكوت النائـب في البرلمـان البريطاني 
وعضو مجموعة المحافظين أصدقاء اسـرائيل البرلمانية قال انه 
لا يصـدق أن الحكومة سـتتخذ مواقف متشـددة من اسـرائيل 
ولكنه سـيتحدث الـى هيغ في خصـوص هذه المخـاوف عندما 
يلتقيه الأسـبوع القـادم مطمئناً الجاليـة بأن هيغ التـزم دائماً 

مواقف ايجابية لصالح اسرائيل وكان متعاوناً على الدوام. 
وعلـى صعيدٍ غيـر بعيد، خسـرت جماعة يهودية متشـددة 
تدين بالولاء الشديد لاسـرائيل وهويتها اليهودية دعم عصبة 
الدفاع الانكليزي وهي بدورها أكبر جماعة متطرفة في بريطانيا 

وتوصف عادة بالعنصرية نظراً لعدائها للاسلام والمسلمين. 
وحسب «الجويش كرونيكل»، نأت عصبة الدفاع الانكليزي 
بنفسـها عـن الجماعـة اليهودية بسـبب اصـرار الأخيـرة على 
التعـاون مـع جماعة يهوديـة في أمريـكا يقبع زعيمهـا في أحد 
السـجون علـى خلفيـة ارتكابه جرائـم ارهابيـة، واعتبرت أن 
هـذا التعاون دليل تطـرف غير مقبول بالنسـبة اليها. ودافعت 
رئيسـة المجموعة اليهودية في بريطانيا عن موقفها وقالت انها 
سـتمضي قدمـاً في خططهـا للتعاون مـع المجموعـة الأمريكية، 
رافضـة بيـان الادانـة الـذي أصدرتـه العصبـة واعتبـرت من 
أصدره «سـفيهاً بالكامل» رغم اعلانها نية اسـتمرار مجموعتها 

بالانتساب للعصبة.

اللوبي الصهيوني في بريطانيا قلق 
من تصعيد الحكومة لهجتها ضد اسرائيل 

ولقاء قريب مع وزير الخارجية لدراسة الأمر

■ تـل ابيب ـ يـو بي آي: عبـر نواب 
عرب في الكنيسـت وناشطون بارزون 
في الأقليـة العربية في منطقة الـ48 عن 
ندمهم علـى زيارة الزعيـم الليبي معمر 
القذافي في ليبيا العام الماضي وذلك في 
أعقـاب المجازر التي تقترفها قواته بحق 

الليبيين.
واسـتذكرت الصحـف الإسـرائيلية 
الجمعـة النقاشـات التـي دارت داخـل 
الأحـزاب العربية في منطقة الـ48 حول 
تأييـد ومعارضـة الزيـارة للقذافـي في 
شـهر نيسـان (أبريل) الماضي، فقد قال 
مؤيدو الزيارة حينـذاك إنها تهدف إلى 
توطيد العلاقات مع العالم العربي بينما 
رأى معارضوها أنها توطد العلاقات مع 

الحكام وليس مع الشعوب العربية.
ونقلـت صحيفـة «هآرتـس» الجمعة 
عن عضو الكنيسـت أحمد الطيبي الذي 
كان أحـد المبادرين لزيارة القذافي قوله 
إن «إقامـة علاقـات مـع الـدول العربية 
وزيارتهـا لا يعني أنها تعبر عن تأييد أو 

دعم لممارساتها بعد فوات الأوان». 
لكن أعضاء الكنيسـت اليهود ذكّروا 
خـلال  القذافـي  وصـف  بأنـه  الطيبـي 
الزيارة بأنه «رئيس الملوك والرؤساء» 
ورد النائـب العربي بالقـول إنه وصفه 
هـذا جاء لأن «القذافي كان رئيس دورة 

جامعة الدول العربية».
الكنيسـت  عضـو  قـال  جانبـه  مـن 
محمـد بركة «لم نـزر ليبيـا للتعبير عن 

كان  فالقذافـي  للنظـام،  وولاء  دعـم 
الرئيس الدوري لجامعة الدول العربية 
واسـتضاف معظـم الزعمـاء فـي القمة 
ومـا  سـرت)،  (فـي  الأخيـرة  العربيـة 
قلناه فـي خيمته كان مشـابها لما نقوله 
فـي الكنيسـت وهو أن نضالنـا من أجل 
بلادنـا  فـي  يتركـز  والعـدل  المسـاواة 
ومن خـلال النضال العربـي ـ اليهودي 

المشترك». 
وأكد عضو الكنيسـت جمـال زحالقة 
علـى أن مـا يرتكبه القذافي ضد شـعبه 
في هذه الأيام هو جريمة ضد الإنسانية 
وأنـه على أثر ذلك «كان علينا أن ندرس 
الزيارة وتبعاتها جيـدا» واعترف بأنه 

«ربما ارتكبنا خطأ».
وأضاف «علينـا أن نتذكر أن العلاقة 
المسـتويين  علـى  العربـي  العالـم  مـع 
الأكاديمـي والثقافـي لا يمكـن أن يتمـا 
مـن دون موافقـة الأنظمة ويهـم العرب 
في إسـرائيل أن تكون لديهـم علاقة مع 

العالم العربي».
العليـا  المتابعـة  «لجنـة  وكانـت 
للجماهيـر العربية في إسـرائيل» التي 
توحد تحت مظلتها الأحزاب والحركات 
والقوى السياسية العربية داخل الخط 
الأخضـر قـد قدمت فـي أعقـاب الزيارة 
للقذافي خطة للسفير الليبي في الأردن 
محمد البرغثـي، الذي اسـتقال وانضم 
إلى الثـورة، للحصول علـى تبرع ليبي 
بمبلـغ 6 ملايين يورو لتمويل نشـاطات 

ثقافية واجتماعية ومشـاريع تصب في 
خدمة الأقلية العربية.

وأصدر رئيس «لجنة المتابعة» محمد 
زيدان، الذي شـارك في زيارة القذافي، 
بيانـا قبل يومين ندد فيـه بالمجازر التي 
يرتكبهـا نظـام القذافـي ضـد الشـعب 

الليبي.
كذلك تراجع زيدان عـن خطته وقال 
إن «الأحداث الأخيرة في ليبيا والمجازر 
التـي يرتكبها ضد شـعبه ليـس مقبولة 
مـن أحـد، وإذا عرضـوا علينـا الآن مالا 
فإننـا سـوف نرفضـه فقطـرة دم طفـل 
ليبي تساوي كل الأموال ونحن نؤكد أن 

على القذافي الرحيل عن الحكم فورا».
وإلى جانـب التعبير عـن الندم على 
زيـارة القذافي فـي ليبيا تنظـم الجبهة 
الديمقراطيـة للسـلام والمسـاواة بعـد 
ظهـر الجمعـة تظاهـرة في مدينـة حيفا 
الوطنـي  التجمـع  حـزب  ينظـم  بينمـا 
الديمقراطي تظاهرة في مدينة الناصرة 
وذلك للتنديد في بالمجازر التي يرتكبها 
نظام القذافي بحق أبناء شـعبه وتأييد 

الثورة الليبية. 
أن  الماضيـة  الأيـام  فـي  لافتـا  وكان 
الــ48  منطقـة  فـي  العربيـة  الأحـزاب 
تأخرت في الدعوة إلى تظاهرات منددة 
بالمجـازر وتأييد الثورة فـي ليبيا إذ أن 
هـذه الأحـزاب نظمت تظاهـرات داعمة 
للثورة المصرية بعد أيـام قليلة جدا من 

اندلاعها.

ناشطون ونواب عرب في إسرائيل 
نادمون على زيارة القذافي في ليبيا

1رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اصيب الجمعة عشـرات الفلسطينيين 
بجـروح وحالات اغماء جـراء قمع قوات 
الاحتـلال الاسـرائيلي للمواطنـين الذين 
نظموا مسـيرات سـلمية احتجاجية على 

ممارسات الاحتلال واستيطانه.
وفـي ذلـك الاتجـاه اصيب العشـرات 
من المواطنين بالرصـاص المعدني المغلف 
المسـيل  للغـاز  واستنشـاقهم  بالمطـاط، 
للدموع خلال مواجهـات عنيفة دارت في 

حي سلوان بمدينة القدس.
وافـادت مصـادر محليـة بـأن قـوات 
الاحتـلال هاجمت المواطنـين بالرصاص 
المعدنـي وقنابـل الغـاز في حـين تحدثت 
انبـاء غيـر مؤكـدة عـن استشـهاد طفلة 
نتيجـة استنشـاقها للغاز المسـيل للدمع 
والـذي اطلقـه جنـود الاحتـلال في حي 

رأس العامود بالقدس. 
مـن ناحية أخـرى اندلعـت بعد صلاة 
الجمعـة في محيـط خيمـة الاعتصام في 
حـي البسـتان جنـوب القـدس القديمـة 
جنـود  خلالهـا  اسـتخدم  مواجهـات 
الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع دون 

أن يبلغ عن وقوع إصابات.
وأصاب جنـود الاحتلال الإسـرائيلي 
اختنـاق،  بحـالات  المواطنـين  عشـرات 
واعتقل آخريـن، بعد أن قمعـوا الجمعة، 
مسـيرة سـلمية نظمت في الخليل جنوب 
الضفـة الغربيـة للمطالبـة بفتـح شـارع 

الشهداء في البلدة القديمة بالخليل.
واسـتخدمت قـوات الاحتـلال القـوة 
المفرطة ضد المشـاركين في المسيرة، حيث 
أطلقـت أعيرة مطاطيـة ودخانية بغزارة 

لتفريقهم.
ودعـا إلى المسـيرة تجمّع شـباب ضد 
الاسـتيطان لفتح شـارع الشـهداء، الذي 
الإسـرائيلي،  الاحتـلال  قـوات  تغلقـه 
اسـتخدامه  مـن  المواطنـين  وتمنـع 
وسـلوكه بمركباتهم، عقب مجزرة الحرم 
الإبراهيمي الشـريف التي وقعت قبل 17 

عاما.
وقال الناشط في التجمع عيسى عمرو: 
المشـاركين  أمطـرت  الاحتـلال  قـوات  إن 
فـي المسـيرة بقنابـل الغـاز، مـا أدى إلى 
إصابـات بحـالات اختناق وإغمـاء،  كما 
اعتقلـوا عـددا مـن المواطنـين ونشـطاء 
السـلام الأجانب، واعتدوا بالضرب على 
عـدد منهـم، ومنعوهـم من الوصـول إلى 

المدخل الرئيس المؤدي لشارع الشهداء. 
وعلـى نفـس الصعيـد قمعـت قـوات 

قوات الاحتلال تقمع الفلسطينيين خلال مسيرات احتجاجية 
وتصيب العشرات والمستوطنون يصعدون من اعتداءاتهم على المواطنين

عناصر من الشرطة الاسرائيلية تعتقل مصور قناة الجزيرة لمنعه من تصوير المواجهات بينهم وبين شبان فلسطينيين في مدينة الخليل

المعصـرة  مسـيرة  الجمعـة،  الاحتـلال 
الأسـبوعية في بيـت لحم المنـددة بجدار 

الضم العنصري والتوسع الاستيطاني.
وأفـاد الناطق الإعلامي باسـم اللجنة 
الشـعبية لمواجهة الجـدار والاسـتيطان 
في محافظة بيت لحم محمد بريجية، بأن 
جنـود الاحتلال اعتـدوا على المشـاركين 
أثنـاء توجههم إلى الأراضـي المقام عليها 
الجـدار، ومنعوهـم مـن الوصـول إليـه، 

مستخدمين القنابل الصوتية.
وكان المشـاركون فـي المسـيرة رفعوا 
التـي  الفلسـطينية واليافطـات  الإعـلام 
بالهجمـة  منـددة  عبـارات  عليهـا  كتـب 
الفلسـطينية  الأراضـي  علـى  الشرسـة 

لأغراض استيطانية.
ودعـا المشـاركون إلى ضـرورة تعزيز 
الصـف الوطنـي وإنهـاء حالة الانقسـام 
الفلسـطينية  القيـادة  خلـف  والوقـوف 
اتجـاه  الثابتـة  مواقفهـا  فـي  ودعمهـا 

الثوابت الوطنية.
بجـروح  مواطـن  الجمعـة  وأصيـب 
وعشرات حالات الاختناق الشديد بالغاز 
المسـيل للدموع، إثر قمع قـوات الاحتلال 

الأسـبوعية  للمسـيرة  الإسـرائيلي 
المناهضـة للجدار والاسـتيطان، في قرية 

بلعين غرب رام الله.
دعـت  التـي  المسـيرة  فـي  وشـارك 
إليهـا اللجنـة الشـعبية لمقاومـة الجـدار 
والاسـتيطان في بلعين، مئـات من أهالي 
القرية، إلى جانب العشـرات من نشـطاء 

سلام إسرائيليين ومتضامنين أجانب.
ورفع المشـاركون في المسـيرة الأعلام 
الفلسـطينية، إلـى جانـب أعـلام ليبيـة، 
وأخـرى أمريكيـة كتـب عليهـا «فيتـو»، 
وصـور الشـهيدين جواهـر وباسـم أبـو 
صـور  عليهـا  صفـراء  ورايـات  رحمـة، 

أسرى.
ودعا المشـاركون إلى إنهاء الانقسام، 
الوطنيـة،  الوحـدة  إلـى  والعـودة 
بالثوابـت  والتمسـك  الخلافـات  ونبـذ 
الفلسـطينية ومقاومة الاحتلال، منددين 
قـرار  مشـروع  ضـد  الأمريكـي  بالفيتـو 

الاستيطان.
وأطلـق جيش الاحتـلال قنابـل الغاز 
والصـوت، والرصـاص المعدنـي المغلـف 
نـوع  مـن  الحـي  والرصـاص  بالمطـاط، 

«توتو»، ورشّ المتظاهرين بالمياه العادمة 
الكيماويـة،  بالمـواد  الممزوجـة  النتنـة 
 17) الخطيـب  بـركات  قاسـم  وأصيـب 
عاما) بيـده، إضافة إلى عشـرات حالات 

الاختناق والتقيؤ الشديدين.
لمقاومـة  الشـعبية  اللجنـة  وأدانـت 
الجدار والاسـتيطان «الفيتـو الأمريكي» 
الاسـتيطان  ادانـة  قـرار  مشـروع  ضـد 
والذي يعبر عن إمعـان الولايات المتحدة 
في اسـتمرار انحيازها السـافر للسياسة 
والجرائم الإسـرائيلية، والتنكر للحقوق 

الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
الانقسـام  إنهـاء  ضـرورة  وأكّـدت 
لوحـدة  الاعتبـار  وإعـادة  الداخلـي، 
الشـعب الوطنية، وإقامـة جبهة موحدة 
للمقاومـة الشـعبية في الضفـة والقطاع، 

وتعزيز صمود الشعب على أرضه.
نضـالات  الشـعبية  اللجنـة  وحيّـت 
الشعوب العربية وصمودها، وخاصة في 
مصر وتونس وليبيا، معربة عن التضامن 

معهم ودعم طموحاتهم المشروعة. 
مـن  الجمعـة  مسـتوطنون  وصعـد 
حيـث  الفلسـطينيين،  ضـد  اعتداءاتهـم 

جرافـة  بإحـرق  منهـم  مجموعـة  قامـت 
جنـوب  بوريـن  قريـة  فـي  فلسـطينية 
نابلس، ورسـم شـعارات فـي قرية جيت 
جنوب غرب نابلس، وقطّعت اشجارا في 

قرية عوريف جنوب نابلس.
وقـال غسـان دغلـس مسـؤول ملـف 
الاسـتيطان في شـمال الضفة الغربية ان 
مسـتوطنين مـن مسـتوطنة «ايتسـهار» 
جنوبـا، قامـوا بإضرام النـار بجرافة في 
بورين تعود للمواطن ابراهيم اشتية مما 

ادى الى احتراقها.
واضاف دغلس ان المسـتوطنين قاموا 
معاديـة  شـعارات  برسـم  امـس،  فجـر 
للشـعب الفلسـطيني علـى مدخـل قريـة 
جيت، وقامـوا بإعطاب اطـارات عدد من 

المركبات الفلسطينية في القرية.
وفـي قريـة عوريـف جنـوب نابلس، 
قال دغلس ان مسـتوطنين من مستوطنة 
«ايتسـهار» قامـوا فجر الجمعـة بقطع 25 
شـجرة زيتون كبيرة في منطقة الصدارة 
تعـود  عوريـف،  قريـة  شـمال  الواقعـة 
ملكيتهـا للمواطنـين حسـن عبـد الفتـاح 

صفدي ومحمد سلامة محمد صفدي.

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
هاجـم حـزب التحريـر الـذي ينـادي 
بإقامة «خلافة إسلامية» الجمعة الرئيس 
الليبي معمـر القذافي، ووصفـه بـ «عدو 
الله ورسـوله»، فيما وصف نجله سـيف 
الإسـلام الـذي قـال الحـزب انـه توعـد 
بذبح أهل ليبيا بـ «سيف الشيطان»، في 
الوقت الذي وصفت فيه الجبهة الشعبية 

النظام الليبي بـ»الفاشي».
وقال الحزب في بيان له تلقت «القدس 
العربـي» نسـخة منه انه لا يسـتغرب ما 
يقوم بـه القذافي الآن، ذلـك لأن القذافي 
«أنكـر السـنة النبويـة مـن قبـل وحاول 
تحريـف القـرآن»، لافتاً إلـى أن الرئيس 
الليبي «تاريخه حافل بالمجازر الشـنيعة 

والمذابح الرهيبة».
القذافـي  قيـام  إلـى  الحـزب  وأشـار 
بإعدام ثلاثة عشـر شـاباً ينتمون له في 
الأسـاتذة  أمـام  والجامعـات،  المـدارس 

والتلاميذ، وأمام أهليهم وأولادهم.
وحـث حـزب التحرير مواطنـي ليبيا 
علـى «الثبـات والتحلـي بالقـوة حتـى 
يخلعـوا القذافـي مـن جـذوره، وحتـى 
يقـذف هـو وابنـه وبطانتـه فـي مزبلـة 

التاريـخ مع غيرهـم من الخونـة، لترجم 
الأمة قبورهم».

بــ  أسـماهم  مـن  الحـزب  وناشـد 
«المخلصـين» في الجيش الليبـي بـ «خلع 
نظام القذافي ونصرة أهـل ليبيا والعمل 

لإعلانها خلافة على منهاج النبوة».
وفـي السـياق اعتبـر عضـو اللجنـة 
المركزية للجبهة الشـعبية حسـين الجمل 
أن ما يجـري في ليبيا الآن «يدلل على أن 
النظام العربي الرسـمي وتحديداً النظام 
الفاشـي الدكتاتـوري في ليبيـا لا علاقة 
له بالجماهير العربيـة ولا بالحفاظ على 

مقدرات ومكتسبات هذه الجماهير».
وأكـد الجمـل أن مـا يجـري فـي ليبيا 
هـو «دفاع سـلطة فاشـية دكتاتورية عن 
مصالحهـا الخاصة»، مشـيراً أن جماهير 
الشـعب الليبي مسـتمرة بالثـورة حتى 
نهايتهـا وتحقيـق أهدافهـا فـي إسـقاط 
هذا النظـام، الذي يسـتخدم أعتى أنواع 
الأسـلحة بحـق جماهير الشـعب الليبي 

المنتفض الثائر.
«النظـام  هـذا  لتقـديم  الجمـل  ودعـا 
انـه  قـال  الـذي  الفاشـي»  الدكتاتـوري 
«عفـا عليه الزمن» إلـى محاكم الجنايات 
الدوليـة ليحاكـم علـى الجرائم البشـعة 
التي ارتكبها ولا زال بحق الشعب الليبي 

البطل.

إلـى  بالتحيـة  الجمـل  وتوجـه 
الذيـن  والشـهداء  الليبيـة  الجماهيـر 
سـقطوا جـراء «المجـازر الوحشـية التي 
ارتكبهـا الدكتاتور معمر القذافي وأزلامه 
ومرتزقته»، مشـدداً على أن هذه الأنظمة 
والدوائر والكتائب الأمنية التي أشـرفت 
الأمريكيـة  المخابـرات  دوائـر  عليهـا 
والموسـاد والاسـتخبارات الغربية التي 
تكن العداء التاريخي لجماهيرنا العربية 
«لـن تحمي هذه الأنظمة ولن تكون أقوى 
من صوت الجماهيـر العربية وثوراتهم، 
وستكتسـح هذه الثورات كافة العروش 
الواهية لهذه الأنظمـة، وفي المقدمة منها 

نظام الدكتاتور القذافي».
إلى ذلك، توجه الجمل لمختلف الشباب 
بمـا  بـ»الضغـط  وطالبهـم  الفلسـطيني 
ملكوا من قوة وكسـر حاجـز الخوف في 
اتجـاه إنهاء هـذا الانقسـام واسـتعادة 

الوحدة الفلسطينية».
المكتـب  عضـو  الرشـق  عـزت  وكان 
عـن  عبـر  حمـاس  لحركـة  السياسـي 
اسـتنكاره لاسـتمرار النظام في ليبيا بـ 

«التنكيل بالشعب».
ووصف الرشـق في تصريح صحافي 
مـا يقوم بـه النظـام الليبي بأنـه «حرب 
إبادة مكشوفة دفاعاً عن سلطة متهاوية، 

ومجد موهوم».

«الشعبية»: ما يجري في ليبيا يؤكد دكتاتورية النظام وفاشيته

حزب التحرير يصف القذافي بـ«عدو الله» 
ويدعو الليبيين للثبات في ثورتهم حتى خلعه

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
طالب وزيـر خارجية لوكسـمبورغ جان أسـيلبون 
خـلال زيارتـه الجمعـة لقطـاع غـزة إسـرائيل برفـع 
الحصار المفروض على السـكان، وقال ان أمنها يتحقق 
من خلال سياستها على الأرض، وعبر عن أمله في قيام 

حكومة وحدة وطنية فلسطينية قريبا.
وشـدد أسـيلبون الذي يشـغل أيضاً منصـب نائب 
رئيـس الـوزراء فـي لوكسـمبورغ العضو فـي الاتحاد 
الأوروبي خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر «الأونروا» 
بمدينـة غزة على ضرورة قيام إسـرائيل يرفع الحصار 
المفـروض على قطـاع غزة، وأن تسـمح للفلسـطينيين 
بالتحـرك والعمـل بحرية إلـى جانب سـماحها بحركة 

تصدير واستيراد السلع والبضائع.
وأكد علـى ضرورة ان توفـر إسـرائيا ظروفا أفضل 

للمعيشة لسكان قطاع غزة.
ووصف زيارته لغزة بـ»التاريخية»، وأضاف «مهم 
أن أقدم لهنـا وأرى معاناة الناس»، مؤكداً انه سـيقوم 

بكل جهده لـ»الضغط من أجل إنهاء الحصار».
مـع  الأوروبـي  الوزيـر  تصريحـات  وتطابقـت 
تصريحـات نظرائه الذين قدموا في أوقات سـابقة من 

دول مختلفة من القارة الأوروبية لقطاع غزة.
وتفرض إسرائيل حصاراً محكماً على قطاع غزة منذ 
أكثر مـن ثلاث سـنوات ونصف، تمنـع بموجبه دخول 
العديـد مـن البضائـع والسـلع للسـكان خاصـة المواد 
الخام، مما زاد من نسـب الفقر وتفشـي البطالة، وحال 
دون إتمـام عملية إعادة بناء المنـازل التي دمرت خلال 
الحـرب. وكان أسـيلبون وصـل إلـى مدينـة غـزة يوم 
الجمعـة في زيـارة دامت لسـاعات، زار خلالها عدد من 
ميناء الصيادين، ومشاريع لـ»الأونروا» والتقى رجال 

أعمال غزيين.
وحث على ضرورة وقف الهجمات المتبادلة، وشـدد 
على ضرورة تغيير إسرائيل سياستها تجاه غزة، وقال 

قال انه لم يجد في غزة إرهابيين وحث تل أبيب على تغيير سياستها لتجنب الهجمات

وزير خارجية لوكسمبورغ يطالب إسرائيل برفع الحصار المفروض على غزة

وزير خارجية لوكسمبورغ خلال زيارته لقطاع غزة

«إن أحـدا لا يحب إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على 
إسـرائيل». وأضاف «رسـالتنا لإسـرائيل هـي انه إذا 
أرادت أن تتجنـب إطلاق هـذه الصواريخ فعليها إنهاء 

الحصار وفتح حدود غزة».
وأشار إلى أن أمن إسرائيل يتحقق جراء السياسات 
التـي يجـب أن تنفذهـا، وطالب فـي ذات السـياق من 
حركـة حمـاس باطـلاق سـراح الجنـدي الإسـرائيلي 

الواقع في قبضتها غلعاد شليط.
وقـال وزيـر خارجيـة لوكسـمبورغ انـه «لا يوجـد 

إرهابيـون فـي غـزة  ولا مجرمـون»، مشـيراً إلـى أن 
السكان «أناس عاديون يحبون الحياة».

بوقـف  الإسـرائيلية  الحكومـة  أيضـاً  وطالـب 
الاسـتيطان وإجـراء مفاوضـات علـى ملفـات  القدس 

والحدود للوصول إلى حلول سياسية.
وعبـر عـن أمله فـي تحقيق الوحـدة الفلسـطينية، 
من خلال إقامة حكومة مشـتركة «تلبي طموح الشـعب 
الرباعيـة  اللجنـة  لمطالـب  وتسـتجيب  الفلسـطيني 

لتحسين ظروف المعيشة».

وشدد على ضرورة أن تبدأ عمليات البناء في غزة، 
موضحا أن موافقة إسرائيل على 11 بالمئة من المشاريع 

التي قدمتها «الأونروا» لا يكفي.
وكان أسيلبون التقى الخميس بالرئيس الفلسطيني 
محمود عباس في مدينة رام الله بالضفة الغربية، وأكد 
لـه أن موقف الاتحاد الأوروبي يطالب بتجميد عمليات 
البناء الاسـتيطانية، مـن أجل انطلاق عملية السـلام. 
وأكـد أيضاً على التزام دول الاتحـاد الأوروبي في دعم 

السلطة الفلسطينية لبناء مؤسساتها.

■ القــدس ـ د ب أ:  قــال متحدث باســم وزارة الخارجية 
الاســرائيلية لوكالة الانباء الالمانية الجمعة إن بلاده لم تتلق 
أي دعوة لحضور اجتماع في بروكســل مع وســطاء اللجنة 
الرباعية في الشــرق الاوســط لبحث القضايا الرئيسية في 

الصراع مع الفلسطينيين. 
جــاء هــذا التعليــق بعــد أن ذكــر منســق الامم المتحــدة 
الخاص لعملية الســلام بالشــرق الاوســط روبرت ســيري 
مســاء الخميس أن اللجنة تعتزم إجراء اجتماعات منفصلة 
الاســبوع المقبــل مــع الاســرائيليين والفلســطينيين لبحــث 
القضايــا الرئيســية في محاولــة لاحياء محادثات الســلام 

المتعثرة بالشرق الاوسط. 
وتضــم اللجنــة الرباعيــة الولايــات المتحــدة والاتحــاد 

الاوروبي وروسيا والامم المتحدة. 
ونقل عن مســؤول آخر بوزارة الخارجية قوله عبر راديو 
إسرائيل إن هناك في الواقع محاولة تجرى لاحياء محادثات 

السلام مرة أخرى مشيرة إلى أنها «خطوة مرغوب فيها». 
وقــال ســيري للصحافيــين فــي نيويــورك الخميس إن 
مــع الاســرائيليين  الرباعيــة  للجنــة  اجتماعــات منفصلــة 
والفلســطينيين ستســبق اجتمــاع اللجنة الرباعيــة في آذار 
(مــارس) المقبــل.  وتشــمل القضايــا الرئيســية للصــراع 
الاسرائيلي الفلســطيني حدود دولة فلســطينية مستقبلية 
وترتيبــات أمنيــة إســرائيلية ووضــع القــدس ومواقعهــا 
المقدسة ومصير اللاجئين الفلســطينيين في الحرب العربية 

الاسرائيلية (1948 ـ 1949 ) وأبنائهم.

إسرائيل: لم نتلق دعوة لاجتماع مقترح 
للجنة الرباعية في الشرق الاوسط
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■ تونس ـ وكالات: طالب عشـرات 
مـن  الكثيـر  بينهـم  المتظاهريـن  آلاف 
الحكومـة  مقـر  امـام  الجمعـة  الطلبـة 
بالعاصمـة التونسـية برحيـل حكومة 
بينمـا  الانتقاليـة،  الغنوشـي  محمـد 
بـين  عنيفـة  مصادمـات  اندلعـت 
متظاهريـن وقـوات الأمـن فـي مدينـة 
 200 بعـد  علـى  الواقعـة  القصريـن 

كيلومتر غرب العاصمة.
واشـار شـرطي فـي المـكان الـى ان 
عـدد المتظاهرين «فاق مئـة الف» وهو 
الرقـم الذي اورده شـرطيون آخرون، 
في حين كانت مروحيـة للجيش تحلق 

فوق المكان.
وقـال اعضـاء فـي الهـلال الاحمـر 
التونسـي ومتظاهرون ان هذا الحشد 
«هـو اكبر تظاهـرة (تشـهدها تونس) 
منـذ سـقوط بـن علـي» فـي 14 كانون 

الثاني/يناير الماضي.
وقال رمزي الطالب في كلية الحقوق 
لوكالـة فرانس برس «نطالـب برحيل 
الحكومـة وبرحيل الغنوشـي» مضيفا 
فـراغ  فـي  «يعيشـون  التونسـيين  ان 

سياسي».
ورفـع المتظاهرون لافتـة عرضها 20 
مترا كتب عليها «اعتصام حتى اسقاط 

الحكومة».
«غنوشـي  المتظاهـرون  وهتـف 
ارحـل» و»كفـى مسـرحيات» و»العار 
على الحكومة» وايضـا هتافات تطالب 
برحيـل بقايـا الحـزب الحاكـم سـابقا 
الـذي تم تعليق نشـاطه في 6 شـباط/

فبراير. ورفع البعض لافطة كتب عليها 
«غنوشـي اصـرارك على البقـاء يظهر 

سوء نيتك».
وغصت سـاحة الحكومـة بالقصبة 
وسـط العاصمة بالجماهير المحتشـدة 

في حين يتواصل قدوم المتظاهرين.
التونسـي  الـوزراء  رئيـس  ونقـل 
الثاني/ينايـر  كانـون  نهايـة  مكاتبـه 

الـى القصـر الرئاسـي فـي قرطـاج في 
الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية 
وذلك بعد تظاهرة اولى اعتصم خلالها 
مقـر  امـام  اسـبوع  لنحـو  تونسـيون 

الحكومة.
وبحسـب عضو فـي الهـلال الاحمر 
التونسـي اصيب «اكثر من 30 شخصا 
باغماء بسـبب الازدحام» في السـاحة 
التـي نصـب فيهـا العديد مـن الخيام. 
ولف الكثير من الشبان انفسهم بالعلم 

التونسي.

وكان اربعة آلاف تونسـي تظاهروا 
الاحـد امـام مقـر الحكومـة بالقصبـة 
مطالبـين برحيـل الحكومـة الانتقالية 
وانتخـاب مجلس تاسيسـي لدسـتور 

جديد وارساء نظام برلماني.
وتحولت تظاهرة الاحد الى اعتصام 

لمئات الشبان وخصوصا في الساحة.
منصـب  الغنوشـي  محمـد  وشـغل 
رئيس وزراء في عهد زين العابدين بن 
علي بين 1999 وحتى الاطاحة به في 14 
كانون الثاني/يناير 2011 اثر انتفاضة 

شعبية لا سابق لها في تونس.
وحـدة  «حكومـة  تشـكيل  وبعـد 
وطنيـة» فـي 17 كانـون الثاني/ينايـر 
احتفـظ فيهـا اعضـاء آخـر حكومة في 
عهد بـن علـي بالاغلبيـة، تظاهر آلاف 
برحيـل  للمطالبـة  يوميـا  الاشـخاص 

رموز النظام السابق.
اجـرى  الشـارع  ضغـط  وتحـت 
الغنوشـي تعديـلا حكوميا واسـعا في 
اثـره  غـادر  الثاني/ينايـر  كانـون   27

اغلب اعضاء فريق بن علي الحكومة.

في السـياق ذاتـه اندلعـت الجمعة 
المتظاهريـن  بـين  عنيفـة  مصادمـات 
القصريـن  مدينـة  فـي  الأمـن  وقـوات 
 200 بعـد  علـى  الواقعـة  التونسـية 

كيلومتر غرب تونس العاصمة.
المصادمـات  هـذه  إن  شـهود  وقـال 
اندلعـت عندمـا تصـدت قـوات أمنيـة 
لمتظاهرين مشاركين في «يوم الغضب» 
بإطـلاق أعيـرة ناريـة فـي الهـواء في 
أعقاب حرق مركز أمني في المدينة، إلى 

جانب محاولة اقتحام مقر المحافظة.

إطلاق نار وحرق مركز أمني في «القصرين»

عشرات الالاف يتظاهرون بتونس للمطالبة برحيل الحكومة

الوزير الأول المؤقت محمد الغنوشي ووزير التنمية الدولية نوري الجويني في الطريق الى اجتماع حكومي بقصر قرطاج الجمعة

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

قال مصدر أمني جزائري لـ«القدس 
معمــر  نظــام  ســقوط  ان  العربــي» 
القذافــي فــي ليبيــا ســيحدث تغييرا 
جيوسياســيا على منطقة الســاحل، 
موضحا أن رحيله عن الحكم ســيؤثر 
بشــكل مباشــر على تنظيــم القاعدة 
ببــلاد المغرب الإســلامي الذي أصبح 
يجعــل مــن منطقــة الســاحل قاعدة 

خلفية لعملياته الإرهابية.
عــدم  مفضــلا  المصــدر  وأشــار 
الكشــف عــن هويتــه الى أن ســقوط 
نظام القذافي «الذي أصبح وشــيكا» 
مــن شــأنه أن يغير أشــياء كثيرة في 
المنطقة، موضحــا أن ليبيا بلد مجاور 
للجزائر وأن هذه الأخيرة تتابع تطور 
الأحــداث لحظــة بلحظة تحســبا لأي 

طارئ.
وأوضح أن التوقعات التي وضعتها 
الســلطات الجزائريــة تشــير إلى أن 
رحيــل القذافــي ســيؤدي  بالطوارق 
الخلافــات  وتجــاوز  التوحــد  إلــى 

والانقســامات الموجــودة بينهم، وأن 
متمــردي الطــوارق الموجوديــن فــي 
شــمال مالي ســيعودون إلــى اتفاق 
الجزائر الموقع في تموز/يوليو 2006، 
أرادوا  الطــوارق  متمــردي  أن  علمــا 
الانســحاب مــن هــذا الاتفــاق الذي 
رعته الجزائر، ودخلوا في مواجهات 
جديــدة مــع الجيــش المالي فــي عام 

.2008
وأشــار المصدر ذاته الــى أن توحد 
قبائل الطــوارق وعودتهم إلى أرضية 
الجزائــر مــن شــأنه أن يؤثر بشــكل 
مباشــرة على تنظيــم القاعــدة ببلاد 

المغرب الإسلامي.
ويعتقد كثير مــن الخبراء الأمنيين 
أن الحرب علــى «القاعدة» في المنطقة 
لــن تؤتي ثمارهــا إلا إذا شــارك فيها 

الطوارق بشكل فعلي.
تمــرد  أن  إلــى  المصــدر  وأشــار 
ودخولهــم  الطــوارق  قبائــل  بعــض 
فــي مواجهــات مــع الجيــش المالــي 
كان يخــدم القاعدة بشــكل كبير، لأن 
التنظيم كان يســتغل هــذا الوضع من 
أجل تجنيد شباب الطوارق مستعملا 
المــال الــذي يحصــل عليه مــن الفدى 

التي حصل عليهــا من عمليات خطف 
الرهائــن الأجانــب. وشــدد المصــدر 
نفسه على أن الجيش الجزائري يبذل 
جهودا لتحرير الرهينة الإيطالية ماريا 
ساندرا مارياني التي اختطفها تنظيم 
القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي مطلع 
الشهر الجاري بالصحراء الجزائرية، 
مشــيرا إلى ان قوات الجيش تســعى 
لتحديد مكان وجود هذه الرهينة التي 
بث تنظيــم القاعدة تســجيلا صوتيا 
لها قبل أيام للتأكيد على أنها ما زالت 

على قيد الحياة. 
جديــر بالذكر أن ليبيــا كانت طرفا 
في المفاوضات بين متمردي الطوارق 
والحكومة الماليــة، وهو الأمر الذي لم 
تكن تنظــر إليه الجزائــر بعين الرضا 
لعــدم ثقتها في نوايــا العقيد القذافي 
مــن خــلال محاولته اســتمالة بعض 
قبائل الطــوارق، الشــيء الذي جعل 
الحكومــة الجزائريــة تبــذل جهــودا 
لإعــادة متمــردي الطــوارق وممثلــي 
الحكومة المالية إلى طاولة المفاوضات 
مطلع العــام الماضــي، دون أن ينتهي 
الاجتماع الــذي عقد في العاصمة إلى 

نتائج واضحة.

مصدر جزائري: سقوط القذافي سيغير
 المعادلة الأمنية ايجابيا في منطقة الساحل

■ نيامـي ـ ا ف ب: افـاد مصـدر امنـي فـي نيامـي انـه تم 
الافـراج ليـل الخميـس الجمعـة عـن فرنسـية وتوغولـوي 
وملغاشـي خطفهم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي 
مع اربعة فرنسيين اخرين في ايلول/سبتمبر 2010 في شمال 

النيجر.
وقال هذا المصدر لوكالة فرانس برس ان المرأة الفرنسـية 
والتوغولي والملغاشي «افرج عنهم ليل الخميس الجمعة في 
اراضـي النيجر».  واضاف «لقد نقلتهم السـلطات النيجرية 

الـى نيامي»، من دون توضيحات حول ظروف الافراج عنهم 
او حول مصير الرهائن الاخرين.

وفـي 16 ايلول/سـبتمبر 2010، خطـف سـبعة اشـخاص 
بينهم احد كـوادر مجموعة اريفا الفرنسـية وزوجته، وهما 
فرنسـيان، اضافـة الـى خمسـة موظفـين (ثلاثـة فرنسـيين 
وتوغولـي وملغاشـي) يعملـون فـي شـركة متعاقـدة مـع 
موقـع  حيـث  النيجـر،  شـمال  فـي  ارليـت  فـي  المجموعـة، 

لاستخراج اليورانيوم.

الافراج عن فرنسية وتوغولي وملغاشي في النيجر

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

افـادت تقارير مغربيـة ان تغييرا 
حكوميا واسـعا قد يعلـن عنه خلال 
السـاعات القادمة في اطار ترتيبات 
احتجاجيـة  تظاهـرات  لاحتـواء 
تعرفها البلاد منذ يوم الاحد الماضي.
وقالت التقارير ان العاهل المغربي 
الملك محمد السـادس يـرأس بمدينة 
مراكش اليوم السبت مجلسا وزاريا 
قد يكون الاخير لحكومة زعيم حزب 
الاسـتقلال عبـاس الفاسـي والتـي 
تتكون من تحالف 5 احزاب بالاضافة 
الى شخصيات اختارها القصر يطلق 

عليها صفة وزارات السيادة. 
وترى التقارير ان العاهل المغربي، 
خلفـا لعبـاس الفاسـي كوزيـر اول، 
اختار مصطفى التـراب، المدير العام 
للفوسـفات»  الشـريف  لـ»المكتـب 

الثروة الطبيعية الرئيسية بالبلاد.
 20 تظاهـرات  خـلال  ورفعـت 
شـباط/فبراير التي عرفتها كل المدن 
المغربية الكبرى وجل المدن الصغرى 
حكومـة  برحيـل  تطالـب  شـعارات 
عباس الفاسي الذي يصفه خصومه 
بانـه اضعـف وزيـر اول فـي تاريخ 
المغـرب المسـتقل حيـث تـرك مهامـه 
ليمارسها عمليا مستشارو الملك او ما 

يعرف بالمربع الملكي كما يتهم الفاسي 
بفتح المجال امام افراد عائلته لتولي 

المناصب الرفيعة بالادارة.
واسـتدعي عبـاس الفاسـي الذي 
علـى  لقطـر  رسـمية  بزيـارة  كان 
عجـل لمراكـش والغى زيـارة مماثلة 
للكويـت.  بهـا  يقـوم  ان  مقـررا  كان 
وابدت الاوساط السياسية المغربية 
اسـتغرابها من اقالة الفاسي وتعيين 
التراب الشـخصية غير السياسـية. 
وقـال مسـؤولون حزبيـون ان هـذا 
وبالسياسـيين  بالسياسـة  «يضـر 
وأن الحاجة ماسة إلى دستور يحدد 
المسؤوليات بوضوح لتجنب الوضع 

الحالي».
وقـال عضو في المكتب السياسـي 
للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 
المشارك بالحكومة أن تعديل حكومة 
يرأسـها زعيم سياسـي، إذا ما تأكد، 
ضربة قوية للسياسة وللسياسيين، 
وشدد على ضرورة أن تستمر حكومة 
يرأسها سياسي إلى انتخابات 2012 
اخـرون  اعتبـر  فيمـا  التشـريعية، 
تكنوقراطيـة  شـخصية  تعيـين  ان 
في هـذه الظـروف مفيـد، خاصة مع 
ارتفاع أصـوات حتى داخل الحكومة 

تعارض سياسة هذه الحكومة.
التغييـر  بـين  المراقبـون  وربـط 
الـوزاري وما تعرفه البـلاد منذ يوم 
الاحد الماضي من تظاهرات للمطالبة 

وسياسـية  دسـتورية  باصلاحـات 
واقتصاديـة واجتماعيـة ومحاربـة 

الفساد.
موقـف  الـى  الانظـار  وتتوجـه 
السـلطات المغربيـة مـن التظاهرات 
التي سـتعرفها مدن مغربية السـبت 
والاحـد فـي العاصمة الربـاط حيث 
وجـه شـباب 20 فبرايـر او ما يعرف 
الـى  نـداءات  الفيسـبوك  بشـباب 
عامـلات  ورجـالاً،  نسـاء  المغاربـة 
مقهوريـن،  مهمشـين،  وعمـالا، 
مقموعـين، تلاميـذ، طلبـة ومعطلين 
للمشـاركة بكثافـة فـي التظاهـرات 
الشـعبية السـلمية «لاننا لن نخسر 

بكلامنا أكثر ممّا نخسر بصمتنا».
ويحتـل المغرب المرتبة ال38 ضمن 
لائحـة الـدول الأكثـر نشـاطا علـى 
الفيسبوك، والثالثة عربيا بعد مصر 
والسعودية، حيث أن عدد المصريين 
يفـوق  الفيسـبوك  فـي  المشـتركين 
والسـعوديون  ملايـين،  الخمسـة 
يتجـاوزون المغاربة بنصـف مليون 

مشترك تقريبا.
باكـرز»  موقع»سوسـيال  واكـد 
للإحصائيـات الإلكترونيـة أن أرقام 
عدد المغاربة المسجلين بموقع الشبكة 
الفيسـبوك  العالميـة  الاجتماعيـة 

تجاوز 3.013.100 مشترك.
أعمـار  نسـبة  الموقـع  وحـدد 
للشـباب  بالمائـة   46 بــ  المشـتركين 

بـين 18 و24 سـنة و24 بالمائـة بـين 
25 و 34 سـنة و 12 بالمائـة بـين 16 
و17 سـنة، فـي باقي النسـب ضئيلة 
مقارنـة بدول أخرى، وحسـب نفس 
الإحصائيات فيسـيطر 62 بالمائة من 
الذكـور المغاربة على الفيسـبوك في 
باقي الحصة فهي للإناث بنسـبة 38 

بالمائة.
وتبـدي مختلـف الاوسـاط قلقها 
تخريـب  واعمـال  اضطرابـات  مـن 
وحـرق عرفتهـا عـدد مـن المـدن بعد 
الاحـد  يـوم  مسـيرات  انفضـاض 

قضائيـة  مصـادر  وافـادت  الماضـي 
بطنجـة  الاسـتئناف  محكمـة  أن 
قضت على 4 أشـخاص بالسـجن 10 
سـنوات نافذة، تمت محاكمتهم على 
وقالـت  الاضطرابـات  هـذه  خلفيـة 
إنهـم «متورطـون فـي أعمـال النهب 
والشـغب»، بعشـر سـنوات سـجنا 
نافذا لكل واحـد منهم وادانتهم بتهم 
تكويـن عصابـة إجرامية والسـرقة 
والإتـلاف  والتخريـب  الموصوفـة 
العمـدي لممتلـكات الغيـر وممتلكات 

ذات منفعة عامة».

الفاسي يقطع زيارة رسمية الى قطر ويلغي اخرى مبرمجة للكويت

توقعات بتعديل حكومي واسع «وشيك» لامتصاص الغضب الشعبي
■ الجزائر ـ ا ف ب: رفعت السلطات 
الجزائريـة الخميـس كما وعـدت حالة 
الطـوارئ السـارية منـذ 19 عامـا غير 
ان المعارضـة التـي كانـت تطالب بذلك 
لا تـزال مصممـة علـى تنظيـم تظاهرة 
بتغييـر  للمطالبـة  السـبت  جديـدة 

النظام.
ونشر مرسوم الغاء حالة الطوارئ 
المـؤرخ في 23 شـباط/فبراير الخميس 
فـي الجريـدة الرسـمية علـى موقعهـا 
علـى الانترنت. وهو ينهـي العمل بهذا 
الاجراء الذي فرض في 9 شباط/فبراير 
1992 للتصدي للمسلحين الاسلاميين. 
ووصف سـعيد سـعدي رئيس التجمع 
مـن اجل الثقافـة والديمقراطيـة الغاء 

حالة الطوارئ بانه «مناورة».
وقـال فـي اتصـال هاتفي مـع وكالة 
اعـلان  مجـرد  «انـه  بـرس  فرانـس 
ومنـاورة لان حالـة الطـوارئ لا تـزال 
قائمـة فـي العاصمـة» فـي اشـارة الى 
منع التظاهـر في العاصمـة الجزائرية 
المفروض منذ 2001 اثر تظاهرة قبائلية 
دامية. واكد سعدي تصميم التنسيقية 
الوطنيـة للتغييـر والديمقراطية التي 
تشـكلت فـي 22 كانـون الثاني/ينايـر 
الماضي والتـي ينتمي اليها حزبه، على 
«تغييـر فـي النظـام» السياسـي علـى 
غرار ما حدث فـي تونس ومصر. وقال 
«نحـن مصممـون علـى احـداث تغيير 
فـي النظام وسـتكون هنـاك تظاهرات 

كل اسـبوع» وذلك رغـم نكوص بعض 
اعضاء التنسيقية مؤخرا.

فـي  سـابقتان  تظاهرتـان  وكانـت 
حوصرتـا  شـباط/فبراير،  و19   12
باعـداد كبيرة من قوات الامن، في حين 
سـعت السـلطات لاحتواء الغضب من 
خلال الاعـلان عن اجراءات سياسـية 

واقتصادية.
ووعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
في 3 شباط/فبراير برفع حالة الطوارئ 
التي كانت تطالب بها المعارضة وايضا 
عن اجـراءات تتعلق بالعمل والسـكن 

ومكافحة الفساد.
لعديـد  اسـتجابة  ذلـك  وشـكل 
التحـركات التي قـام بهـا عاطلون عن 
العمـل ومواطنون يعانون من مشـاكل 
سـكن والتي ادت الى تظاهـرات دامية 
(5 قتلـى واكثـر مـن 800 جريـح) فـي 
بدايـة كانون الثاني/ينايـر في البلاد، 

ضد ارتفاع اسعار المواد الاولية.
و»هنـأ» الرئيـس الامريكـي بـاراك 
برفـع  الجزائريـة  السـلطات  اوبامـا 
«ينتظـر  انـه  وقـال  الطـوارئ  حالـة 
بفارغ الصبـر رؤية الاجراءات القادمة 
التـي سـتتخذ كي يتمكـن الجزائريون 
بهـا  المعتـرف  حقوقهـم  ممارسـة  مـن 
حريـة  ومنهـا  كامـل،  بشـكل  دوليـا 
التعبيـر والتجمع». ولمناسـبة الذكرى 
الاربعين لتاميم المحروقات في الجزائر 
والذكرى الـ55 لقيام المركزية النقابية، 

كـرر بوتفليقـة ان مكافحة الفسـاد هي 
«في صلـب» اهتمامـات الدولة. واعلن 
مجلس الـوزراء الثلاثاء عن اجراءات 
اقتصادية. بيد ان العسكر سيحتفظون 
بجانـب مـن السـلطات التـي منحتهم 
اياها حالة الطوارئ للتصدي للارهاب 

بموجب قانون جديد.
تصديـه  فـي  الجيـش  وسيسـتمر 
للمتطرفين الاسلاميين الذين يواصلون 
هجماتهـم كما حدث في الاونة الاخيرة 
في الصحـراء حيث تم خطف سـائحة 

ايطالية.
وكان تم فـرض حالـة الطـوارئ في 
الجزائـر اثر انطلاق العنف الاسـلامي 
المسـلح ضد النظـام الذي الغـى نتائج 
لكانـون  التشـريعية  الانتخابـات 
الاول/ديسـمبر 1991 التي كانت جبهة 
الانقـاذ الاسـلامية فـي طريقهـا للفوز 
بهـا (تم حلهـا). وغرقـت الجزائـر اثر 
ذلـك في حـرب اهليـة خلفـت 200 الف 
قتيـل، بحسـب مصـادر رسـمية. وفي 
اطار حالة الطـوارئ تم التضييق على 
الحريـات السياسـية وخصوصا على 
الاحزاب وذلك بعد عامين من الاعتراف 

بالتعددية السياسية.
واعلنت وزارة الداخلية الخميس ان 
الحكومـة «لا تنوي حاليـا» الترخيص 
لاحـزاب سياسـية جديـدة فـي الوقت 
الـذي تنتظـر فيه سـبعة احـزاب على 

الاقل تأشيراتها.

المعارضة الجزائرية مصممة على التظاهر
رغم رفع حالة الطوارئ

اضراب موظفي التلفزيون التونسي
تونس ـ «القدس العربي» ـ من سليم بوخذير:

شـن صحافيو التلفزيون التونسـي اضرابا واعتصاما يوم الجمعـة أديا الى وقف 
بث البرامج المقررة، بما في ذلك نشـرات الأخبار بـدءا من منتصف النهار، وتعويضها 

بوثائقيات وبرامج مسجلة.
وقالـت مصـادر من داخـل التلفزيـون إن مطالـب الصحافيين المحتجـين، وعددهم 
نحو 200، سياسـية ـ مهنية بالدرجة الأولى. وذكرت أن أبرز المطالب إطلاق المزيد من 
الحريات الإعلامية بالتلفزيون والاستغناء عن الوجوه التلفزيونية القديمة المرتبطة 

بعهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
كمـا يطالب المضربون بإنشـاء مجلس تحريـر يفصل هيئة التحرير عـن الإدارة ما 

ينتج عنه مزيدا من حرية العمل والحركة داخل أقسام التحرير والأخبار.
وذكـرت مصادر من داخل التلفزيون لـ»القدس العربي» أن المدير العام للتلفزيون، 
السـيد البشـير الحميـدي، خـرج علـى الهـواء واتهـم المضربـين بأنهم «ضـد الثورة 

ومبادئها» وبأن «جهات خارجية» تحركهم. 

مظاهرة شبابية في موريتانيا
 للمطالبة برحيل النظام الحاكم 

■ نواكشوط ـ وكالات: نظم عشرات من الشباب الموريتانيين بعد ظهر الجمعة 
وقفة احتجاجية في وسـط العاصمـة الموريتانية للمطالبة باصلاحات سياسـية 

وبرحيل النظام الحاكم. 
وكان عـدد مـن الشـباب قـد دعـوا عـن طريق موقـع الفيـس بـوك الاجتماعي 
الالكتروني الى تظاهـرة الجمعة للمطالبة برحيل نظام الرئيس الموريتاني محمد 

ولد عبدالعزيز. 
وقـد ردد المتظاهرون شـعارات منهـا «لا للحرمـان» و»لا لغلاء الاسـعار» و»لا 
للفقـر» و»أين أموال الشـعب» و»الشـباب يريد اصلاح النظام» و»الشـباب يريد 

رحيل النظام». 
ولم تتدخل قوات الامن في التظاهرة ولم تشاهد في موقعها باستثناء عدد من 

عناصر شرطة تنظيم المرور. 
وفـي المقابـل بـدأت الحكومـة الجمعـة عمليـة احصـاء السـكان فـي الاحيـاء 

العشوائية الفقيرة لتوزيع قطع أرض صالحة للسكن عليهم. 

ايطاليا تعتقل 6 مغاربة من «العدل 
والإحسان» زعمت انهم هددوا البابا

■ روما ـ وكالات: أعلنت الشـرطة الإيطالية الجمعـة أنها ألقت القبض على 6 أفراد 
من جماعـة «العدل والإحسـان» الإسـلامية المغربية شـمال البلاد، متورطـين بتهديد 

البابا بنيدكتوس السادس عشر .
وذكرت وسـائل الإعلام الإيطالية أن الشـرطة اعتقلت الإسلاميين الستة في مدينة 
بريزسـيا، شـمال البلاد، وهم ينتمون إلى جماعة تهدف إلى شـنّ «حرب مقدسة» ضد 
المسـحيين واليهـود. وذكـرت وكالة «أنسـا» أن المحقين صـادروا وثائق تشـير إلى أن 
الإسـلاميين تكلموا عن «معاقبة البابا» بسـبب قيامه بتعميد صحافي إيطالي من أصل 

مصري هو عضو في البرلمان الأوروبي، قرر اعتناق المسيحية. 
وقالـت وكالـة «أكـي» إن المتشـددين اسـتخدموا العنف الجسـدي والنفسـي ضد 
أولادهـم لتعليمهـم كره الثقافـة والعادات الغربيـة والديانات الأخرى غير الإسـلام. 

يذكر أن جماعة العدل والإحسان هي جماعة معارضة في المغرب تأسست عام 1973.

السلطات التونسية تحبط محاولات جديدة
 للهجرة غير الشرعية وتعتقل 69 شابا

■ تونـس ـ وكالات: أحبطـت السـلطات الأمنيـة التونسـية محاولتـين جديدتـين 
للهجـرة غيـر الشـرعية إلـى السـواحل الجنوبيـة الإيطاليـة إنطلاقا من الشـواطئ 

التونسية، واعتقلت خلالهما 69 شابا.
وذكـرت صحيفـة «الصريـح» التونسـية الجمعـة أن عمليـة إحبـاط المحاولة تمت 
قبالة شـواطئ مدينة قابـس الواقعة على بعد نحو 400 كيلومتر جنوب شـرق تونس 

العاصمة. 
وأوضحـت أن السـلطات الأمنيـة تمكنت خلال هـذه العمليـة من اعتقال 60 شـابا 
كانوا على متن زورق صغير داخل المياه الإقليمية التونسية في طريقهم إلى السواحل 
الجنوبية الإيطالية. وأشـارت إلى أن المحاولة الثانية تم إحباطها قبالة شـواطئ بلدة 
ميـدون من جزيرة جربة التونسـي الواقعة على بعد نحو 500 كيلومتر جنوب شـرق 

العاصمة.
وأوضحت أنه تم خلال هذه العملية اعتقال 9 شـبان تونسـيين، علما أن العمليتين 
أحبطتـا فيما لا تخفي إيطاليا خشـيتها مـن تجدد موجات الهجرة غير الشـرعية على 

ضوء تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا.

زعيم حزب الاستقلال عباس الفاسي

سيدتان مغربيتان قرب مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء صباح الجمعة. واضافة الى كونه المسجد
عبارة عن تحفة هندسية ومعمارية، يتميز المسجد بكون صومعته هي الأعلى في العالم إذ يبلغ ارتفاعها 210 أمتار
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لندن ـ «القدس العربي» 

 طرابلس ـ وكالات: 

هـدد العقيـد معمـر القذافـي الجمعـة 
امـام انصـاره المتجمعـين فـي «السـاحة 
الخضـراء» فـي طرابلـس بفتـح مخازن 
الأسـلحة لأنصاره وتسـليح القبائل في 
وجه الاحتجاجـات الرامية الى اسـقاط 
نظامه متعهـدا بالانتصار على «الاعداء» 
ليبيـا  «حمايـة  علـى  انصـاره  وحـث 

ومصالحها النفطية». 
يأتـي هـذا عقـب مواجهات بـين الاف 
المتظاهرين وكتائب أمنية تابعة للقذافي 
بشـوارع طرابلس عقب صـلاة الجمعة، 
وتتساقط المزيد من المدن والمناطق في يد 
الثـوار. وأكد القذافي الـذي كان يتحدث 
من فوق سـور عالٍ، أنه سيقاتل وسيهزم 
المحتجـين والمؤامـرات الخارجيـة التـي 

اعتبر أنها تستهدف بلاده. 
مؤيديـه  مـن  حشـدا  مخاطبـا  وقـال 
«سـنقاتل وسـنهزم المحتجين ونقتلهم»، 
معتبـراً أن الحيـاة من دون عـزّة لا قيمة 
«معمـر  قائـلاً  أنصـاره  وخاطـب  لهـا». 
القذافي فرد منكم. والشعب الليبي يحب 

معمر القذافي».
هـزم  الـذي  الشـعب  «هـذا  وأضـاف 
إيطاليا، والثورة هي التي جعلت إيطاليا 
تركع وتعتـذر وتدفـع التعويضات وهي 
صاغـرة»، فـي إشـارة إلـى التعويضات 
التـي التزمـت بهـا رومـا تعويضـا عـن 

استعمارها لليبيا في القرن الماضي.
وحث القذافي مناصريه قائلا «عليكم 
أن تغنـوا وترقصـوا وتسـتعدوا.. هـذه 
الروح المعنوية أكبـر من العملاء الأذلاء. 
أنظري يا أمريكا.. هـذا هو معمر القذافي 

وسط الجماهير وسط الشباب».
وأضاف «هذا هو الشعب الليبي. هذه 

هي الثورة.
 هـذا الشـباب المتحمـس لأن الثـورة 
«هـي  مضيفـاً   والتاريـخ»،  المجـد  هـي 
الثورة التي أحيت (قائـد الثورة الليبية 
التاريخي ضد الاستعمار الإيطالي) عمر 
المختـار»، مشـيرا إلـى جهات لم يسـمها 

بأنها «تريد طمس منجزات الثورة».
وأكد القذافي: «سـنقاتل.. تراث ليبيا 
غـالٍ. كمـا هزمنـا الغـارات الأمريكيـة»، 
في إشـارة إلى القصف الجوي الأميركي 
فـي  ومنزلـه  بنغـازي  اسـتهدف  الـذي 

طرابلس في العام 1986.
جـاء ذلـك بعيـد أن اطلقـت القـوات 

المواليـة لـه النـار علـى المتظاهريـن في 
شـوارع طرابلس مما أسـفر عن سـقوط 

قتلى وجرحى. 
في اليوم الحادي عشر من الانتفاضة 
الداميـة ضـد نظـام القذافـي الـذي اتهم 
معارضيه بانهم «اتباع» لتنظيم القاعدة، 
تضاعفـت المبـادرات بـين اجتماعات في 
الامم المتحدة والحلف الاطلسي واقتراح 
فرنسي بريطاني بفرض عقوبات وحظر 

جوي تام على ليبيا.
الاحتجاجـات  مسـرح  ويمتـد 
والتظاهـرات مـن غـرب طرابلـس الـى 
شـرق  كلـم  الـف  تبعـد  التـي  بنغـازي 
العاصمـة، ويشـمل المـدن السـاحلية او 
القريبـة من الشـريط السـاحلي، فيما لا 
يزال الجزء الاكبر من اراضي البلاد التي 
تشـكل الصحـراء 93٪ منهـا بمنأى عن 

المواجهات.
وفيما تنظم المعارضة المسـلحة نفسها 
فـي المنطقـة الشـرقية النفطية مـن ليبيا 
للتوجه في مسيرة الى طرابلس للاطاحة 
بالقذافـي، اطلقـت القـوات المواليـة لـه 
النـار علـى متظاهريـن في احياء شـرق 
العاصمة، مما اسـفر عن وقوع قتلى، كما 
افاد شـهود تم الاتصال بهم هاتفيا. وافاد 
شـهود آخرون مـن احياء فـي الضاحية 
الشـرقية مثل بن عاشـور وفشـلوم، عن 
«اطلاق نار غزير علـى جميع الموجودين 
في الشـارع». وحصل اطلاق نـار مماثل 

في غوط الشعال غرب المدينة.
وقـال احـد سـكان حـي بـن عاشـور 
السكني «انهم يطلقون النار على المدنيين 

العزل الذين يخرجون للصلاة».

حول المساجد

الشـرطة حـول عـدد  انتشـرت  وقـد 
من المسـاجد لمنـع التظاهـرات، كمـا افاد 
مئـات  ان  الشـهود  واضـاف  الشـهود. 
الاشـخاص في حي تاجوراء بطرابلس، 

تظاهروا ضد النظام.
واحتشد انصار «القائد» الذي يتولى 
الحكـم منـذ اكثـر مـن اربعـين عامـا، في 
طرابلس، حيث تنتشـر كتيبة «خميس» 
التـي تضم تسـعة الاف مقاتـل مدعومين 
بدبابـات وطائـرات، كما تفيـد معلومات 

غير مؤكدة. 
وفي مؤشر الى سعي السلطة لاحتواء 
موجـة الاحتجاجـات، اعلـن التلفزيون 
الليبـي عـن مسـاعدة بقيمـة 400 دولار 
للعائلات الليبية وعن زيادة اجور بعض 

الموظفين بنسبة ٪150.
وفـي طبـرق (شـرق) تظاهـر حوالى 
الف شـخص رفـع بعضهـم العلـم الملكي 
الليبي فـي عهد الملك ادريس السنوسـي 
الذي فرض نفسـه رمزا للثـورة. وهتفوا 

«ليبيا حرة، القذافي برة».
واخلى انصار القذافي مصراتة، ثالث 
مـدن البـلاد، على بعـد حوالـى 150 كلم 
الى الشـرق من طرابلس، لكن مواجهات 
وقعـت فـي قاعدة جويـة قريبة اسـفرت 
عن سـقوط عدد من القتلـى، كما اكد احد 

السكان لوكالة فرانس برس.
فـي  وقعـت  عنيفـة  معـارك  وكانـت 
الايـام الاخيرة فـي مصراتة بـين انصار 
النظـام «المدعومين مـن مرتزقـة افارقة» 

والمتظاهرين، كما افاد عدد من الشهود.
وفـي مدينـة الزاويـة على مسـافة 60 
كلـم غرب طرابلس اعلنـت وكالة الانباء 
الرسـمية الليبيـة ان «ارهابيـين» قتلـوا 
افـادت  فيمـا  ذبحـا  الجنـود  مـن  عـددا 
صحيفـة قورينـا الليبيـة عـن مقتـل 23 
شـخصا وجـرح 44 اخريـن فـي هجـوم 
شنته قوى الامن الليبية في هذه المدينة.

ووجـه القذافـي، اقـدم قـادة العالـم 
العربـي حيـث يحكـم ليبيا منـذ اكثر من 
اربعين عاما، كلمة الى سكان هذه المدينة 

الخميس.
واتهـم القذافـي فـي هذه الكلمـة التي 
وجههـا عبـر الهاتـف مـن مـكان مجهول 
وبثهـا التلفزيـون الليبـي، القاعدة وبن 
مـن  الزاويـة»  بابنـاء  «بالتغريـر  لادن 
خلال اعطائهم «حبوب هلوسة»، وحض 
السكان على «القبض على اتباع بن لادن 

وتقديمهم للمحكمة».
وكان القذافـي تحـدث للمـرة الاولـى 
مسـاء الثلاثـاء في خطـاب نـاري توعد 
فيـه بقمـع دام للمتظاهرين ضـد نظامه. 
وقـد سـقط حتـى الان مئـات القتلـى في 
وتتـراوح  والاحتجاجـات،  التظاهـرات 
بحسـب  الـف  الـى   300 مـن  الحصيلـة 

اختلاف المصادر.
ويتمركز انصـار القذافي في طرابلس 
حيث يعتقد ان كتيبة خميس تنشر تسعة 
الاف مقاتـل فضلا عن دبابـات وطائرات 
واسلحة ثقيلة وفق معلومات غير مؤكدة 
لسـكان معارضين للقذافي فـي البيضاء. 
كما شهد الجيش النظامي حركة تمرد في 

صفوفه وفق هذه المصادر.
واسـتقال احمد قذاف الدم المستشـار 
المقرب للزعيم الليبي معمر القذافي وابن 
عمـه الخميـس مـن كل مهامـه الرسـمية 

«احتجاجـا علـى اسـلوب المعالجـة فـي 
الازمـة الليبيـة» علـى مـا اعلنـت وكالة 
انباء الشـرق الاوسـط المصرية نقلا عن 

بيان صادر عن مكتبه في القاهرة.

مشروع قرار

وفي الخارج، تزداد الاعتراضات على 
نظـام القذافي الذي يزداد عزلة مع تخلي 
عدد كبيـر من نظرائـه العـرب والمقربين 

والدبلوماسيين عنه.
وعرضت باريـس ولندن على مجلس 
الامـن الدولي الـذي يجتمع في السـاعة 
20.00 تـغ فـي نيويـورك مشـروع قـرار 

ينـص علـى «حظـر تـام على الاسـلحة» 
وفـرض «عقوبات» و»تقديم شـكوى الى 
المحكمة الجنائية الدوليـة بتهمة ارتكاب 
جريمة ضد الانسـانية»، وفـق ما اعلنت 
وزيرة الخارجية الفرنسـية ميشال اليو 

ماري.
واعلـن دبلوماسـي اوروبـي الجمعة 
تسـتعد  الاوروبـي  الاتحـاد  دول  ان 
لاحتمال فرض حظر جوي على ليبيا لمنع 
الطائرات العسكرية الليبية من التحليق 
اذا اعطـى مجلس الامـن موافقته. وحذر 
لـلامم  التابـع  العالمـي  الغـذاء  برنامـج 
المتحـدة مـن ان شـبكة التمويـن بالمواد 
الغذائية في ليبيـا «مهددة بالانهيار» في 

حين تخشـى منظمـات انسـانية من عدم 
قدرة الكثيرين على مغادرة البلاد.

وفـي جنيـف مـن المتوقـع ان يتبنـى 
مجلـس حقـوق الانسـان التابـع لـلامم 
المتحـدة قـرارا يطالـب بتعليـق عضوية 
ليبيا فـي المنظمة وبفتح تحقيق مسـتقل 

في التجاوزات المرتكبة في هذا البلد.
لحقـوق  العليـا  المفوضـة  واعلنـت 
الانسـان فـي الامم المتحدة نافـي بيلاي 
انه «وفقـا لبعض المصادر قـد يكون عدد 
القتلـى والجرحى بالآلاف» مشـيرة الى 
«تكثف قمع المتظاهرين المسـالمين بشـكل 
مقلق في ليبيا في انتهاك مستمر للقوانين 

الدولية».

ليبيـا،  فـي  الفوضـى  تفشـي  ومـع 
تتواصـل عمليـات اجـلاء الاجانـب فـي 
ظروف صعبـة برا وجوا وبحـرا ويبدي 
وفـي  الاوروبيـة  الـدول  مـن  العديـد 
طليعتهـا ايطاليـا مخـاوف مـن حصول 
ازمة انسـانية بفعل نزوح عشرات الاف 

الاجانب والليبيين من هذا البلد.
الايطالـي  الدفـاع  وزيـر  واعلـن 
اينياسيو لا روسـا لتلفزيون «سكاي تي 
جي 24» الجمعة ان روما «تحضر لعملية 
عسـكرية» لاجـلاء ايطاليـين عالقين من 
دون مـواد غذائيـة «فـي جنـوب شـرق 

ليبيا».
وتم نقـل حوالى 200 كندي وخمسـين 

رومانيـا الـى بلديهـم خـلال السـاعات 
الاخيـرة، فيما اعلنت الصـين انها اجلت 
حتـى الان 4600 مـن رعاياهـا العاملـين 
في ليبيـا وعددهم يزيد عـن ثلاثين الفا، 
وجويـة  وبريـة  بحريـة  عمليـة  بفضـل 
اكبـر  ليبيـا  وتملـك  النطـاق.  واسـعة 
احتياطـي نفطـي فـي افريقيـا، وقد ادت 
الاضطرابـات التي تشـهدها الـى ارتفاع 
اسـعار النفط في اسـواق العالـم لتصل 
الى اسـعار قياسـية منذ اكثر مـن عامين 
قاربت 97 دولارا في اسيا. واعتبر البيت 
الابيـض الخميـس ان الولايـات المتحدة 
والعالـم بامكانهمـا مواجهـة انقطاع في 

امدادات النفط الليبي.

العزلة الدولية تتزايد و«الزحف» الشعبي يصل الى طرابلس

قتلى وجرحى بين المتظاهرين في «معركة طرابلس» والقذافي يهدد بفتح مخازن السلاح

رجل أمن ليبي منتشيا بشوارع بنغازي التي فقدَ نظام القذافي سيطرته عليها

لندن ـ «القدس العربي»:
هل اقتربت النهاية، مع زحف القوات المعارضة للزعيم القذافي؟ وهل 
سـتقوم الـدول الغربية خاصة امريكا بتحرك عاجـل لانقاذ الوضع عبر 
فرض عقوبات ومجال حظر جوي، وتجميد ارصدة تعود لعائلة الزعيم 
الليبـي؟ من الواضح انه حسـب التحليلات والوقائـع ان النظام القائم 
الآن فـي ليبيـا في لحظاته الاخيـرة ولم يبق حول الزعيـم الا عائلته - 
ابنـاؤه وبعض مسـاعديه فيما انشـقت وحـدات من الجيش واسـتقال 

دبلوماسيون.
وتـرى صحيفة «نيويـورك تايمز» في افتتاحيتهـا ان الوقت قد حان 
لوقـف القذافـي عند حده وقالـت انه بـدون العثور علـى طريقه لوقفه 
فلن يتورع القذافي عن الاسـتمرار في ذبح شعبه في محاولاته اليائسة 

التمسك بالحكم.
وقالت ان الليبيين اظهروا شجاعة نادرة فيما انشق عدد من الضباط 
الكبار على ما يبدو على النظام. ولا يعرف ان كانوا قادرين على الاطاحة 
بالنظام ام لا. ودعت في هذا السياق الى دعم الضباط ممن انقلبوا على 
النظام حيث قالت انهم بحاجة لدعم اكثر من ذلك التي يتلقونه الآن من 
الولايات المتحدة والدول الغربية. واضافت ان الرئيس الامريكي باراك 

اوباما تأخر اربعة ايام حتى يقوم بشجب العنف.
وتفهمـت الصحيفة قلق الرئيس على المئات مـن الامريكيين العالقين 
الان فـي ليبيـا وينتظرون اجلاءهـم عن العاصمة، خاصـة ان الحكومة 
الليبية رفضت السـماح بوصول طائرات الاجلاء فيما منعت العواصف 

البحرية السفن الحربية الامريكية من الرسو على الموانئ الليبية. 
ومثـل بقية الـدول الغربيـة فـان المسـؤولين الامريكيين اكـدوا انهم 

يحاولون العثور على طرق من اجل اجلاء الامريكيين. 
وفي ضـوء الاتصالات الامريكيـة مع الحلفاء في اوروبـا فان الوقت 
الباقـي للقذافـي بـات قليـلا. ويجب ايصـال رسـالة لـه ولعصابته ان 
الثمن سـيكون باهظا فـي حالة عدم وقفهم اذا اسـتمرت عمليات القتل. 
ولا ترى فـي الحديث عن فرض عقوبة امرا عمليا في الوقت الحالي لانه 
تمريـر قرار سـيأخذ وقتا. وهناك خيار وهو منع قـادة النظام الكبار من 
السفر الى الخارج. وعلى اوروبا التي تبيع الاسلحة الى ليبيا ان توقف 
عمليات بيع الاسـلحة. وعلى ليبيا التي خرجت من العزلة قبل سـنوات 
أن تواجـه عزلـة جديـدة. ودعـت لجنة حقـوق الانسـان التابعة للامم 

المتحدة لشطب ليبيا من عضويتها. 
ودعـت كلٌّ  من بريطانيا وايطاليا الحليفتان للنظام في السـابق الى 

عدم التردد في اتخاذ المواقف مشـيرة الـى الاجراءات التي اعلنت عنها 
فرنسا والمانيا، خاصة ان الدول الاوروبية هي المصدر الرئيسي للسلاح 

لليبيا وهي المستورد الاساسي للنفط الليبي. 
ودعـت الصحيفـة الى ايجاد ملاجئ آمنة على غـرار ما تم في العراق 
حالة اسـتمرار القتل. وختمت قائلة انه فـي حالة تأخر المجتمع وتردده 

عن اتخاذ قرارات حاسمة فان هذا يعني مزيدا من القتل.

 تجميد اموال النظام

وضمـن الجهود التي تحاول احتواء وممارسـة الضغط على الزعيم 
الليبـي قالت صحيفة «ديلـي تلغراف» ان الحكومـة البريطانية تحاول 
الكشـف عن اموال تقدر بالمليارات قـام النظام الليبي واعوانه بإيداعها 
في لندن. وقالت ان الخزانة البريطانية من المتوقع أن تكون قد انشـأت 
وحـدة خاصة من اجل ملاحقتها وتجميدهـا. وتضم المصالح التي تعود 
لعائلـة القذافي قصرا اشـتراه ابن الزعيم الليبي، سـيف الاسـلام، في 
شـمال لندن بقيمة 10 ملايين جنيه استرليني. ويعتقد ان النظام الليبي 
لديـه  20 مليـار جنيـه على شـكل ارصدة مجمـدة، عقارات واسـهم في 

شركات بريطانية  وكلها في لندن.
ويتوقـع ان تقـوم الحكومـة البريطانيـة باتخـاذ قـرارات مـن اجل 
تجميدهـا اسـوة بالجهـود الدولية التـي بـدأت تلاحق امـوال القذافي 
وابنائـه ونقلت عن مصدر بريطاني قوله ان المهمة الاولى امام الحكومة 
هي اجلاء الرعايا البريطانيين عن ليبيا ثم بعدها سـتكون الحكومة في 
موقـع قـوي للتحرك ضد ارصـدة النظام. واكـد ان عمليـة ملاحقة المال 

الليبي هي اولوية وتبحث على اعلى المستويات. 
وتثـور حالة من الفوضى لدى الحكومـة البريطانية بعد تأخر جهود 
نقـل البريطانيـين وتوفير وسـائل النقل لهم وتصريحـات نائب رئيس 
الـوزراء نيك كليغ انه «نسـي» انه ينوب عن ديفيد كاميـرون في ادارة 
البـلاد اثنـاء غيـاب الاخيـر. وقطـع كليـغ عطلة عائليـة له فـي منتجع 

دافوس في سويسرا لحضور اجتماع امني عقد الجمعة.
وكان كاميـرون قد وصل البـلاد عائدا من رحلة له فـي دول المنطقة، 
ونقـل عنـه انه اخبر وزير دفاعـه ليام فوكس ووزيـر خارجيته ويليام 
هيـغ انه غيـر راض عن الطريقة التي تعاملا فيها مـع ازمة ليبيا وجهود 
نقـل البريطانيـين من هنـاك. وتقـوم القـوات الخاصـة البريطانية في 

المساعدة باجلاء عمال النفط في المنشآت النفطية الليبية. 
وبالنسـبة للارصدة الليبية فـي بريطانيا قالت «ديلـي تلغراف» ان 

وثيقـة من وثائق ويكيليكس اظهرت ان  النظام قام بإيداع اموال كثيرة 
في بنوك اجنبية خاصة لندن. فقد قال مسـؤول في صندوق الاسـتثمار 
الليبي للسـفير الامريكي في لندن العام الماضـي ان ليبيا لديها 32 مليار 

دولار في لندن.

سقوط التحالف مع الشيطان

وانتقـدت صحيفـة «اندبندنـت» فـي افتتاحيتهـا مـا اسـمته العقـد 
الفاوسـتي مع الشـيطان الذي قامت به حكومة توني بليـر مع الرئيس 
الليبـي وقدم الاخيـر للمجتمع الدولي. وربطت التقـارب البريطاني مع  
النظـام الليبي بالعطـش الاوروبي للنفط حيث قالت ان ارتفاع اسـعار 
النفط مرتبط بالفوضى والعنف الذي تشـهده ليبيا. وعلى خلاف مصر 
وتونـس فان  تجار النفط لم يقلقـوا مثل قلقهم الحالي لان عمليات ضخ 

النفط الليبي توقفت بسبب المواجهة بين القذافي والمعارضة. 
ولم تـؤد الحزمة التـي اعلن عنها ملك السـعودية عبدالله لمسـاعدة 
شـعبه لتخفيف قلق سـوق النفـط، مع ان وزيـر النفط السـعودي قال 
ان بـلاده قـد تقوم بزيـادة انتاجها من اجل تغطية نقص النفط بسـبب 

الاحداث في ليبيا.
وتقـول الصحيفـة ان الوضـع مـع ذلـك لم يعد تحـت السـيطرة في 
السعودية فقبل شهر كان حسني مبارك والعقيد القذافي يبدوان قويين 
ومحصنـين مـن الثورات والان فقـد اجبر الاول على الرحيـل اما الثاني 

فالشمس تغرب عنه. 
ومـن يتحدث عن سـيناريو مشـابه لما حـدث للاثنين في السـعودية 
يملك العديد من الاسـباب. فمـع ان الملك عبدالله لديه الكثير من المصادر 
من اجل شـراء واحتواء الحنق في بلاده لكن لا احد يعرف فاعلية واثر 

المساعدات التي اعلن عنها العاهل السعودي.
وقالت ان من يشـم رائحة الحريـة فانه يذهب لابعد الحدود من اجل 
الحصـول عليها. وعن اثر الاوضاع على سـوق النفط تقول ان السـوق 
يجني الآن ثمار القرارات السياسـية الخاطئـة فيما بعد الحرب العالمية 
الثانيـة حيث دخـل الغرب في تحالف فاوسـتي في الشـرق الاوسـط: 
نشتري نفطهم ونغض الطرف في المقابل عن القمع الذي يمارسونه ضد 
ابناء شـعبهم، وبالاضافة لذلك سيشـتري الحكام الاسلحة المصنعة في 
الغرب والبضائع الفارهة. وتشير الى ان الصين عقدت نفس الصفقة مع 
انظمـة قمعية لكن الثورات في العالـم العربي تقوم باجهاض هذا النوه 
مـن الصفقات. وتعتقد ان الادمان على شـراء النفط مع اثره على البيئة 

والثورات العربية الان قد تفتح اعينهم نحو تبني سياسات اكثر نجاعة 
من ناحية البحث عن مصادر جديدة للطاقة. 

على بريطانيا دعم الشعب

وفـي اتجـاه اخـر علقـت صحيفـة «التايمـز» علـى اهميـة ان تحدد 
الحكومـة البريطانيـة سياسـتها مـن ليبيـا وان تتبنـى سياسـة تدعو 
لرحيـل او الاطاحـة بالقذافـي. وانتقـدت قـرار نائـب رئيـس الحكومة 
لمغـادرة بريطانيـا لقضاء عطلـة عائليـة وتسـاءلت ان كان كليغ يأخذ 

دوره بجدية. 
وانتقـدت رحلة كاميرون للمنطقة في الظرف الحالي من اجل البحث 
عن عقود تجارية وعسكرية، قائلة ان الوضع في المنطقة تغير، فقد ثبت 
ان الحكام الشموليين غير دائمين ولا يمكن الثقة بهم. وقالت ان التغيير 
في المنطقة يحتاج الى قيادة ذات هدف واضح وسياسـة جديدة. وترى 
ان الوقت لم يفت بعد على الحكومة التي شجعت القذافي واخرجته من 

عزلته فعليها اليوم ان تقوم بحماية المدنيين الليبيين من مجازره.
وقللت من اهمية الخيارات المطروحة حول مناطق الحظر والعقوبات 
وبـدلا مـن ذلك دعـت الى تهديـد واضح للنظـام الليبي وفـي حالة عدم 
رضوخـه فعلـى بريطانيـا ان تقـوم بتقويـة الشـعب الليبـي ودعمـه ـ 

عسكريا - للاطاحة بزعيمه. 
وتتسـاوق الجهود والدعـوات الخارجية مع ما يحـدث على الارض 
حيـث تقـول التقارير من المناطـق التي سـقطت بيد الثـوار ان حركتهم 
بـدأت تظهر تماسـكا وقـوة فيما بـدأت حكومـات وهيئات بديلـة  تظهر 

لادارة شؤون المناطق. 
وتقـوم هـذه الحكومات علـى تعاون مـن المحامـين وقادة العشـائر 
والعائـلات المعروفة حيث بدأت تظهر تحررا من قبضة 41 عاما من حكم 
القذافـي وتنظـر للمسـتقبل القادم. ويعتقـد ان معظم وحـدات الجيش 
الليبي انشـقت ولم يبق الا الميليشـيات التابعة للقذافي وابنائه للدفاع 
عن طرابلس حيث يهدد الثوار بعزل العاصمة عن بقية ليبيا مع اقتراب 

قواتهم منها. 
ومـن هنـا يـرى المراقبـون ان محـاولات القذافي اليائسـة التمسـك 
بالسـلطة لـن تتـم بدون دعـم مجموعة من المسـاعدين له مـع  ان انباء 
تحدثـت عن انشـقاق ابنه عز العـرب ورحيله لمدينة بنغـازي، وحديث 

اخر عن تصدعات في داخل العائلة ورحيل قذاف الدم الى مصر.

 من سيحمي القذافي؟
 

وترى «واشنطن بوست» ان القذافي يعول في عناده على ولاء حلقة 
مقربـة منـه تضم اقـارب ورجال امن منهـم عبدالله السنوسـي المتزوج 
مـن اخت زوجة القذافي، إضافة لأفـراد آخرين يرتبط  مصيرهم بمصير 
الزعيم. ويرى مسـؤولون امريكيون ان اربعـة من اولاد القذافي هم من 

ضمن اهم افراد الحلقة. 
ومـع ان معظم مسـؤولي البعثات الدبلوماسـية في الخـارج تخلوا 
عنـه الا ان المحللـين لا يعتقدون ان هذا الوضع سـيؤثر علـى الموالين له 
والمقربين منه. ويقول باحث امريكي ان المتخندقين الى جانب الزعيم في 

القاعدة العسكرية كل واحد لديه اسبابه للدفاع عنه. 
وقال انه لم يعد لدى الابناء اي خيار الا الدفاع عنه لان الثورة ضده 

باتت متأخرة ولانهم لن يجدوا اي مكان يذهبون اليه. 
ومـع ان ابنـاء القذافـي ولسـنوات كانوا يتنافسـون على السـلطة 
والتقـرب من والدهم الذي شـجع التنافـس الا ان اللحظة الحالية  ادت 
بهـم للتخلـي عن منافسـاتهم والتوحـد معا، كوسـيلة لحمايـة والدهم 

وكذلك حماية انفسهم. 
وظهر سيف الاسـلام مرتين على التلفاز من اجل حشد الدعم  لوالده 
وكـذا ابنه السـاعدي وابنته عائشـة التي نفت انها هربـت الى بيروت، 
فيما كرس المعتصم، مستشار والده للامن القومي وخميس الذي تدرب 

في روسيا، جهودهما لحماية والدهما.
السنوسي وكوسا

 واضافـة الـى الابنـاء هنـاك عبداللـه السنوسـي، مديـر المخابرات 
العسـكرية السـابق ووزيـر الخارجية موسـى كوسـا الـذي كان مديرا 
للمخابـرات. وكان السنوسـي بعد الحكم عليه غيابيا في فرنسـا بتهمة 
التخطيط لتفجير الطائرة الفرنسـية فوق النيجـر عام 1989 قد اختفى 
عن الاضواء ومع ذلك يظل شخصا مهما حيث ارسل بعد سقوط بنغازي 

مع خميس للتخطيط من اجل استعادة السيطرة عليها. 
ويصف دبلوماسـي امريكي التقى السنوسـي اكثر من مرة بانه أكثر 
الشـخصيات إصابـة بالخـوف والرهـاب، ومع ذلـك فهو الرجـل الاكثر 
تأثيرا في كل ملف من الملفات. وكان كوسا والسنوسي قد اتهما عام 2003 
بمحاولة تنفيذ امر باغتيـال ولي العهد في حينه، الملك الحالي، عبدالله 
بن عبدالعزيز. ولعب كوسـا الذي يحمل ماجستير من جامعة ميتشغان 
دورا مهمـا في اعادة العلاقات الدبلوماسـية مع واشـنطن، وعين وزيرا 

للخارجية عام 2009 ولكنه لا يزال يؤثر على الملفات الامنية. 

ابناء القذافي سيدافعون عن والدهم حتى النهاية حماية له ولانفسهم.. والثورة تتماسك وتظهر ملامح تنظيم

■ واشـنطن ـ وكالات: قال مسـؤولون ومحللون أمريكيون 
ان الزعيم العقيد معمر القذافي، في محاولته اليائسـة لسـحق 
الانتفاضة الشـعبية، يعتمد في اسـتمراره الآن على ولاء حلقة 
ضيقة من الأقارب والمسـؤولين الأمنيين الذيـن يعتمد مصيرهم 

على بقائه. 
ونقلت صحيفة «واشنطن بوسـت» الأميركية عن مسؤولين 
ومحللـين ان مـن بـين المقربـين اليـوم مـن القذافـي أربعـة مـن 
ابنائـه واثنـان من قادة المخابـرات المتهمين بتدبير سلسـلة من 
الاغتيالات والمؤامـرات الإرهابية أثناء حكـم القذافي الذي دام 

أكثر من 4 عقود.
وفـي الوقـت الذي انشـق فيه عدد كبيـر من الدبلوماسـيين 
الليبيين والمسؤولين الحكوميين أو تخلوا عن القذافي في الأيام 
القليلـة الماضية، إلاّ أنه من غيـر المرجّح أن تقوم الحلقة الضيقة 

حوله بالمثل. 
وقال جون هاملتون، وهو خبير في شـؤون ليبيا في شـركة 
للاستشـارات  البريطانيـة  انترناشـونال»  بـوردر  «كـروس 
والنشر، ان «الأشـخاص الذين هم مع القذافي في الملجأ، لديهم 
أسـباب وجيهة للالتصـاق به. فأصبـح الوقت متأخـراً ليتمرد 
الأبنـاء على والدهـم وليس هناك مكان للآخريـن ليذهبوا إليه 

أيضاً». 
وأشـار المحللـون إلـى أن أولاد القذافي تحايلوا في السـابق 
للحصـول علـى النفوذ من أجـل خلافـة والدهم وهي منافسـة 
شـجع عليهـا القذافي من خـلال رفض تعيـين خليفة لـه وطهّر 
الحكومـة مـن أي منافسـين محتملـين، إلاّ أن الأبناء يبـدو أنهم 

وضعوا غيرتهم جانبا في محاولة لإنقاذ والدهم.

وظهر سـيف الإسـلام القذافي مرتين على التلفزيون لدعوة 
الليبيـين للدفاع عن والده، فيما السـاعدي، وهو لاعب كرة قدم 
سـابق، أشـرف على الإجـراءات لمواجهة المتظاهرين في شـرق 

ليبيا.
أما معتصم فهو مستشـار والده للأمـن القومي، فيما خميس 
ـ وهـو ضابط فـي الجيش تدرب في روسـيا ـ فيقـود كتيبة من 

القوات الخاصة لحماية والده. 
وقال محللون ان دعم سـيف الإسلام لأسلوب والده في قمع 
الثورة يقضـي على صورته كإصلاحي، معتبريـن ان هذا الأمر 
يثيـر القلق بين عائلـة القذافي من أن يواجهـوا جميعاً المحاكمة 

وربما الإعدام إذا نجحت الثورة.
وأبرز حلفـاء القذافي وأكثرهم نفوذاً المعروفين للمسـؤولين 
الأمريكيين هما: عبد الله السنوسـي، المدير السابق للمخابرات 
العسـكرية ووزير الخارجية السـابق موسى كوسـا، الذي كان 

يشغل سابقاً منصب مدير الاستخبارات الخارجية. 
وقال هيرمان كوهين، الدبلوماسـي الأمريكي السـابق الذي 
التقى السنوسي عدة مرات في أواخر القرن الماضي، بأن الأخير 
«نافذ جداً وبشـكل واضح في جميع القضايا»، واصفاً إياه بأنه 
أكثـر عضو «ظنّان» فـي الدائرة المقربة مـن القذافي حين يتعلق 

الأمر بالتعامل مع واشنطن.
أما وزير الخارجية الليبي فذكرت برقية أمريكية كشـف عنها 
موقـع ويكيليكـس، انـه لا يزال له «نفـوذ كبير علـى العديد من 
المسؤولين الاستخباراتيين والأمنيين»، ووصفته بأنه شخصية 
يندر وجود مثلها بين المسـؤولين الليبيين فهو «يتمتع بمزيج من 

الفطنة الذهنية والثقل السياسي والقدرات الميدانية».

محللون: القذافي يعتمد الآن على ولاء
حلقة ضيقة من الأقارب والمسؤولين الأمنيين

النائب العام الليبي يعلن انضمامه الى المعارضة 
■ القاهـرة ـ رويترز: أعلن النائـب العام في ليبيا عبد الرحمـن العبار الجمعة انه 

استقال من منصبه وانضم الى المعارضة التي تحاول الاطاحة بحكم معمر القذافي.
وقـال العبـار لتلفزيـون «العربية» بدبـي «اعلن التأكيـد على تقديم اسـتقالتي من 
منصـب النائب العام في ليبيا واننـي اعلن انضمامي لارادة الشـعب الليبي في ثورة 

الشباب في 17 فبراير.»

رسائل نصية تحرّم الاحتجاج على نظام القذافي 
■ لنـدن ـ وكالات: ذكـرت صحيفة «ليبيـا اليوم» المعارضة الصـادرة من بريطانيا 
الجمعة أن رسائل نصية أُرسلت إلى المواطنين الليبيين على هواتفهم المحمولة تضمنت 
فتاوى لمشايخ تحرم الاحتجاج والخروج على العقيد معمر القذافي باعتباره ولياً لأمر 

ليبيا.
وقالـت الصحيفـة الالكترونية نقـلاً عن الرسـائل النصيـة «أفتى الشـيخان ربيع 
المدخلي وعبد المحسن العباد بعدم المشاركة في الأعمال التخريبية والخروج على ولي 
الأمـر مثـل ما يجري في ليبيـا الآن». واضافت نقـلاً عن مصادرها في ليبيا أن الشـيخ 
صالح الفوزان افتى في رسـالة ثانية «بعدم متابعة القنوات الفضائية التي تبث الفتن 

والشائعات وتحرّض على سفك دماء المسلمين». 

أمريكا تطلب من البنوك التدقيق
 في المعاملات المرتبطة بليبيا

 
■ واشـنطن ـ رويترز: طلبت وزارة الخزانة الأمريكية من البنوك الأمريكية ان 
تراقـب عن كثب المعاملات التي قد تكون مرتبطة بالاضطرابات في ليبيا لرصد أي 
مؤشرات محتملة إلى اختلاس اصول مملوكة للدولة. لكن التوجيه الذي أصدرته 
شـبكة مكافحة الجرائم المالية بالوزارة مؤخـرا لم يتضمن تجميد أصول أو فرض 

عقوبات مالية على القذافي أو مسؤولين كبار في نظامه. 

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:
علمت «القـدس العربي» من مصدر دبلوماسـي فـي العاصمة 
السورية دمشـق أن أحمد قذاف الدم ابن عم الزعيم الليبي معمر 
القذافي موجود فعلاً في دمشق وأنه التقى السفير الليبي بدمشق 
عبد الوهاب طواف، وأن طواف لم يتحدث مع قذاف الدم بشـأن 
انشـقاقه عـن القيـادة الليبية مـن عدمـه، دون أن يُعطي المصدر 
الدبلوماسـي أية معلومات عن تفاصيل اللقاء، لكن المصدر توقع 
أن يكون قذاف الدم غادر سـورية مسـاء الجمعة عائداً إلى ليبيا 
وأن قذاف الدم جاء إلى سـورية بزيـارة خاصة ولم يلتقِ أياً من 
المسؤولين السـوريين، وبحسـب المصدر الدبلوماسي فإن قذاف 

الدم لم يأت لطلب أية مساعدة من سورية من أي نوع كان.
وحسب المراقبين، يطرح لقاء السفير الليبي بدمشق مع قذاف 
الدم تسـاؤلاً عن طبيعة ومدى انشقاق الأخير عن الزعيم الليبي 
معمر القذافي لا سـيما وأن السـفير الطواف يمثـل النظام الليبي 

في دمشق وهو مازال سـفيراً لبلاده لدى سورية، ووفق وكالات 
الأنباء فإن أحمد قذاف الدم، ابن عم الزعيم الليبي معمر القذافي، 
أعلن في بيان الجمعة 25 ـ 2 ـ 2011، استقالته من جميع مناصبه 
بالجماهيريـة الليبية، نظراً للطريقـة التي تتم بها معالجة الأزمة 
الحالية فـي ليبيا، و»ما يقترف بحق أهلي وشـعبي» وفق قوله، 
وقال: «أعلن أنا أحمد قذاف الدم عن اسـتقالتي من كافة مناصبي 
بالدولـة الليبيـة»، داعياً الجميـع إلى «وقف حمـام الدم من أجل 

ليبيا ووحدتها ومستقبلها، وستبقى ليبيا فوق الجميع». 
وعمل أحمد قذاف الدم لسنوات مبعوثاً شخصيا له، كما تولى 
مسؤولية تنسيق العلاقة بين ليبيا ومصر، وكان في الوقت نفسه 
يصنـف ضمن دائـرة كبار المسـؤولين الأمنيـين في النظـام، ولد 
قذاف الدم عام 1952 في مرسى مطروح أو في البحيرة بمصر لأب 
ليبـي وأم مصرية، وتقول تقارير إعلاميـة ان أخواله موجودون 
فـي محافظة البحيـرة المصرية، وانهم من قبائـل أولاد علي التي 

تشير المصادر ذاتها إلى أنها قبائل مصرية من أصل ليبي. 

قذاف الدم حط في دمشق والتقى السفير الليبي

سـفيرا  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
ليبيـا فـي فرنسـا واليونسـكو الجمعـة 
احتجاجـا  منصبيهمـا  مـن  اسـتقالتهما 
علـى «اعمـال القمع فـي ليبيـا» مؤكدين 
معمـر  ضـد  الثـورة»  الـى  «انضمامهمـا 
القذافي، في اعلان تلي امام السـفارة في 

باريس.
وقـال السـفيران فـي فرنسـا صـلاح 
الديـن زارم ولـدى منظمـة الامم المتحدة 

للتربية والعلم والثقافة (يونسـكو) عبد 
السـلام القلالي في البيان «ندين بشـدة 
اعمال القمع في ليبيا ونعلن تضامننا مع 

الشعب ودعمنا لثورة الشعب».
الصـادر  المشـترك  البيـان  وتابـع 
اعـادت  والـذي  والفرنسـية  بالعربيـة 
بثـه اذاعـة فرنسـا الدولية «اننـا ننضم 
الـى الثـورة. لقد اسـتقلنا مـن منصبينا 
الرسـميين»، فيمـا عـلا تصفيـق بعـض 

الليبيين المتجمعين امام السفارة.
فرانـس  وكالـة  فـي  صحافـي  وافـاد 
برس ان مجموعة من المعارضين الليبيين 
سـيطرت مسـاء الخميس على السـفارة 
الليبية فـي باريس وكانت تحتل مكاتبها 
الجمعة. وبالرغم من استقالته لم يسمح 
المتظاهرون للسـفير في فرنسا بالدخول 
الـى مكاتـب السـفارة، علـى مـا افـادت 

المتحدثة باسم مجموعة المعارضين.

استقالة سفيري ليبيا في فرنسا واليونسكو
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مبارك ما زال يحتفظ
 بمنصب رئيس الحزب الوطني

ونبـدأ بتوالـي ردود الافعال على الرئيس السـابق، والتحذير الـذي اطلقه يوم 
الخميـس عضو الهيئة العليا لحزب الوفد مصطفى الطويل من احتمال عودة مبارك 
مرة اخرى بقوله:».هناك تخوفات كثيرة من وجود الرئيس السابق مبارك في مصر، 
خاصة انه ما زال يحتفظ برئاسته للحزب الوطني، اليس من المتصور حينما تجري 
الانتخابات ان يعود رجال الحزب الوطني الى لعبتهم القديمة من اجل الوصول الى 
الاغلبية البرلمانية، وبالتالي يعود الرئيس السابق لادارة شؤون البلاد مرة اخرى، 
الحـزب الوطني مازالت قياداته كما هي واعوانه كمـا هم، لقد احترف رجال الحزب 

الوطني تزوير ارادة الناخبين بجميع الطرق منذ عشرات السنين.
من الضروري ان يتنازل الرئيس السابق مبارك عن رئاسته للحزب الوطني وان 
يصدر المجلس الاعلى للقوات المسـلحة بحل هذا الحزب تماما واما ان يغادر حسني 
مبـارك البلاد نهائيـا، اليس في هذا المطلـب الضمانه الحقيقية لعـدم وثوب زبانية 

الحزب الوطني على السلطة مرة اخرى».

كيف ادار مبارك وابناؤه كواليس السلطة
طبعـا طبعا، هذا وقد نشـرت «الوفد» ايضـا حديثا مع محمود صبـرة الذي عمل 
مديـرا عاما في مكتب الرئيس السـابق، اجراه معه زميلنا مجدي سـلامة، حكى عن 
اشياء.. واشياء، منها: « ان مصر تشهد منذ عام 1997 عملية جهنمية لتوريث الحكم 
فـي مصر، ولقـد رأيت بعينـي اغرب عمليـة في حياتـي وهي عمليـة صناعة رئيس 

الجمهورية.
رأيت جمال مبارك يتم اعداده شـخصيا لكي يتولى رئاسـة مصر، وكانت البداية 
كما قلت باطلاعـه على تقرير المعلومات الذي يعده مكتب الرئيس، تماما كما لو كان 
رئيسـا، ثـم تطور الامـر فتدخل جمـال في عمل مكتـب الرئيس، فكان يطلب اشـياء 
معينـة ثـم كان يراجـع خطابات الرئيس، وبعـد ان تحقق كل ذلك بدأ جمال يبسـط 

نفوذه على الحكومة والبرلمان والحزب الحاكم والاجهزة الامنية.
فحكومـة احمد نظيف اختارها بالكامل جمال مبـارك، وبرلمان 2005 اختار جمال 
حوالـى سـبعين في المائـة من اعضائـه، اما برلمـان 2010 فاختار جمال بنسـبة مائة 
فـي المائة، كما سـيطر علـى الحزب الوطني تمامـا، والاجهزة الامنيـة كانت مخلصة 

للرئيس مبارك ونجله.
وهكـذا صار الطريق ممهدا تماما امام جمال لتولي رئاسـة مصر، ومبارك نفسـه 
ترك لجمال الحبل على الغارب وخلال السـنوات الخمس الاخيرة كان مبارك يقضي 
حوالى ثلاثمائة يوم في شـرم الشـيخ وتـرك ادارة الدولة، والحقيقة ان شـخصية 

مبارك كانت غريبة جدا.
باخنصـار مـن يتابع تاريخ هذا الرجل سيكتشـف بسـهولة ان مبارك شـخصان 

وليس شخصا واحدا، فلقد كان شخصا جيدا ولكنه صار شخصا سيئا.
منـذ عام 1993 ابتعد مبارك عن ممارسـة مـا يفترض ان يقوم به فـي حكم البلاد 
واحاط نفسـه بمساعدين فاسـدين وابتعد عن مقر الحكم في القاهرة وصار يقضي 

اغلب الوقت في شرم الشيخ.
تحول من رئيس جمهورية واعد في بداية عهده الى فرعون يستعلي على اعوانه 
ويسـخر منهم ويتشـبث بالسـلطة الى اقصى مدى ويفتقد للاحاسـيس الوجدانية 
الدافئـة، ومـا كان يتم نشـره عن قراءة الرئيس لشـكوى مواطن هنـا او هناك كان 
فبركـة وامـرا غير صحيـح، فبحكم عملي فـي مكتب الرئيـس لمدة 18 عامـا اؤكد ان 
الرئيس لم يكن يقرأ اي شـكاوى، وكل ما قيل عن قراءته للشـكاوى واصداره اوامر 
بعـلاج فلان او عـلان على نفقة الدولـة، كل هذا كان الاعيب ممـن يحيطون بمبارك 

ليظهروه بمظهر بعيد تماما عن حقيقته.
لا يحـب القـراءة ولا يحـب التفاصيـل، اسـتطيع ان اؤكـد ان مبـارك يسـتهين 
بالاخريـن كثيـرا وهذا طبع فيـه وكان دائما يأخـذ النصف الفارغ مـن الديمقراطية 
وهو حرية الكلام اي انه كان يؤمن بطريقة «دعهم يتحدثون ولكني لن اسمع لهم». 

واؤكد انه كان يتلذذ بنقده.
نعم طالما كان بعيدا عنه هو واولاده وزوجته وغير ذلك كان لا يهمه اي نقد حتى 
انـه كان ممنوعـا علينا في مكتـب الرئيس ان ننقل اي شـيء من صحـف المعارضة 
جميعـا، وسـمعت ذات مـرة زار سـيناء وقـال له احـد البـدو ان حال سـيناء اثناء 
الاحتـلال الاسـرائيلي افضل من حالها بعد التحرير، وهـذه العبارة اغضبت مبارك 

جدا وثار وعنف المحافظ ووصلت انباء ان مبارك ضرب المحافظ بالشلوت».

لا يمكن اتمام فيلم «الضربة الجوية» الان
لكـن كان للفنـان احمـد شـاكر رأي مختلف فـي مبارك، لانـه كان سـيقوم بأداء 
دوره فـي فيلـم» الضربـة الجويـة» ،اذ قـال عنـه يـوم الخميـس ايضا فـي جريدة 
«اربع وعشـرون سـاعة» واجرته معه زميلتنا مروة ناشـد: « هـذه الفكرة اصبحت 
مسـتبعدة تماما في الفترة الحالية لان الشـعب غير مؤهل حاليا لمشاهدة هذا العمل 
خاصـة بعد الاحداث الاخيرة التي شـهدتها مصر ولكن لابد مـن تقديم عمل متوازن 
عن شـخصية الرئيس مبارك يقدم ما له وما عليه، اي يتناول ايجابياته وسـلبياته 
وذلـك لن يحـدث الا بعد ثلاث او اربع سـنوات على الاقل الى ان تتكشـف الحقائق 

حول شخصية الرئيس وهي شخصية درامية شرسة في المقام الاول».
وبعيدا عن التمثيل ماذا عن كل ما ينشر عن اموال مبارك والمطالبة بمحاكمته؟

صديقنا استاذ القانون الدستوري ونائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور يحيى 
الجمـل نشـرت له «الاخبار» امس حديثـا اجرته معه زميلتنا ايمـان انور رفض فيه 
محاكمـة الرئيـس السـابق وان عليـه ان يعيـد الامـوال اذا اثبتت التحقيقـات انه 
يملكهـا. قـال: « اذا ثبت وجود ارصدة مالية للرئيس السـابق او لزوجته او لابنائه 
فـي الخارج، فهـذه الارصدة لابد ان تعود للشـعب لان الرئيس السـابق من اسـرة 
بسـيطة ولكن المحاكمة انا ضدها، وعفا الله عما سـلف، والله يسـامحه ويسهل له، 

ويستر علينا وعليه، وهذه هي شيم الشعب المصري».
لكن المشكلة هنا هي اذا قال مثلا وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي انه 
تلقـى اوامر من مبـارك باطلاق النار على المتظاهرين والذين استشـهد منهم حوالى 
ثلاثمائة وثمانين فمـا هو الموقف؟ واذا قال الوزراء الذين يحاكمون انهم فعلوا ذلك 
بتعليمات من الرئيس، هل سـيتم استدعاؤه على الاقل للرد على هذه الاتهامات. ام 
لا، وهل سـيتم الحكم ضدهم بالسجن رغم عدم سـماع اقوال مبارك، ام سيتمتعون 

بنفس الميزة، وهي العفو عما سلف؟

الحكومة والوزراء 
يلمعون انفسهم خشية المحاكمة

والى الحكومة التي رغم اعادة تشـكيلها اكثر من مرة تحت رئاسـة احمد شفيق، 
الا انها لم تعجب الغالبية بسـبب استمرار شـفيق نفسه وبعض الوزراء، فمثلا قال 
عنـه يـوم الخميس في «الوفـد» زميلنا جمال يونـس: « دعني اصارحـك القول بأن 
محاولاتك لتلميع نفسك من خلال الاجتماعات المتكررة مع رجال الصحافة والاعلام 
مصيرها الفشـل وعمرك الـوزاري - اطال الله في عمرك - قصير لا يتجاوز السـتة 
اشهر بأي حال من الاحوال لانك وان كنت محل ترحيب من جانب بعض الصحافيين 
والاعلاميـين ذوي المنافـع والاغـراض فانـك لم ولن تكـون محل ترحيـب من جانب 
الشـعب لسـبب بسـيط وبديهي ان الشـعب الذي اسـقط مبارك يرفض التعامل مع 
اعوانـه ورمـوز نظامـه وكل مـن كانوا عونا لـه على قهره، الشـعب يرفض رئيسـا 
للوزراء جلس امام مبارك على طرف الكرسـي ولم يملأ مقعده، والصور مابتكدبش 
زي القطنـة تماما، الشـعب لا يثق بمسـؤول يعتـرف بعدم قدرته علـى الاقتراب من 

ملف ثروة مبارك واسرته».

«الشروق»:
 لدينا الان حكومتان في مصر

طبعا، طبعا، ونفس الغضب من شفيق ووزارته انتاب زميلنا في «الشروق» وأحد 
مديري تحريرها في نفس اليوم وهو وائل قنديل فقال عن هكذا حكومة: « لدينا الان 
حكومتان في مصر، الاولى ادت اليمين وقسم الولاء امام الرئيس المخلوع، والثانية 
حلفت اليمين امام المجلس العسكري، فرئيس الحكومة ووزير الداخلية والخارجية 
احتفظوا بقسـمهم وولائهم القديم لرأس النظام القديم الذي اسقطته ثورة 25 يناير 
وفرضـت واقعا سياسـيا جديدا، وبالتالي يؤدون عملهم لقسـم ادوه امام شـرعية 
ساقطة ومنتهية في ظل شرعية جديدة بدأت عملها في الحادي عشر من فبراير، ولو 
وضعنا هذه التفاصيل بجوار ما يتسـرب عن اعادة قيـادات الحزب الوطني تنظيم 
صفوفها واعتبار معظمها ان مبارك لا يزال رئيس الحزب وانهم يأخذون رأيه في كل 
التفاصيل المتعلقة بمسـتقبل الحزب فان الصورة النهائية تنطق باننا لا نزال نسبيا 

نعيش مرحلة ما قبل 11 فبراير، والاخطر الرغبة في الانقضاض والاستعادة. 
وبجملـة واحـدة ان الثورة المضادة لم تتوقف وحلم العـودة لا يزال متأججا في 

صدور الذين اطاحت بهم الثورة».
اما زميلنا والكاتب الاسلامي الكبير فهمي هويدي فانه في مقاله بـ»الشروق» في 
نفس اليوم، امسـك بأبو الغيط وقال لنا وهو يشـير اليه: « طوال السنوات الماضية 
حين كان يذكر السـيد احمد ابو الغيط بما لا يحبه ولا يشرفه في اي عاصمة عربية، 
كنـت اقول انه ليس وزيـر خارجية مصر، ولكنـه وزير خارجية مبـارك ونظامه، لا 
اعـرف وزيـرا للخارجيـة في تاريـخ مصر المعاصر حظـي بهذه الدرجـة من الرفض 
والمقت التي تلاحق اسـم السـيد ابو الغيط وسـيرته، لقد كانـت الخارجية المصرية 
احـد معاقل الوطنية التي جسـدت مسـؤولية البلد الكبير وكبريائـه، لكنها صغرت 
حـين صغرت مصـر، واصبحـت ملفات السياسـة الخارجيـة ملحقة بمكتـب رئيس 
الجمهوريـة، كما اصبـح وزير الخارجية ظـلا لرئيس المخابرات العامـة، ولم يقصر 
السـيد ابو الغيط في تقديم الصورة المشوهة و البائسـة لعصر مبارك، وحين قامت 
ثورة 25 يناير ظننا انه سـيبعد عن منصبه في سـياق حملة ازالة اثار العدوان على 
كرامة مصر وشـعبها الـذي قامت الثورة لصـده والخلاص منه، لكننـا صدمنا حين 
وجدنا وزير خارجية مصر المنكسـرة والمهزومة سياسـيا وحضاريـا هو ذاته وزير 

خارجية مصر التي ثارت لكرامتها واستعادت حلمها المجهض».

اختيار وزير الثقافة الجديد
 اهانة لجميع المثقفين

كمـا تعرضـت الحكومة الى هجوم اخر مـن عدد من الادباء بسـبب اختيار محمد 
الصـاوي وزيـرا للثقافة ونشـرت «المصري اليوم» يـوم الخميس تحقيقـا لزميلتنا 
فتحيـة الدخاخني جـاء فيه: « قـال الكاتب جمـال الغيطاني انه قدم اسـتقالته من 
عضوية المجلـس الاعلى للثقافة احتجاجا على تعيين محمد الصاوي وزيرا للثقافة. 
وقـال ان الطريقـة التي تم بها اختيـار الوزير تعـد اهانة لجميع المثقفـين فقد انتهى 
العهد الذي يتم فيه فرض وزير على المثقفين ولابد ان يؤخذ رأي المثقفين في الوزير. 
ان محمـد الصاوي رجل اعمال ورغم احترامي لشـخصه لاننـي كنت صديقا لوالده 
لكنه رجل بيده مشـروع اسـتثماري اسـتخدمه في الحصول علـى تمويل ودعم من 
الاتحـاد الاوروبي وغيرها من الـدول ولا يمكن ان يتولى هـو التنظير لثقافة مصر، 
لان مصـر ليس لديهـا الا الثقافة، ان الصـاوي كان يفرض رقابة علـى الاعمال التي 
تعرض في السـاقية وهذا السـبب كاف ليمنعه من تولي الوزارة لان وجوده اهانة 

للمثقفين. 
وقال الكاتب يوسف القعيد ان التاريخ لن يغفر ليحيى الجمل ترشيحه الصاوي 
لهذا المنصب، مشيرا الى ان الجمل يسعى لتصفية حساباته مع فاروق حسني وزير 

الثقافة الاسبق وكل من عملوا معه».

«روز اليوسف»: 
لماذا بدلت وفاء عامر موقفها؟

والـى الفنانـين والفنانات، واسـتمرار المعارك حول مواقفهم مـن الثورة، وكانت 
الفنانـة وفاء عامر مـن اللاتي هاجمن الثـورة، الا انها غيرت موقفهـا كما قالت يوم 
الاربعاء لزميلتنا بجريدة «روز اليوسـف» نسـرين علاء الدين في صفحة الفنون: 
«وانـه منذ بداية الامـر ان التغيير ايجابي ومطلوب ولكن الفرق في الموقف بسـبب 
كونهـا عاطفيـة وخطاب الرئيس مبـارك الثاني تعاطف معه العديـد وكانت واحدة 
منهم، ولكن بعد زيادة كم الوعي السياسـي وتسرب المعلومات حول ثروة الرئيس 
الحقيقيـة ومعركة الجمال والخيول كما لقبوها بدأ الجـزء العاطفي في التحول الى 
عقلانـي، نزلت الى ميدان التحرير وارتديـت نقابا ونظارة كبيرة لكي اقول للجميع 

انني غيرت موقفـي العاطفي نتيجة اقتناعي بالتشـويش الاعلامي الذي عاصرناه 
وعـدم الاسـتقرار الامني واكتشـفت اثنـاء وجودي فـي التحرير وجود اشـخاص 
لا يجـدون ثمـن العيش الحاف.واتمنـى ان كل من تجرأ على قوت الشـعب يتعرض 
للمساءلة القانونية وتعود لمصر خيراتها وتزيد عناصر الشرطة في الشوارع. وعن 
اسـتئناف تصوير مسلسـل « كاريـوكا» اكدت وفاء انهـا لم تقرر بعـد التصوير لان 
حالتها النفسية لا تسمح بذلك واذا كان ذلك يهدد عرضه في 2011 فلا توجد مشكلة 

اذا عرض في 2012 بعد ان تستقر الاوضاع».

تباين مواقف
 الفنانين اثناء الثورة

واذا كانـت وفـاء ذهبت الـى الميدان مرتدية النقـاب لتكفر عن ذنبهـا في مهاجمة 
الثورة وتأييد مبارك وهي حاسـرة الرأي ومكشـوفة الوجـه واليدين، فان زميلتها 
الفنانة بسـمة شـاركت في المظاهرات دون نقاب او حجاب او ايشـارب على شعرها 
وقالت في «الشروق»، ويا للمصادفة، في نفس اليوم الاربعاء لزميلنا احمد فاروق: 
«مع صباح اليوم السـبت 29 يناير ذهبت الى ميدان التحرير وقررت التظاهر بشكل 

يومي حتى تحقق الحلم واسقط النظام.
والحقيقة ما شـاهدته مساء السبت 29 يناير جعلني اقرر الا اتراجع عن التظاهر 
الا بعـد سـقوط وتغيير هذا النظام الفاسـد المسـتبد، وقد التف حولـي المتظاهرون 
وطلبـوا منـى ان اقود مظاهـرة مثلما فعلـت في فيلم «ليلة سـقوط بغـداد»، ولكني 
صدمتهم ان هذا مشهد كان مكتوبا ولا اجيد ذلك على ارض الواقع، فانا لست هتيفة 
ولا ثورية، ولكن دوري كان مثل ملايين الشعب المصري الذين لا يعجبهم حال مصر، 
وكانوا يسـألونني في الميدان عن باقي الفنانين، ياريت تقولي لزمايلك ييجوا يقفوا 

معانا.
للاسـف المتظاهـرون حملوني ذنب عدم مشـاركة هؤلاء الفنانين، ولكن المشـكلة 
ليسـت فـي الذين لم يشـاركوا ولكـن في الذيـن وصمـوا المتظاهرين بأبشـع التهم 
وتحدثـوا « بقلـة ادب» عـن مواطنين شـرفاء، مدعـين انهم شـاهدوا علاقات جنس 
كاملة وتعاطي مخدرات في ارض الميدان، وبعضهم كانت تصريحاته اقل قبحا فدعا 
علـى النـاس ذيارب تأتي سـيول تلم المتظاهريـن كلهم او نار تحرقهـم، وغيرها من 
المصطلحات والتعديات غير اللائقة على المشـاركين فـي المظاهرات، والحقيقة انني 

ضد هؤلاء الزملاء ويؤسفني انهم يمتهنون نفس المهنة التي انتمي اليها.
وبشكل عام انا لا احب عديمي الاخلاق والى جانبهم لا احب المنافقين الذين كانوا 
ضـد الثورة ثم تراجعـوا عن ارائهم وادعوا انهم يؤيدونهـا منذ لحظة انطلاقها، اما 
فيما يخص الفنانين الذين يؤيدون النظام السابق فهم احرار في رأيهم طالما انهم لم 

يتعرضوا لي وللمتظاهرين بأي اهانة».
وبسـمة تقصد الفنان طلعت زكريا الذي ادعى ان المتظاهرين في ميدان التحرير 
يدخنـون البانجـو ويمارسـون الجنـس.. امـا صحيح طبـاخ الريـس وحاحا اخو 

تفاحة.

مشاركة رانيا محمود ياسين بالمظاهرات
والى فنانة اخرى شـاركت في المظاهرات دون حجاب او نقاب وهي رانيا محمود 
ياسين التي قالت في نفس اليوم - ويا للمصادفة - لزميلنا في «الاحرار» كرم فصاد: 
«انـا لم انضم وحدي الى الثورة فكنت انـا وزوجي محمد رياض قد قررنا الانضمام 
الى هؤلاء الشـباب الرائع الذي لا يحمل في يده سوى وردة ويقول لحكومة الفساد 

كفاية كده ونريد تغييرا بسلمية وليس بدموية.
عند هذه اللحظة لم اتردد في الوقوف مع الشباب الرائع للمطالبة بحقوقنا حتى 
وصـل الامر بنا بأنـه ليس هناك امل، فقبل الثورة كنا نشـعر جميعـا بأن كل حاجة 

ليس لها طعم، حتى الكلام عن الحرية والنجاح كان بلا طعم ايضا.
اخـاف علـى مـاذا وكل الجو ملوث مـن حولنا فـأي فـرد كان مدرك انـه لا يوجد 
مسـتقبل لهـذا البلد في ظل هـذا النظام الذي زاد الفسـاد فيه على كل شـيء، فالفن 
تحكمـه الشـللية والمنتجـون التجـار الذيـن يختارون فريـق العمل ليـس على قدر 
الموهبة والنجومية ولكن على هواهم الشـخصي، وكذلك احوال الشـارع من حولك 
تنحدر من سـيىء الى اسـوأ ولذلك لم اخف على شيء خاصة ان الذين خرجوا يوم 
25 ينايـر كانت اياديهم بيضاء وابهروا العالـم فلم تخرج من يدهم طوبة واحدة او 
كلمة نابية تجاه احد ولكن كانت مطالبهم بسـيطة في اول الامر ولهذا نزلت الشارع 

ووقفت معهم».

المتظاهرون اعادوا 
المجد لاغاني عبد الحليم

واذا كانت وفاء حضرت الى ميدان التحرير منقبة بينما بسـمة ورانيا حاسـرتي 
الـرأس، فقد كان هناك فنان راحـل اكثر حضورا، لان المتظاهرين كانوا يسـتلهمون 
اغانيـه وهـو العندليـب الاسـمر عبد الحليـم حافـظ الذي قـال عنه زميلنـا بمجلة 
«الكواكـب» اشـرف غريب: «واللـي ح يبعد م الميدان عمره ماح يبـان في الصورة». 
هذه الجملة العبقرية التي صاغها الرائع صلاح جاهين وتغنى بها عبد الحليم حافظ 
مـن الحان كمـال الطويل لم تغب عن اذهان اي منا طوال الايام التي احتشـدت فيها 
جمـوع المصريين في ميدان التحرير، نعم توافقت كل طوائف الشـعب على تشـكيل 
صـورة مصر التي بـزغ فجرها الجديد من قلـب الميدان في الخامس والعشـرين من 
يناير، ومن ابتعد عن الميدان بشخصه او بروحه ربما يكون حقا خارج صورة مصر 

التي يعاد تشكيلها اليوم.
هكـذا كان عبد الحليم حافـظ الغائب الحاضر في احداث هـذه الثورة ليس فقط 
بهـذه الجملـة الباهرة في اغنيته « صورة»، ولكن بعشـرات الاغنيـات التي لم يكن 
يتصـور وهـو يغنيها علـى مدى عشـرين عاما ان بـراءة الشـباب الذين افترشـوا 
ميدان التحرير سـوف تسـتحضر تلك الاغنيات وكأنها صنعـت خصيصا لثورتهم: 
بالاحضـان يا بلادنا يـا حلوة بالاحضان، الله يا بلدنا الله على جيشـك والشـعب 

معاه، حكاية شـعب للزحف المقدس قام وثـار، يا بلدنا لا تنامي، قمتي يا مصر وبعد 
الليـل جاي الفجر، ان مـت ياما ماتبكيش، ولفي البلاد يا صيبـة لفي البلاد بلد بلد، 
باركي الولاد يا صيبة باركي الولاد، ولد ولد.. ده النصر مهرك والعريس ابن البلد.

ورغـم ان هنـاك مطربين معاصريـن تغنوا بثورة الشـباب وامتلأت بها شـبكات 
الاذاعـة وقنـوات التلفزيون فـان الاحداث اثبتـت من جديد ان الفـن الصادق الذي 
نضـج على مهل جديـر بأن يبقى طازجا مهما مرت السـنون ومحتفظا بقيمته الفنية 

بعيدا عن كل الاعمال المعلبة والاغنيات سابقة التجهيز.
لقـد اثبـت عبد الحليم حافـظ في هذه الاسـابيع القليلة انه لم يكـن فقط جبرتي 
ثـورة يوليو او صـوت عبد الناصـر كما كانـوا ينعتونه، وانما كان صوت الشـعب 
المصـري كله في اي زمان ومكان، باختصار لقـد اصبح العندليب بعد 25 يناير ليس 

فقط مطرب الثورة وانما هو حقا مطرب الثورتين».

كيف اخلى شيخ الازهر
 الميدان للقرضاوي والاخوان 

ولا يزال بروز الاخوان المسـلمين كقوة رئيسـية ولعبت دورا في الثورة لا ينكره 
الا جاحـد او موتـور، يتسـبب فـي الكثير من الخلافـات حول حجمهـم الحقيقي من 
ناحية، والشـكوك في نواياهم من ناحية اخرى، خاصة مشـهد القاء الشيخ يوسف 
القرضاوي خطبة الجمعة، وتصويره وكأنه يشبه عودة الخميني الى ايران، وهو ما 
دفـع زميلنا بـ»الاخبار» محمد فهمي ان يكتب مقالا في «الاهالي» ضرب فيه كفا على 
كف من ان شـيخ الازهر اخلى الميدان للقرضاوي وقال في هكذا ظاهرة : «انخفضت 
قامات اصحاب الكراسي في الازهر الشريف، وباتت الكراسي بلا رجال، وجاء رجل 
من ارباب العمائم، يحمل الجنسية القطرية ويحمل جواز السفر الخليجي، ليتحدث 
امام شـباب اروع ثـورة في تاريخنا المجيد، وكأنه زعيمهـا وقائدها ومحركها، وقف 
الرجل يتحدث حديث الفاتحين لجيشـه وقواته، حديثا يختلط فيه ما هو سياسـي 
بمـا هو دينى، وتـوارى دور الازهـر وتعاظم دور الشـيخ القطري الجنسـية، الذي 
يضع على رأسـه العمامة كي يمارس من تحتها السياسـة، وجـاء يتحدث في ميدان 
التحريـر في الوقـت الذي جلس فيه علماء الازهر الشـريف في بيوتهم ومسـاكنهم 

وغرفهم، يتابعون المشهد من اجهزة التلفزة.
وكان من الطبيعي والحال ان يختفي القساوسـة العظام الذين شاركوا في ثورة 

1919 بالروح وبالدم من احتفالية ميدان التحرير بذكري شهداء الثورة.
مـا سـر هـذه العزلة؟ ماذا حـدث لنا، مـا دور الشـيخ احمد الطيب شـيخ الجامع 

الازهر فيما جرى؟
ان الشـيخ القطري يوسـف القرضـاوي لم يقفز فوق اسـوار القاهـرة ليظهر في 
ميدان التحرير فجأة، وانما جاء بدعوة من شـيخ الجامع الازهر كي يتحدث ويتكلم 
فـي مكبـرات الصوت ويؤم الصلاة فـي قلب القاهرة، في قلـب عاصمة الازهر وجاء 
رغـم انـف الدولة المصريـة، وتحدث الشـيخ القرضـاوي حديث سياسـة باعتباره 
رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسـلمين، فطالب باقالة حكومة احمد شفيق وتشكيل 
حكومة مدنية اخرى من الشـرفاء ليس فيها اي مـن الوجوه التي اعتاد الناس على 
رؤيتها وتذكرهم بالقتل والظلم، كما طالب المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالافراج 
الفوري عن المعتقلين والمسـجونين السياسـيين بأحكام محاكم عسكرية وازالة اثار 

هذه المحاكم».

الاخوان لن يحصلوا 
على اغلبية الا بتواطؤ الحكومة

وقد اخطأ محمد فـي معلومة ان الازهر هو الذي دعا القرضاوي. اما عن الاخوان 
- المحظورة سـابقا - فقد قام بمهاجمتهم الاديب والطبيب علاء الاسـواني وهو من 
القياديـين في الجمعيـة الوطنية للتغيير فـي ملحق «الاهرام» - شـباب التحرير - 
يوم الثلاثاء في حديث اجراه معه زميلانا مدحت حسـن ومحسـن عبد العزيز على 
صفحة كاملة قال عنهم: «الاخوان لن يحصلوا على اغلبية الا بتواطؤ الحكومة معهم 
وما حدث في انتخابات 2005 يؤكد انه لولا ان سـمحت الدولة للاخوان في الجولة 
الاولى بثمانية وثمانين مقعدا، لما فازوا، والدولة في الجولة الاولى ترسـل اشـارات 
للغـرب بهذا العـددـ وفعليا الاخوان لن يكونـوا اغلبية اذا اجريـت الانتخابات في 

اجواء ديمقراطية سليمة».

الاخوان سيدخلون
 الاحزاب بصيغة مدنية

ولكـن طبيبـا اخـر هاجـم الاخوان فـي نفـس اليوم وهـو خالـد منتصـر بقوله 
عـن حزبهـم الـذي ينـوون اعلانه في عمـوده اليومـي بـ»المصـري اليـوم»، خارج 
النـص»: «تكوين الاخوان لحزب هو اندماج في الحيـاة المدنية وقبول لقواعد لعبة 
الشـفافية السياسـية، وهذا يدعو للتفاؤل وسـيكون المحك والاختبـار الحقيقي هو 
قبول الاخوان لاسـلوب ودسـتور الحياة المدنية والتنازل عن افـكار الدولة الدينية 
بنموذجها الطالباني والسوداني والايراني، وعدم اقصاء الاقباط والمرأة والانفتاح 
على العالم وقبول الاخر واحترام المواطنة، التشـاؤم بدأ حين شـاهدنا نشل الثورة 
التي كانت تحتاج الى انتشـال وليس الى نشـل في وضح النهار وعز الظهر، لا احد 
ينكر على الاخوان فاعليتهم في المشـهد السياسـي، ولكن الفاعلية شـيء ومحاولة 
الالتهام شـيء اخر، وليس من اللياقة السياسـية في هذا الوقت الحساس ولا حتى 
من الذكاء السياسـي ان يتم السـطو على الثورة بهذا الاسـتعجال وهذه السـرعة، 

وفرق كبير بين النشل والانتشال».
وخالـد منتصر دائم الهجوم من زمان على الجماعات الاسـلامية والاخوان حتى 
فـي برنامـج تلفزيوني لـه، ويدعو ايضـا لتدريس الجنـس - والعيـاذ بالله - في 
المـدارس، لدرجـة ان احد زملائنا فـي جريدة «عقيدتي» الدينية كان يسـميه» خالد 

منتصب» لا منتصر، على الرغم من ان الانتصاب دليل الانتصار.

موظف سابق بمكتب مبارك يروي الاسرار.. سجن طرة يرفض تخصيص سجناء لخدمة طلب احمد عز.. وفاء عامر غيرت موقفها من تأييد مبارك ونزلت ميدان التحرير بالنقاب

الحكومة تصدر بيانا تعتذر فيه عن الاخطاء السابقة خشية الانتقام منها.. ومبارك ضرب محافظ سيناء بالشلوت
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الاخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف الصادرة الجمعة عن استمرار ثورة اشقائنا في ليبيا ضد مظام القذافي والمجازر المروعة التي 
يرتكبها ضدهم، واستمرار تدفق المصريين العاملين هناك على منفذ السلوم البري، وقد عاد زميلنا بـ»الاخبار» والرسام الكبير مصطفى حسين الى 
مهاجمته، فذكر بالحملة التي كان يشــنها هو وامام الســاخرين زميلنا احمد رجب ضده في الســبعينات عندما كانا يصورانه حاملا القصرية التي 
يتبرز فيها الاطفال، فكان الرســم عن مدير مستشــفى الامراض العقلية والقذافي يقدم له ورقة مرســوم عليها قصرية، والمدير يقول له ضاحكا: - 

ايوه، احنا في انتظار سيادتك، ناولني السي دي والرقم القومي بتاعك.
واصدرت الحكومة بيانا اعتذرت فيه عن الاخطاء الســابقة وتعهدت بتنفيذ كل مطالب الثورة، وذلك بتهدئة المطالبين باقالة رئيسها احمد شفيق 
ووزير الخارجية احمد ابو الغيط وممدوح مرعي وزير العدل، وقيام وزير خارجية المانيا بزيارة ميدان التحرير والالتقاء مع شــباب الثورة. والملفت 
ان ابــو الغيــط لم يكن معــه، واكتفى بمقابلته في مكتبه، كما واصل ابو الغيط  تصريحاته عن تعرض عمر ســليمان لمحاولــة اغتيال، ولا اعرف لماذا 
لــم يطلب منه رئيس الوزراء الكف عن تناول هذا الموضوع لانه ليس مــن اختصاصه وانما من اختصاصه هو ووزير الداخلية، او الجهة التي تتولى 
التحقيق في الحادث، لان الغرض من اثارته له بشــكل مســتمر يرسم علامات اســتفهام، كما عقد المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة مؤتمرا 
صحافيــا اعلــن فيــه انه لا بد وفورا نقل تبعيــة التفتيش القضائي مــن زوير العدل الى المجلس الاعلــى للقضاء وكذلك عدم تعيينه رؤســاء المحاكم 
الابتدائية، والاعلان يوم الســبت - اليوم - عن التعديلات الدســتورية التي قامت بها اللجنة المشــكلة لهذا الغرض، واســتقالة محافظ الاسكندرية 
واعلان النائب العام قرار الاتهام بالنســبة للمغربي وجرانة وحبيب العادلي، واتهام اخر لاحمد عز بشــأن شــركة حديد الدخيلة، وقالت «الاخبار» 
في تحقيق لها ان مصدرا طلب منها عدم ذكر اسمه قال عن الاربعة المسجونين:». الليلة الاولى كانت اصعب ليلة عليهم حيث امضوا ليلتهم رافضين 
تصديق ما حدث وعاجزين عن تقبله والتعايش معه، وطلب احمد عز تخصيص اربعة مســاجين له كخدم لقضاء حوائجه وشــراء مســتلزماته من 
الكافتيريا وحمل الغســيل والمكوى الى المغســلة لتنظيفها واعادتهــا مقابل اجر مالي، واطعامهم من الطعام الخاص الــذي يأتي له من الخارج لكن 
ادارة الســجن رفضــت وكذلك الســجناء، ويتناول الاربعة الاطعمة التي ترد اليهم من خارج الســجن عبر اســرهم وتتكون مــن اللحوم والمكرونات 
والمشويات وما يفيض منها يرفض الحراس اخذه. ايضا احال النائب العام البلاغات المقدمة ضد زكريا عزمي وصديقنا صفوت الشريف الى جهاز 
الكسب غير المشروع وتوالت مئات البلاغات الاخرى ضد مسؤولين ووزراء سابقين، واعلان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات جودت الملط تلقيه 
مكالمات هاتفية تهدده بالقتل اذا اســتمر في تقديم التقارير للاجهزة المســؤولة، كما اعترفت الكنيســة الارثوذكسية بخطأ المسؤولين في دير وادي 
النطرون ببناء ســور على ارض مملوكة للدولة، وهو الذي ازاله الجيش، كما تمت مصالحة في اســيوط لمنع فتنة طائفية كادت تقع بســبب محاولة 
عدد من الاقباط الاعتداء على احد الشــباب من الجماعة الاســلامية كان يسير في الشابع وهم يتظاهرون احتجاجا على مقتل القس داوود غبريال 
راعي كنيســة ابو ســيفين في شــقته، واعتذار القس بانوب ثابت راعي كنيسة مار مرقس للشاب المســلم في مكتب المحافظ، كما قرر وزير الداخلية 
ايقاف الملازم اول صلاح اشــرف اشــرف السجيني من الســويس لاطلاقه النار على ســائق ميكروباص في ميدان الجزائر بالمعادي بعد مشاجرة 
وســباب بســبب اولوية المرور، وكادت الجماهير تفتك به بعد ان عرفت انه ضابط واتجه الالاف لمحاولة تدمير نقطة شرطة صقر قريش لولا تدخل 

الجيش وضباط كبار من الداخلية. والى بعض مما عندنا في نهاية الاسبوع.        
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سمدار بيري

■ قبـل اسـبوع مـن نشـوب الاضطرابـات فـي ليبيا 
استُدعيت مجموعة صغيرة من المستشارين والاصدقاء 
الشـخصيين لسـيف الاسـلام القذافي، الابن الثاني من 
بين أبنـاء «العقيد» الثمانية. قال سـليمان الدرة ـ الذي 
كان حتى هذا الاسـبوع من مستشـاري القذافي المقربين 
وأصبـح منذ هرب مـن طرابلس محللا مطلوبا لشـؤون 
ليبيـا وعائلـة الحاكـم ـ  لقنـاة «الجزيـرة» إن اللقاء تم 
فـي المنطقة المحروسـة في بـاب العزيزية فـي الضاحية 

الجنوبية من طرابلس.
هنا توجد قواعد الوحـدات الخاصة للجيش الليبي. 
وهنا تسـكن عائلـة القذافي الواسـعة محاطة بأسـوار 
اسـمنتية صلبة وحرس خاص، في مبنى متواضع وهو 
نفس المبنـى الذي قصفتـه طائرات حربيـة امريكية في 
1986. ومن هنا ايضا خطب الحاكم هذا الاسبوع خطبته 
الهاذية التـي حذر فيها قائلا: ما زلت لم أسـتعمل القوة 
مع متعاطي المخدرات. وقـد التقطت له الصور هنا ايضا 
في سـيارة الهامـر المدرعة مع مظلة بيضـاء وأعلن قائلا 
«لا تصدقـوا الكلاب». منذ بـدأت الاضطرابات، لم يترك 

القذافي هذه المنطقة المغلقة.
«جلسـنا حتـى آخر سـاعات الليـل وأجرينـا تقديرا 
لما سـيحدث عندما تنشـب أحداث الشـغب»، قال الدرة. 
«كان واضحا ان الجماهير سـتخرج الى الشـوارع. وقد 
أعلن سيف الاسـلام في بداية اللقاء قائلا: «أبي مقطوع 
كثيرا عن الواقع، يجب علينا ان نساعده». علمنا جميعا 
ان الرسم على جدار الفيس بوك الذي حدد السابع عشر 
من شـباط (فبراير) ليكون أول يوم في ثورة الشـباب. 
سمعنا من سـيف الاسلام أن قوات الأمن مستعدة. قال: 
«ليبيا تشبه السـاندويش بين تونس ومصر، ولا يوجد 

احتمال ألا تصاب بجرثومة المظاهرات»».
غيـر أن ابـن القذافـي أضاف وعـداً مبتهجـا في ذلك 
اللقاء. «سـنرد بصـورة حضاريـة»، قال. «سنسـتعمل 
القوة لانه لا مناص، لكننا لن نسـتعمل قوة مفرطة بأي 

حال من الاحوال»، استعاد الدرة ما جرى.
في ذلـك الوقـت تقريبا نشـرت في صحـف نيجيريا 
والصومـال والتشـاد اعلانات بارزة تدعو الشـبان لأن 
يُجندوا لعمل «سـخي جدا» فـي ليبيا. وقد فهم من عرف 
قـراءة ما بين السـطور فـورا معنـى ذلك. لقد اسـتُدعي 
بلدانهـم.  فـي  المطـارات  الـى  للوصـول  «المتطوعـون» 
وانتظرتهـم هنـاك طائرات نقـل نقلتهم الى معسـكرات 
تدريب في منطقة مهجورة في الصحراء الليبية لتدريب 
عاجل على السـلاح الحـي ومعدات تفريـق المظاهرات. 
وكان الامـر الـذي تلقـاه المرتزقـة قبـل أن يُحملـوا فـي 

السيارات الى المدن الساحلية في الشمال قاطعا لا لبس 
فيـه وهـو أن يطلقوا النار للقتل. ألا يُسـددوا الى الجزء 

الأسفل من الجسم بل الى الرأس والعنق فقط.

الشبان ذوو القبعات الصفراء

بدأ القطار الجوي رحلته. تحدث بالحسن المصراطي، 
وهو مستشار آخر انضم الى المتظاهرين، عن 16 طائرة 
حملـت المرتزقة من افريقيا في الايـام الثلاثة الاولى من 
المظاهرات في ليبيا. وباسم عبد الله السنوسي، رئيس 
جهاز الاسـتخبارات القديم، وعدوهـم بدفع مُغرٍ هو ألفا 

دولار نقدا عن كل يوم «عمل في الميدان».
«شـعرنا في كل يوم مر منذ بدء المظاهرات ان سـيف 
الاسـلام، ويبـدو انـه الأصح عقـلا بـين أبنـاء القذافي 
السـبعة، قد فقد صوابه»، قـال احمد فايز نجراتي، وهو 
صحافـي كان مقربا من العائلة وهرب يـوم الثلاثاء من 
هذا الاسبوع الى القاهرة. «عندما هاتفني وهو في حالة 
هستيرية، ذكّرته بأنه التزم بأن يرد بصورة حضارية». 
تبيّن لنجراتي نفسـه سـريعا ان الطريقة التي اختارها 
القذافـي لـم يكـن فيها أي شـيء حضـاري، وقـال « في 
اليوم التالي أرسـلوني لاعتقال مصطفـى ادريس، وهو 
صحافـي من بنغازي عُـرّف بأنه (عدو للنظـام). علمت 
انهـم ينوون القضـاء عليه بسـبب مقالة أثـارت غضب 
العقيد. جئت الى بيته مع الجنود ودخلت وخرجت بعد 
عشـر دقائق وقلت انـه غير موجود. استشـاط الجنود 
غضبا، وبعد ساعتين عندما جاؤوا به من المبنى نجحت 
فـي الهرب. سـمعتهم يصرخون ويشـيرون إلـي قائلين 

(قولوا للمرتزقة أن يعتقلوه)».
كان سـفير ليبيـا فـي الهنـد، علـي العيسـاوي هـذا 
الاسبوع رائد المستقيلين من الفريق الدبلوماسي، الذي 
قـاد موجة مسـتقيلين خارج البلاد. وقـد أعلن ان قبضة 
الدكتاتور الفولاذية نجحت في تجنيد 60 ألف مرتزق من 
افريقيا ومئات من الشبان العاطلين، من لاجئي السلطة 
المخلوعـة فـي تونس. «أعلـم، لا من وسـائل الاعلام، أن 
القذافـي يسـتعمل المرتزقـة لا من اليوم»، زعم السـفير. 
«عندهـم أوامـر فـي حال أحـداث الشـغب بـأن يدخلوا 
ويغتصبـوا  ويُكسـروا،  فيسـرقوا  السـكنية  البيـوت 
النسـاء ويقتلوا بدم بارد، وهـم يقتلون الاولاد الصغار 

ايضا لتخويف من حولهم».
نفـذ القتلة المأجـورون للقذافي في مراكـز المظاهرات 
هذه الأوامر هذا الاسـبوع. فقد دخلوا بنغازي وانقضوا 
على الشـوارع. وفي ليـل الثلاثاء نجحـت مجموعة من 
النساء في تصوير رجال أقوياء سود البشرة بالهواتف 
المحمولـة وُضعت علـى الفيس بوك واليـو تيوب. يظهر 
فـي الصور شـبان مصممون، خفيفو الأقـدام، منقضون 

يطلقـون النـار. يغطـي لباسـهم أجسـامهم كلهـا وعلى 
القبعـات  ذوو  «الشـبان  صفـراء.  خـوذات  رؤوسـهم 
الصفراء» أصبح هذا منذ الكشـف عـن هذه الصور رمزا 
شـيفريا بين المتظاهريـن الذين يقولـون: «إحذروا انهم 

على أثركم».
يتبـين أن تجنيـد المرتزقة ليـس ظاهرة جديـدة عند 
القذافي. فقـد تحدث مصطفى عبد الجليـل، وزير العدل 
الليبـي المسـتقيل، هـذا الاسـبوع عـن ان الحديـث عـن 
طريقـة لازمة. «في 1997 جاءتني امـرأة تم اعتقال ابنها 
ويبلغ نحو عشـرين سـنة متهما بأنه ينتمـي الى حركة 
اسـلامية»، تذكـر. «احتجـزوه فـي سـجن أبـو سـليم، 
واعتـادت على زيارته مرة كل شـهر. غيـر انهم منعوها 
من الدخول فجأة، وتهرب الحراس منها متعللين. وهكذا 
جاءت الى السـجن ورجعت منه مدة سنة الى أن أشفق 
عليها أحد السـجانين وقال: «لم يعد ابنـك موجودا منذ 
زمن، قتلوه في السـجن بأمر من العقيد مع 1200 سجين 
آخريـن». تابـع عبـد الجليل قائـلا «تزعزعـت، وعندما 
أصـررت علـى الفحص عما حـدث، تبين لـي ان القذافي 
في نوبة جنون أرسل السـجانين لقتل جميع السجناء، 
وعندما رفضوا جاء بمرتزقة من افريقيا داهموا الزنازين 

ونفـذوا المجزرة الوحشـية». في 2004 اعتـرف القذافي 
بمجزرة السـجناء وأعلن: «عاقبتهـم. كان يجب مباركة 

الأيدي التي منحت المجرمين ما يستحقون حقا».

«أنا رمزكم»

هذا الاسـبوع، في خطبته التخويفية الهذيانية، أومأ 
القذافي مرة اخـرى الى قبضاته الخفيـة. «لي تأييد من 
الصحراء (الغربية) حتى الصحراء (الشرقية)»، صرخ 
وانسـلت أصابعه المرتجفـة لرفع العباءة التي سـقطت 
عـن الـدرع الواقية التي حـرص على لبسـها عند مدخل 

بيته الذي يسكنه ايضا.
فيـه  دعـا  الـذي  والهسـتيري  المجنـون  المشـهد  إن 
المتظاهريـن «هؤلاء الشـبان المُخدرين»، قد سـجل قبل 
ذلـك، من غيـر الجمهور الهاتـف الثابت هـذه المرة الذي 
كان يصحب خطبه مدة سـني حكمه الواحد والاربعين. 
صحبـه لابسـا ملابـس عسـكرية اثنـان فقـط، وعندما 
اقتربـا منه وحـاولا تقبيل كتفه دلالة علـى الولاء، دُفعا 
عنـه باحتقـار. لكـن عـدم وجـود الجمهـور الداعـم لم 
يضايق نـاس القذافي: ففي المونتاج في اسـتوديوهات 

التلفاز ضموا تصفيقا عاصفا في الخلفية. «لست رئيسا 
ولهذا لن أستقيل»، أعلن الحاكم. «لست انسانا عاديا، لا 

يمكن اغتيالي أو تسميمي».
وافتخر القذافي قائلا «يعرفون ليبيا بسببي فقط. أنا 
رمز مجدكـم وفخركم، وأنتم سـكارى ومدمنو مخدرات 
هذيـان. مـا كانوا يعرفون فـي العالم كيـف يفرقون بين 
ليبيا ولبنـان وليبيريا حتى جئت». وقد تجرأ سـليمان 
الدرة بعد ان تركه على ان يجيبه «بسبب جنونك ظللنا 
دولـة متخلفة فـي حين أن (عائلتك) تحوز لنفسـها فقط 
مليـارات النفـط. اعتقدوا فـي العالـم أننا قطيـع قبائل 

جاهلة بدائية. الآن فقط يتبين لهم من نحن حقا».
والـى الان فـي الحقيقـة لـم ينجـح عنـف القذافـي 
وقسـوته فـي تهدئـة الامـور. فمـا تـزال الجماهيـر في 
الشـوارع. «نحـن ماضون حتـى النهايـة»، أعلن محمد 
نصراتـي ابن مدينـة البيضاء هذا الاسـبوع. «لا نخاف 
الجوع، ونحن مسـتعدون للعيش علـى التمر والحليب 

حتى يستيقظ العالم وتأتي مساعدة دولية».
عقـد محمـد بالحسـن، صديـق القذافي القـديم الذي 
يحمل وصف نائب الزعيم، مؤتمرا صحافيا في منتصف 
الليل ليبسـط روايته عن هوية الزعران الذين يعيثون 
فسـادا في الشـوارع. «هؤلاء مرسـلو امريكا والموسـاد 
الاسـرائيلي»، أعلـن وذكر بـ «القائـد الميداني، عاموس 
يادلين»، ربما يكون هذا سـلاما مـن طرابلس الى رئيس 

«أمان» التارك عمله عاموس يادلين.
داهـم مرتزقـة القذافـي ايضـا المشـافي في بشـتون 
الجثـث  عشـرات  واختطفـوا  وطرابلـس.  والبيضـاء 
وحملوهـا فـي سـيارات واختفوا. وكل مـن حاول وقف 
الاختطافـات – مـن الاطبـاء والممرضـات والأقربـاء – 
أُطلقـت عليه النـار بلا حسـاب. «أُرسـلوا للطمس على 
الآثـار، اذا مـا قـرر العالم ان يحاكـم القذافـي باعتباره 
مجرم حرب»، أوضح الدكتور فرج المصراطي في مشـهد 

يمزق القلب عند مدخل مشفى بنغازي الكبير.
غير أن الكشـف عـن مرتزقـة الزعيم القتلـة ايضا لم 
يمنعـه مـن تجنيد مئـات آخريـن منهـم. «قبل ان أُسـلم 
رسـالة اسـتقالتي، تلقيت تقريرا عن قطار جوي أُرسـل 
الى افريقيـا لتعزيز المرتزقة»، قال يوسـف صوان مدير 
«صنـدوق سـيف الاسـلام» الذي اسـتقال فـي منتصف 
الاسـبوع وهرب الى القاهرة. «يخطط القذافي وأبناؤه 

لحمام دم، ولا أريد أن اشارك في الفظاعة المخطط لها».
يصر القذافي ومقربوه بشـدة علـى أنه «لا يوجد في 
ليبيـا مرتزقة». لكـن الكابتن ناصر عمـار، وهو طيار في 
شـركة الطيران الوطنية الليبية عنده شـهادة مختلفة. 
«رأيـت بأم عينـي كيف يجلبـون الأفارقـة»، أعلن عمار 
الـذي تـرك ليبيـا فـي اول ايـام المظاهـرات عندمـا نقل 
ركابا الى زيوريخ. «كان فريق منهم كهولا بين الخمسـين 

والستين أُرسـلوا للمشاركة في مظاهرات تأييد للقذافي 
في بنغازي، ونُقل آخرون جوا الى معسـكرات التدريب 
فـي الجنـوب. كان فـي كل طائـرة 150 مقعـدا، وطـارت 
الطائـرات وهبطت وعـادت للمجـيء بأفارقـة آخرين. 
أرادوا في المعسـكرات من كل واحد أن يُسـلم رقم هاتفه 
المحمـول، اذا مـا أصيب أحد رفاقهم واضطـروا الى نقله 
مـن غيـر ان يعرضـوا اسـئلة. لـم يكـن هـؤلاء المرتزقة 
يعلمـون الـى أيـن يأخذونهـم. فهم فـي الحاصـل العام 

فقراء مساكين جاؤوا لجمع المال».
وفي النهاية وجه عمار دعوة الى الطيارين الحربيين 
فـي ليبيـا قائـلا: «أغلقـوا الهواتـف»، قـال. «لا تُجيبوا 
مهاتفة صبري شادي الذي ينظم باسم القذافي الطلعات 

الجوية لقصف المتظاهرين». 
أخذ المسـتبد القديم يفقد الآن ايضا التأييد في العالم 
العربـي. فقـد صـاغ الزعيـم الروحـي لحركـة الاخوان 
المسـلمين، الشيخ يوسف القرضاوي، بخطوة لم يسبق 
لهـا مثيل فتوى مضادة للقذافي. فقـد أذاعت «الجزيرة» 
للقرضاوي دعوته «كل من يستطيع، من المواطنين أو من 

ضباط الجيش، أن يقتل القذافي».
كانـت قطـر، وهـي السـفينة الأم لــ «الجزيـرة» هي 
الاولـى فـي العالم العربـي التي وجهت انتقادا مباشـرا 
للقذافي باسمه الصريح. فقد طلب الأمير خليفة اجتماعا 
عاجلا لمجلس الامن في نيويورك، وللجامعة العربية في 
القاهـرة واتخـاذ خطوات شـديدة ضد الزعيـم الليبي. 
وقـد بثـت «الجزيـرة» فـي الآن نفسـه – التي شوشـت 
الاستخبارات الليبية بثها من محطة البث في الصحراء 

– على موجات بديلة كي لا تتراجع.
جُنـد المديـر العـام لـوزارة الخارجية الليبيـة، خالد 
الكيـوان، للدفاع عن الزعيم فـي محاربته للمحطة ذات 
نسبة المشـاهدة العالية. «لم يكن ولا يوجد مرتزقة، ولا 
يوجـد قصف من الجـو، توجد جزيرة قـذرة فقط تروج 
الأكاذيـب»، قـال ثم وضـع يـده اليمنى على قلبـه قائلا 
«أنا مسـتعد للانتحـار في الميدان الاخضـر في طرابلس 
اذا تبـين أنني كذبت». العلاقة سـيئة جدا بين حاكم قطر 
والقذافـي منذ تلك الايـام التي هدد فيهـا الزعيم الليبي 
بقصـف القاعدة الامريكيـة الكبيرة العُديـد في الامارة. 
حضر هذا الاسبوع مئات ممن أُجريت معهم اللقاءات في 
«الجزيرة»: وقد باركوا واحدا بعد آخر وشـكروا تجنيد 
«الجزيـرة» نفسـها علـى نحو لا يـكل لمناضلـة القذافي. 
لكـن واحدا منهـم أوضح قائـلا: خذوا في حسـابكم ان 
القذافي في نوبة جنون قادر على ارسال طائرة وقصف 
مركز البث في الدوحـة كما فعل 1984 بمحطة المذياع في 

السودان التي أثارت عصبيته».

يديعوت 2011/2/25

ايلي أفيدار٭

■ فـي 18 شـباط ( فبرايـر) 2011، عندمـا كانـت المظاهـرات فـي 
المـدن المصريـة قد خفتـت وانتقل الانتبـاه العالمي الى مـا يحدث في 
البحريـن وليبيـا، وقـع فـي القاهـرة واحد مـن الأحـداث المهمة في 
السـنين الاخيرة وهو أن الزعيم الديني الأهم في العالم الاسـلامي، 
يوسف القرضاوي، عاد الى مصر بعد مكوثه عشرات السنين خارج 
وطنـه، وخطب خطبة على الملأ في ميـدان التحرير أمام مليونين من 

المؤيدين.
كانـت مـدة الخطبـة 27 دقيقـة، وكان يمكـن ان تبدو لـلأذن غير 
الخبيرة معتدلة وجاريـة على النمط. خُصص أكثر كلام القرضاوي 
لقضايـا مصرية داخليـة، وكان عنـده كلام ودود يقوله في الجيش 

المصري الذي هو المعادل الرئيسي للاخوان المسلمين.
امتـدح القرضاوي الجيـش لأخلاقيته، ولأنه اختـار في اللحظة 
المناسـبة ألا يطلـق النـار علـى المتظاهريـن. لكنه كمن بين السـطور 
تهديـد: «قـال لي الاخـوة هنا لا تؤيـد الجيش المصري لأننـا لا نعلم 
هل يفي بوعوده بنقل السـلطة»، قال القرضاوي للجماهير. «لكنني 
أجبـت ان هـذا غير ممكـن. فالحديث عـن جيش مسـتقيم وأخلاقي 
وبطـل دافـع عن مصـر دائمـا. لا اعتقد انه سـيخون كلامه وشـعبه 
ودولتـه». عندمـا يُقال هـذا الكلام أمـام مليونين مـن المصريين، فله 

معنى خاص قوي بالنسبة لقادة الجيش الذين فهموه.
لـم تغب اسـرائيل عن خطبـة القرضـاوي. فقد بيّـن الداعية ابن 
الرابعـة والثمانين ان الفلسـطينيين ايضا هم بـين منتصري الثورة 
المصريـة ووعد بـأن «معبر رفح سـيُفتح أمامكـم»، كأنه يُقـر حقيقة 
محسـومة (بعد ذلك تغير ذلك الى طلب من الجيش المصري ان يفتح 
المعبـر). وأنهـى القرضاوي كلامـه بوعد ان يحظى هو ومسـتمعوه 
قريبـا بالصلاة في الاقصـى وأجابه الجمهور في الميـدان بصيحات 

آمين عالية.
كان عنـد القرضـاوي للزعمـاء العـرب الذيـن مـا يزالـون فـي 

كراسـيهم رسـالة واضحة أن العالم العربي تغيـر، كما قال لهم وانه 
لا يمكن وقف مسـار التاريخ. على الزعمـاء ان يُجروا حوارا حقيقيا 
مع شـعوبهم، وألا يحاولوا تسـكينهم بوعود باطلـة. وليس عرضا 
ان هـذا بالضبـط هو الكلام الـذي قاله البيت الابيض في الاسـابيع 
الاخيـرة. علـم القرضـاوي، وهو مـن القـادة المُضرسـين والخبراء 
في العالم الاسـلامي، انهم يسـتمعون الى كلامـه باهتمام كبير على 

مبعدة آلاف الكيلومترات ايضا من ميدان التحرير.

جلا بإرادته

اقتُـرح عليـه مـرارا كثيـرة ان يكـون «المرشـد العـام» للاخـوان 
المسـلمين فـي بلده لكـن القرضـاوي رفـض. إن اعتقاد انـه جلا عن 
مصر وان السلطة المصرية تطلبه قد ساعد على انشاء الهالة حوله، 
لكـن الحقيقـة هي ان القرضاوي كان يسـتطيع العـودة لمصر لو انه 
كان معنيـا بذلك. بل انـه في واقع الامر جاء الـى القاهرة في 31  آب 
(أغسـطس) 2006 وخطب في اتحاد الصحافيـين من غير ان تعتقله 

السلطات أو تضايقه.
قُـرن اسـم القرضـاوي على مـر السـنين بأسـاطير كثيرة أشـاع 
بعضها أشـياعه. زُعـم انه ممنوع من دخول الولايـات المتحدة، وان 
الامريكيين يشـكون بـلا انقطاع لقطر وجوده فـي الدولة. لكنني في 
فترة مكوثي في قطر قالت لي السفيرة الامريكية، اليزابيث ماكيون، 
انهـا اعتادت لقاء القرضاوي؛ وأن الزعيم الورع قال لها من جملة ما 
قـال إن ابنتـه تدرس في لنـدن وأنها لا تضع على رأسـها غطاءً. «لم 
يُقدم قط طلب سِـمة دخول، ولو قدم لأخذ»، لخصت السـفيرة قولها 

مبتسمة.
قـدّر الامريكيـون كمـا هـي الحال فـي قضيـة «الجلاء» أن سـبب 
الاشـاعات هـو محاولـة القرضـاوي تعزيـز صورتـه فـي العالـم 
الاسـلامي بأنه يعارض الغرب والزعماء الفاسـدين الذين يعملون 

تحت رعايته.
حوّل انشـاء قناة «الجزيرة» في 1995 القرضاوي من زعيم ديني 

مصري الى أهم مُفتٍ اسـلامي في العالم. بدأ القرضاوي يشـارك في 
البرنامج الاسـبوعي في القناة المسـمى «الشـريعة والحياة»، الذي 
اعتاد فيه ان يجيب على الاسـئلة التي يرسلها اليه المشاهدون. وقد 
جعلته شـعبية البرنامج العظيمة شـخصية عامة مركزية في العالم 
العربي، وشـخصية ذات قيمة كبيرة في نظر حـكام قطر. إن تأييده 
لهـم قد منـح السـلطة القطريـة التي تهوى المجـد الغربي الشـرعية 
الاسـلامية التـي تحتاجهـا كثيـرا؛ ومقابـل ذلـك حظـي القرضاوي 

برعاية الأمير السخية.
بيـد ان القرضـاوي لم يكتف بالـكلام على الدين. فقـد كانت أكثر 
الاجـزاء إثارة في البرنامج تتعلق بالسياسـة الاقليمية وبالولايات 

المتحدة وباسرائيل بطبيعة الامر.

الى جانب نصر الله

في منتصف التسـعينيات كان القرضاوي بـين الزعماء الدينيين 
المسلمين الأبرز الذين شـجعوا العمليات الانتحارية. في تلك الفترة 
كنت مشـاركا في نشـاط مع فقهاء معتدلين حاولوا محاربة الظاهرة 
بفتـاوى مضـادة. فـي 1999 عندمـا وصلـت لأعمـل في قطر رئيسـا 
لمفوضية اسـرائيل في الامارة، التقيت رئيس جامعة قطر وطلبت ان 
يُنظم لي لقاء مع القرضاوي. قال لي مُحادثي مبتسـما: «القرضاوي 
ذخـر قومي، ليـس مُدارا من الجامعـة بل من قصر الأميـر». فهم بعد 
ذلـك انه قـال أكثر مما ينبغـي، وأوضح لي ان القرضـاوي عضو في 

الجامعة حقا لكنه لا يُعد في الهيئة الفاعلة.
لاسرائيل دور مركزي في خطابة القرضاوي الدينية والسياسية، 
لانها تُمكّنه من توحيد جميع فصائل الاسلام. بعد انسحاب اسرائيل 
من لبنان كان القرضاوي هو الذي منح زعيم حزب الله، حسن نصر 
اللـه، الشـرعية في العالم السـنّي. فقـد عاد القرضـاوي في ظهوره 
في التلفاز في سـنة 2000 بعد انسحاب اسـرائيل من لبنان وقال ان 
كثيرين في العالم السنّي يعارضون نصر الله خطأ لأنه شيعي. «إن 
حسـن نصر الله مسـلم حارب اسـرائيل وانتصر، وينبغـي تأييده 

تأييدا تاما»، قال القرضاوي.
تغيّرت لغة القرضاوي في السنين الاخيرة وكان من جملة اسباب 
ذلـك أن نجـاح نصـر الله جعل نسـبة كبيـرة من اعضـاء «الاخوان 

المسلمين» في مصر يتحولون الى الاعتقاد الشيعي.
عندمـا زار القرضاوي وطنه فـي 2006 بعد انقضـاء حرب لبنان 
الثانيـة أطلـق التهديد التالـي: «يا اخوتـي، أنا اؤيـد علاقات أقرب 
وأوثق بين أهل السـنة والشيعة وأنا اؤيد مقاومة حزب الله، لكنني 
لن أسـمح لهذا التأييد البتة في أن يكون تسـويغا لتغلغل شيعي في 
الدول السـنيّة، لأن هذا سـيفضي الـى صراع مدني ويُشـعل حريقا 
يحرق كل شـيء». في تلك الفترة قدّر مركز ابحاث «ابن خلدون» في 

مصر عدد الشيعة في الدولة بمليونين.
لـم تؤثر هذه التغييـرات التكتيكية في فتـاوى القرضاوي، التي 
بقيت من الأكثر تطرفا في العالم الاسـلامي. وقد بالغ أكثر من مُفتين 
كثيريـن آخريـن، وقضـى بأنه يحل حتـى قتل يهوديـة حامل، لانها 
تحمـل في رحمها الجندي الاسـرائيلي في المسـتقبل. ولم يكن شـك 
حتـى في مجالات اخرى في تصوراته: فقد سـمح القرضاوي للزوج 
المسـلم «بأن يضـرب زوجته ضربا غير شـديد لتأديبهـا»، وقال انه 

يجب إلقاء اللوطيين من فوق برج عالٍ.

الكابوس الغربي

يمثـل القرضـاوي بمعـان كثيـرة «الكابـوس» الغربـي المتعلـق 
بمسـتقبل مصر: بأن يكون صورة سـنيّة – مصرية عـن ثورة آيات 
الله في ايران تسقط قوة اقليمية اخرى في أذرع الاسلام السياسي. 
كان القرضاوي حتى السـنين الاخيرة يشـك في القدرة على إحداث 
تغييـر سياسـي في مصر، وفضـل تعزيز صورته من قطـر. يمكن ان 
تشـهد عودتـه الى مصر على انه يؤمن بأن ميـزان القوى في الدولة 

قد تغير، وأن الاخوان المسلمين يقفون أمام نافذة فرص تاريخية.
القرضاوي مثل زعماء مسـلمين كثيرين يؤيـد الآن الديمقراطية. 
وهـو يدرك الطاقة الكامنة فيها من وجهة نظره، كمن يقف على رأس 

القـوة السياسـية الأكثـر تنظيمـا في الدولـة. إن دعوته فـي ميدان 
التحريـر الـى تغليـب الديمقراطية علـى الدولة لم تنبـع من تصور 
سياسـي ليبرالـي، بـل من حسـاب تكتيكي بـارد. وهكـذا ينبغي أن 
نفهـم ايضا المدائح التي وجهها في خطبته للأقلية القبطية في مصر. 
والدليـل على ذلك ان القرضاوي عاد بعد ذلك فورا للحديث عن دور 
مصـر الخاص باعتبارهـا الدولة الوحيدة المذكورة فـي القرآن اربع 
مـرات. يوجد من يلاحظـون في الايام الاخيرة تباشـير اعتدال عند 
«الاخـوان المسـلمين»، وهذا امر طبيعـي أن تصدر اصـوات مختلفة 
عـن منظمة عدد مؤيديهـا أكثر من نصف مليون. بيـد ان القرضاوي 
هو «الاخوان» أكثر من كل شـيء، وكانت خطبته في ميدان التحرير 

ترمي الى ايضاح هذا للعالم.
إن الجيل الشـاب المثقـف، المربـوط بالانترنت والمتصـل بالعالم 
بواسطة الفيس بوك والتويتر، لا يُملي النغمة في السياسة. فليست 
له قيادة أو مؤسسات أو تمويل أو قدرة تنظيمية. وكل اولئك موجود 
عند «الاخوان المسـلمين»، وبكثـرة. وللقرضاوي نفسـه ورقتا لعب 
أخريـان: قناة «الجزيرة» التي ستسـتمر على تمكينـه من الوصول 
مباشـرة الى كل بيت مسـلم، ومـال أمير قطر الذي أنفـق عليه حتى 
اليوم وسيساعده في المستقبل ايضا. ففي الخلاصة عند الطرفين ما 

يكسبانه من العلاقة بينهما.
إن الـذي يقف بـين القرضاوي والاخـوان وبين تحقيـق رؤياهم 
م جيـدا بخططهم السياسـية. ونتيجة  ِـ هو الجيـش المصـري، العال
المعركـة بـين الطرفـين تتعلـق كثيـرا بالـدول الغربية وعلى رأسـها 
الولايـات المتحدة وهي المشـغولة الآن بتقدير من جديد لسياسـتها 
مـع مصر. ينبغي الأمل ان يكون متخذو القرارات في عواصم الغرب 
قـد اسـتمعوا ايضا للاصوات التـي انطلقت يوم الجمعـة الاخير من 

ميدان التحرير وأن يكون ذلك من بين سائر التقديرات.

٭ رئيس مفوضية اسرائيل في قطر سابقا ورئيس منتدى شرق 
اوسط حكيم
اسرائيل اليوم 2011/2/25

باراك رابيد 

مجلـس  فـي  الخارجيـة  لجنـة  رئيـس   ■
الرئيـس  مـن  والمقـرب  الامريكـي  الشـيوخ 
الامريكي باراك اوباما، السـناتور جون كيري، 
يبلور في الاشـهر الاخيرة مع الرئيس السوري 
بشـار الاسد مسـارا لاسـتئناف المفاوضات مع 
اسرائيل. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي 
وضع في صورة الاتصالات بين كيري والاسـد، 
يتحفـظ منهـا ولا يعتقـد بان الاسـد جـدي في 

نواياه للوصول الى سلام مع اسرائيل.
فـي السـنتين الاخيرتـين التقـى كيـري فـي 
دمشـق مع الرئيس السـوري خمس مرات. في 
كل اللقاءات طرحت مسـألة اسـتئناف المسيرة 
السياسـية مـع اسـرائيل وقبـل بضعـة اشـهر 
انتقلـت المحادثات بين الرجلين الى مسـار اكثر 
. وحسـب موظفـين اسـرائيليين كبـار  عمليـة 
ودبلوماسـيين اوروبيـين بدأ السـناتور كيري 
مـع الأسـد بصياغة ورقـة موقف غير رسـمية، 
تحدد مبادىء المفاوضات مع اسرائيل وشروط 
بدئهـا. تفاصيـل المحادثـات بين كيري والاسـد 

يوضع اوباما ومستشاروه في صورتها.
في المحادثات مع الاسـد حـاول كيري بلورة 
مبـادىء مكتوبة تكون غامضة بمـا فيه الكفاية 
كـي تلبـي الاحتياجـات السياسـية للطرفـين. 
مبـدأ أول يتعلـق بالمطلـب السـوري المركزي – 
انسـحاب اسـرائيلي من هضبة الجـولان. هذا 
المبـدأ مصـوغ بشـكل يشـبه الصياغة فـي عهد 
رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت، ووفقا له 
فان المحادثات سـتدار على اساس مبدأ الارض 

مقابل السـلام حسـب مؤتمـر مدريـد وقرارات 
الامم المتحدة في هذا الشأن. 

مبـدأ  يبلـور  ان  كيـري  حـاول  بالتـوازي 
يسـتجيب لمطلب اسـرائيل في أن تفك سـورية 
ارتباطهـا عـن ايـران وحـزب اللـه. وقـد طرح 
المطلـب في المفاوضـات التي ادارهـا اولمرت مع 

السوريين بوساطة تركية. 

الطريقة: صيغة غامضة

وقـال دبلوماسـي اوروبـي كبيـر اطلع على 
ان  والاسـد  كيـري  بـين  المحادثـات  تفاصيـل 
الرئيس السوري أعرب عن استعداده «للبحث 
فـي المفاوضـات حـول المكانـة الاسـتراتيجية 
لسورية وحول مسائل امنية اقليمية». في هذه 
الحالة ايضا بقيت الصيغة غامضة، ولكن بشكل 
يمكن تفسـيره كموافقة سورية على البحث في 
طبيعـة العلاقـات مع ايـران وحزب اللـه اذا ما 
وقع اتفاق سلام بينها وبين اسرائيل. في 2008 

اقترح السوريون على اولمرت صيغا مشابهة.
ووضـع كيـري نتنياهـو ومستشـار الامـن 
القومي المعتزل عوزي اراد في صورة الاتصالات 
مع الاسـد. وفـي عدة حـالات وصل كيـري الى 
القـدس قبـل أو فـور محادثاتـه مـع الاسـد في 
دمشـق. في نهاية الشـهر الماضـي كان يفترض 
بكيـري أن يصـل مرة اخـرى الى دمشـق وبعد 
ذلـك الـى القـدس، ولكن فـي اللحظـة الاخيرة 
الغيـت الزيارة بناء على طلـب البيت الابيض، 

على خلفية الازمات في لبنان وفي مصر. 
في اثنـاء الولايـة الاولى له كرئيـس وزراء 
أدار نتنياهو مفاوضات مع الرئيس السوري في 

حينه حافظ الاسـد من خـلال المقرب منه، رجل 
الاعمال الامريكي رون لاودر. في تلك المحادثات 
وافق نتنياهو على الانسحاب. وزير الدفاع في 
حينه اسحق مردخاي ادعى بان نتنياهو وافق 
على الانسـحاب من كل هضبة الجـولان، بينما 
نتنياهـو ومستشـاره اراد يدعيـان بانه وافق 
على انسـحاب جزئي فقـط. مهما يكـن من أمر، 
فمنذ تسـلم نتنياهو رئاسـة الوزراء امتنع عن 
دفع القناة السـورية الى الامام، واكتفى باقوال 
عمومية عن اسـتعداده للشـروع في مفاوضات 

مباشرة مع دمشق ولكن دون شروط مسبقة.
ويتعاطـى نتنياهو مع مبادرة كيري بشـك، 
ولكنـه يحذر من المسـاس بكرامته ولا يهاجمه. 
مـن ناحية نتنياهـو الصيغ الغامضة بالنسـبة 
لمسـتقبل العلاقات السـورية مع ايـران وحزب 
اللـه لا تكفـي. «كيـري يعمـل علـى ورقـة، هذا 
صحيـح»، قـال مصـدر كبير فـي مكتـب رئيس 
الوزراء، «ولكن الفرنسـيين ايضـا، البلغاريين 
ذات  مـع  دمشـق  مـن  يأتـون  والبرازيليـين 
الرسائل. نتنياهو لا يعتقد بان الاسد جدي ولا 
يـرى اسـتعدادا حقيقيا من جانبه للسـير نحو 

السلام مع اسرائيل».

الاقتباس الذي لم يقل

فـي محادثـات مغلقـة يأتـي نتنياهـو كمثل 
المقابلـة التـي منحها الاسـد لــ «وول سـتريت 
جورنـال» قبـل شـهر. ويتطـرق نتنياهـو الـى 
الاقوال التي زعم ان الاسـد قالها في المقابلة في 
أنه بالمقارنة مع الثورة في مصر، فان الاستقرار 
مـع  المواجهـة  بسـبب  محفـوظ  سـورية  فـي 

اسـرائيل. قراءة النص الكامل للمقابلة تبين أن 
الاسـد لم يقل ذلك على الاطـلاق. بالعكس، في 
المقابلة تطرق بشكل ايجابي للمسيرة السلمية 

وللمفاوضات التي ادارها مع اولمرت. 
«المسـيرة السـلمية لم تمـت»، قال الاسـد لـ 
«وول سـتريت جورنال»، «ليس لنا خيار آخر. 
اذا قلنا ان المسـيرة السـلمية ماتـت معنى الامر 
هـو أن علـى الجميع ان يسـتعد للحـرب، وهذا 
شـيء يتعارض مـع مصلحتنا. علينـا أن نؤمن 

بان السلام وحده يمكنه أن يساعدنا».
وكشـف الاسـد النقاب عـن ان الطرفين كانا 
قريبـين جدا مـن اختـراق في فتـرة المفاوضات 
بينـه وبين اولمـرت، واضاف بان مسـائل حزب 
اللـه وحمـاس «مرتبطـة بالمسـيرة السـلمية. 
فـي هذا الاطـار يمكن ان تحل كل المسـائل دفعة 

واحدة».
وردا علـى توجـه مـن «هآرتـس» لـم ينـفِ 
الناطق بلسان السناتور كيري، فردريك جونز، 
التفاصيل. وقال ان «السـناتور كيري يؤيد منذ 
زمن بعيـد اسـتئناف المحادثـات السـلمية بين 
الايضـاح  ينبغـي  ولكـن  وسـورية.  اسـرائيل 
بـان السـناتور لا يشـارك فـي المفاوضـات مـع 
أحد وليسـت لديـه خطة لان يزور اسـرائيل أو 

سورية قريبا».

ثقة بين كيري والاسد

يعتبر كيـري أحد الشـخصيات الاكثـر قربا 
مـن الرئيس اوباما في كل مـا يتعلق بالعلاقات 
فـي  منـه  بتكليـف  مهمـات  ونفـذ  الخارجيـة، 
افغانسـتان، باكستان، السودان ودول اخرى. 

فـي الموضـوع السـوري كان كيري نشـطا على 
نحـو خاص وهـو الذي اقنـع اوباما بالشـروع 
في حـوار مـع الرئيـس السـوري، بـل وتعيين 
سـفير في دمشق بعد سـنوات طويلة بلا سفير 

امريكي في العاصمة السورية. ويتحدث كيري 
هاتفيـا مع الاسـد على نحو متواتـر جدا وطور 
معـه علاقات ثقة قريبة ربما أكثر من أي امريكي 
آخـر. فـي احـدى الزيـارات اسـتضاف الاسـد 

كيـري وعقيلته في وجبة عشـاء مشـتركة معه 
ومع عقيلته أسماء. 

هآرتس 2011/2/25

الجسر الجوي الليبي جلب آلاف المرتزقة الافارقة بعد نشر اعلانات بارزة في صحف نيجريا  والصومال والكونغو وتشاد

«عملاء» الموساد يواجهون القذافي ومرتزقته

يحاول تعزيز صورته في العالم العربي بمعارضة الغرب والزعماء الفاسدين الذين يعملون تحت رعايته

القرضاوي سيقود الاخوان المسلمين في مواجهة الجيش

اللقاءات المكثفة بين السناتور جون كيري والاسد تستهدف احياء المفاوضات السورية ـــ الاسرائيلية للتوصل الى اتفاق سلام

الجولان مقابل ايران وحزب الله وحماس

سيف الاسلام: سنرد بصورة حضارية القذافي: انا رمز مجدكم وانتم سكارى

اذا ماتت العملية السلمية فعلى الجميع ان يستعد للحرب
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المفكر الامريكي نعوم تشومسكي: 

امريكا واسرائيل في ورطة بسبب ما يحدث في العالم العربي
أجراه معه ونقله الى العربية: 

سمير الصياد

هنــا مقاطــع مــن حــوار مــع المفكــر الامريكــي نعــوم 
تشومســكي عن التغيــرات العاصفة في العالــم العربي، 
أجري معه قبل أن يقوم حســني مبــارك بالتنحي، وقبل 

اندلاع الثورة الليبية.

■ هنــاك طوفــان من المطالــب الديموقراطيــة تجتاح بعض 
الدول العربية. والآن مبارك سقط. هل يعني سقوطه تغيرا في 

موازين القوى في المنطقة؟
■ إن الـذي يحصل الآن بما فيه سقوط مبارك أمر رائع لا 
أستطيع أن أتذكر ما يشابهه. يمكن أن يحاول المرء مقارنة ما 
يحدث مع أحداث اوروبا الشرقية في سنة 1989 ولكن ليس 
هناك شبه بين الحدثين. فخلال أحداث اوروبا الشرقية كان 
هنـاك غورباتشـوف الذي كان يقـود تلك الحالـة وينظمها، 
بالإضافـة إلى أن القـوى الغربيـة كانت تؤيـده وتساعده. 
قـوى الغرب كانـت تدعـم المتظاهرين في اوروبـا الشرقية، 
لكـن قوى الغـرب لم تسانـد المتظاهرين في شمـال افريقيا. 
لهـذا فإن رومانيا هـي الحالة الوحيدة التـي يمكن مقارنتها 
بمـا يحـدث هنـاك، لأن الديكتاتـور الفظيـع تشاوتشيسكو 
ظل يتمتع بحماية وحب امريكـا وانكلترا حتى قبل سقوطه 
بقليـل. وإن الذي يحدث في تونـس والاردن واليمن ومصر 
يظهر مستـوى من الشجاعة والإصرار يجعلنا نجد صعوبة 
في ايجـاد حالـة مشابهة. في تونـس كانت فرنسـا تسيطر 
بشكـل كامـل تقريبا علـى النظام الـذي كـان مخترقا بشكل 
كامـل من عملاء المخابرات الفرنسيـة. مصر في المقابل كانت 
تخضع لسيطرة امريكا، مما يعني أن وضع مصر حاليا يؤثر 

بشكل مباشر على مصالح امريكا.
■ هنـاك استطـلاع للـرأي مـن قبـل مؤسسـات امريكية 
محترمـة مثـل موسسة بروكنـغ وهذه ينـدر أن يتم نشرها. 
وهـي تشيـر إلى تنامـي وتجدد كراهيـة امريكا فـي الشارع 
العربـي بشكـل كبير جدا. 10 فـي المئة فقط من الـرأي العام 
العربـي يؤمـن بأن ايران تشكـل تهديدا لهـم، بينما يرى 80 
إلى 90 في المئة من العرب أن اسرائيل وامريكا تشكلان أكبر 
تهديد لهم. والأدهـى من ذلك أن غالبية العرب تعتقد أنه من 
الأفضـل إذا امتلكت ايـران السلاح النـووي. ولكن ذلك يتم 

حجبه عن الرأي العام بشكل كامل.
سبـب تكون هذا الـرأي العام فـي الشـارع العربي يعود 
إلى أن اسرائيل وامريكـا  ترفضان بشكل قاطع وتستهينان 
بشكل عميق بتطلعات الشعوب العربية إلى  الديموقراطية. 
هـذه الشعوب نريدها أن تبقى تحت سيطرتنا، لذلك نرضى 
بديكتاتـور  حليف لنا يحكمها، حتى نتمكن من فعل ما يحلو 
لنـا. إن نتائج هذا الاستطلاع مدهشة للغاية وبالضبط لهذا 
السبب فإن الوضع الحالي فـي مصر والعالم العربي يشكل 
مشكلة لأمريكـا. إن الذي ظل يتكرر حتـى سقوط مبارك هو 
استراتيجيـة كانت تنفذ بانتظام  روتيني ظلت تكرر وتعاد. 
لنتذكـر ماركـوس فـي الفيليبـين، ودوفالييـر فـي هاييتي، 
وسوهارتـو فـي اندونيسيـا. هـذا يعنـي أنك تدعـم حليفك 
الديكتاتـور لغايـة نقطـة معينة فقـط. ثم تضطـر لإزاحته، 

ثـم تدعو بعدهـا لانتقال منظـم للسلطة، ثم تعلـن عن حبك 
للديموقراطيـة، وتحـاول بأسرع ما يمكن إعـادة الأمور إلى 
مـا كانت عليه. هـذا بالضبط ما يحـدث الآن في مصر، حتى 
وإن كنـا لا نعلـم إن كنـا سننجح هذه المـرة أم لا. هناك أزمة 
وصـراع ظاهر للعيـان بين جمـوع المتظاهرين التـي تطالب 
القديمـة  بالديموقراطيـة مـن جهـة، وبـين الاستراتيجيـة 
التي تريـد استرجاع سيطرتهـا من جهة ثانيـة. هما تياران 
متعارضـان ومتناقضـان. لكن ما هـي الفـرص المتاحة الآن 

لتحقيق ديموقراطية حقيقية؟
■ إن القوى التي تتحكم بآلية الانتقال أو التغيير لا تريد 
ديموقراطية حقيقية. إن امريكـا واوروبا تخشيان من قيام 
ديموقراطيـة فـي المنطقـة، لأنها يمكـن أن تجلـب الاستقلال 
لهـا. ولهذا يتحدثون عـن الإسلام المتطـرف، حتى وإن كان 
حديثـا ليس له أي معنـى أو مبرر. وفقط علـى سبيل المثال، 
فإن امريكا وانكلترا كانتا الداعم التقليدي للإسلام المتطرف 

في وجه المد القومي. 
الإسلامـي  الاتجـاه  ذات  السعوديـة  العربيـة  فالمملكـة 
الأصولـي المتطـرف هي مـن أقـرب الحلفـاء لهم. وعـدا عن 
ذلـك فـإن السعوديـة هـي المركـز الايديولوجـي للإرهـاب 
الإسلامـي. ولكنها رغم ذلك أقرب الحلفاء لنـا واوباما يبيع 
حاليا للسعودية اسلحة بقيمة 60 مليار دولار في باكستان، 
امريكـا  كانـت  الإسلامـي،  للإرهـاب  الآخـر  الكبيـر  المنبـع 
ولسنـوات طويلـة متورطة في اسلمـة ذلك البلـد. الرئيس 
ريغـان، الـذي يحتفـل بـه الجميع هـذه الأيام، كـان راضيا 
تمامـا عـن الديكتاتور ضياء الحـق، والذي كـان الأسوأ من  
كـل الحكومـات الديكتاتوريـة البشعة في باكستـان. وهذه 
الديكتاتوريـة طـورت أسلحـة  نووية. الحكومـة الامريكية 
سلكت طريقا مختلفـا تماما في دعم الإسلام المتطرف، وذلك 
عن طريق تأسيس مدراس لتعليم القرآن بمساعدة الأموال 
السعوديـة. هذه المدارس لم تكن للتعليم، بل كانت لتحفيظ 
القـرآن عـن ظهر قلب، ولـزرع عقيـدة الجهاد فـي النفوس. 
وكانـت نتيجة ذلك ما حدث قبل فترة وجيزة، حينما احتفل 
محامـون شبـاب وصفقـوا لقتلـة حاكـم البنجـاب سليمان 

تاسير.
مصـر اجتـازت مرحلـة الليبرالية الجديدة مـع مخلفاتها 
ونتائجهـا المألوفـة: فقـر  يسـود الشعـب، إلى جانـب ثراء 
فاحـش للطبقـة ذات الامتيـازات، والتـي تضـم سياسيـين  
وكبار قواد الجيش وعائلات رجال المال والشركات الكبرى. 
إن التكتيـك المتبع في هذه الأيام يهدف إلى أن يتعب الشعب 
والمتظاهـرون والمحتجـون حتـى يرجعـوا إلـى بيوتهم. إن 
غالبيـة المتظاهريـن فـي مصـر اليوم هم مـن الفقـراء. وهم 
بالتالي بحاجة ماسة إلى ما يسدون به رمقهم. هم ينتظرون 
الآن حتـى يسكـن غضبهم ويهدؤوا. وهـم يراهنون على أن 
الجـوع ومتطلبات الحيـاة، ستضطرهم عاجـلا أم آجلا إلى 
العـودة إلى العادية المفزعـة التي كانـوا يعيشونها من قبل 
والاستسـلام من جديد. ولكن لغايـة الآن ليس من الواضح 
إن كانت أجهزة السلطة ستتمكن من السيطرة على الشعب. 
إن الاستراتيجية التي تتبعها أجهزة السلطة الآن تتمثل في 
محاولة الجيش المصري كسب تأييد الشعب المصري لإعادة 

فرض النظام.
■ ما هي توقعاتك الشخصية؟

■ أن يحقـق المتظاهـرون أهدافهم. فالانتخابـات المزيفة 
ومجلـس الشعـب المزيف همـا السبب الرئيسي فـي اشعال 
الاحتجاجـات. ينبغي علـى المصريين ان يدعـوا لانتخابات 
نزيهة ونظيفـة. فهذه الانتخابات هي التـي ستمكن المجتمع 
المصـري من السيـر في طريـق الرخـاء للجميـع. ولكن هذا 

طريق طويل.
■ مــا الذي ســيغير فــي قواعد اللعبة بالنســبة لإســرائيل 

والفلسطينيين؟
■ امريكا لديها مخطط جاهز في هذا الخصوص. المشكلة 
بالنسبـة لاسرائيل أن الحكومة المصرية القادمة قد تكف عن 

لعـب دور سلبي تاريخيا وأن تمتنع عن  المشاركة في المهزلة 
المفروضـة عليها مـن امريكا. والدور آت علـى الاردن  ايضا. 
إذا كانـت هناك ديموقراطية، فالشعب هو الذي سيقرر أن لا 
يكـون شريكا فـي الجريمة التي نفذتها مصـر لحدّ الآن. أكبر 
دعـم رسمي لمبـارك أتى مـن اسرائيل والسعوديـة، الحلفاء 
التقليديـين، الذين يريدون للوضع الحالـي أن يبقى كما هو 
ويستمر. العقل السياسي الوحيد في العالم الذي تحدث في 
الأساببع الأخيـرة علنا عن دعمه للديموقراطية في المنطقة، 
هو رجب طيب اردوغان، رئيس وزراء تركيا. لقد  لعب دورا 

نظيفا في هذه الأحداث.

نعوم تشومسكي

الحركات الاحتجاجية في 
الوطن العربي (مصر ـ المغرب 

ـ لبنان ـ البحرين)
بيروت ـ « القدس العربي»:

صدر عن « مركز دراســات الوحدة العربية» 
كتــاب «الحــركات الاحتجاجيــة فــي الوطــن 

العربي ( مصر ـ المغرب ـ لبنان ـ البحرين)».
وجاء في تعريف الكتاب ما يلي:

يمكن القول إن ظاهرة الاحتجاجات لصيقة 
بمختلف النظم السياســية، فهي موجودة في 

النظــم الديمقراطية وغيــر الديمقراطية، ولكنها 
في الأولى عادة ما تؤدي الى تطوير النظام. أما 

في الثانيــة فإنها تكرّس، وربما تعمّق الأزمــات، لأن النظام، 
عادة يعجز عن الاستجابة لمطالب المحتجين، وكثيراً ما يعمل 

على التحايل عليها.
وهنا، أهمية هذا الكتاب الــذي اقترب من خبرات ونماذج 
مختلفــة، من الصعــب وجودها في مكان آخــر خارج الوطن 
العربــي. لقد رصد هذا الكتاب مســار الحركات الاحتجاجية 
فــي أربعة بلــدان عربية ( مصــر، المغرب، لبنــان، البحرين)، 
مسجلاً طوابع التنوّع والتمايز والتشابه، مع العناية بمعرفة 
الأبعاد المختلفة لهذه الاحتجاجات والســياقات السياســية 
والاجتماعية التي ظهرت فيها، إرادة استشــراف مســتقبلها 

وقراءة مضامينها المختلفة.
وقــد بدا واضحاً من الدراســات الأربع حجــم التباين في 
مســار الحركات الاحتجاجيــة، وهو الأمر الــذي جعلها في 
بعض الاحيان حــركات احتجاج اجتماعي بامتياز لم تقترب 
مــن المجال السياســي، كمــا جرى فــي الحالــة المصرية، أو 
حملت مزيجاً بين السياسي والاجتماعي، كما هو في الحالة 
المغربية. أما في لبنــان فيمكن اعتبارها نتاج حركات أو فعل 
سياسي، حيث توظف القضايا الاجتماعية من أجل حسابات 
سياسية، بدون أن يعني ذلك غياب القضايا الاجتماعية. أما 
في البحرين فقد عكســت حالة من الاســتقطاب السياسي « 
الثنائيــة القطبية» بين ســلطة قائمة ذات انحيــازات مذهبية 
ومعارضة سياسية ذات طابع مذهبي أيضاً، وهو الامر الذي 
جعــل الحــركات الاجتماعيــة ذات طابع سياســي ومذهبي 

واضح.
ثمن الكتاب 12 دولاراً أو ما يعادلها.

    

مهرجان كارافان المتوسطي الخامس
بيروت ـ «القدس العربي»:

  
دعــت جمعيــة خيــال للتربيــة والفنــون ومســرح الدمى 
اللبنانــي، لحضور حفل افتتاح «مهرجــان كارافان 2011» - 
المهرجان المتوســطي الخامس لمســرح الدمى والأطفال الذي 
ينظّــم برعايــة وزارة الثقافــة، وبدعم من الصنــدوق العربي 
للثقافــة والفنــون (آفاق). سيســتضيف المهرجــان خلال 7 
أشــهر خمس مســرحيات عالمية وســبعا لبنانية، تجول في 
جميــع المناطق اللبنانيــة، حيث تعرض في المكتبــات العامة 
للمدن والقــرى بالتعاون مع البلديات. يهــدف المهرجان الى 
تنمية ثقافة الطفل فــي كل المناطق اللبنانية (وليس فقط في 
العاصمة) وتحفيــز المجتمعات المحلية على دعمها. وتتعاون 
جمعيــة خيــال في تنظيــم المهرجــان مــع جمعية الســبيل، 
مجموعة «سوا للسلام»، مؤسسة الصفدي، مسرح الأتينيه، 
اتحاد بلديات جزين، ســفارة الدنمارك، السفارة الاسبانية، 

البعثة الثقافية الفرنســية، بالاضافة الى عــدد من البلديات 
فــي كل المناطــق اللبنانية. ينطلــق المهرجان مــن مركز دوار 
الشــمس الثقافــي فــي الخامس مــن اذار/مــارس 2011 في 
تمام الســاعة السابعة مســاءً. مســرحية الافتتاح هي انتاج 
مشــترك بين جمعية خيال (مسرح الدمى اللبناني) وجمعية 
«باسبارتو المســرحية» (الدنمارك) تحت عنوان «مين بلّش»، 
وهــي مســرحية تتنــاول الاختلاف بــين النــاس والأحكام 

المسبقة وكيفية تخطّيها. 
ذوو الــرؤوس المســتديرة (عائلة ســيل) وذوو الرؤوس 
المكعّبــة (عائلة ســكيو) لا يتفقون أبدا مــع بعضهم منذ زمن 
بعيد. تنشــأ صداقة بين طفلَي العائلتين تكاد تتدمّر بســبب 
الأحــكام المســبقة عند الكبــار، فيقــرّران الذهاب فــي رحلة 
لمحاولة اكتشاف أساس المشاكل القائمة بين عائلتيهما بحثًا 
عن حلّ. العرض مبني على تحريك الدمى والحركة الجسدية، 
مع اســتخدام قليل جدا للكلمات ممــا يجعل العرض مفهوما 

من قبل أيّ كان بغض النظر عن اللغات التي يتقنها. 
كمــا يعتمــد العمــل علــى موســيقى للمؤلــف الدنماركي 
فريدريــك لوندين الــذي تعاون مع عازفــين لبنانيين لإضفاء 
نوع من الحوار الموسيقي بين آلات شرقية وغربية، بما يخدم 
أسلوب العرض. سيناريو وإخراج: جاك ماتيسن، موسيقى: 
فريدريك لوندين، ســينوغرافيا: رولف هانســن، دمى: وليد 
دكــروب، مدير فني فــي لبنان، تمثيــل: ليني هاملشــو، آنيا 

ساس، كاترين دكروب. 
وتعرض مســرحية «مــين بلّش» في لبنان لمدّة أســبوعين 
فقــط: مــن 5 الــى 18 آذار 2011، فــي مركــز دوار الشــمس 
الثقافي- الطيونة في 5 اذار في الســاعة الرابعة والســابعة 
مســاء. ثم تســتكمل عروضها في مســرح الاتينيه - جونيه 
(11 آذار الساعة السادسة مســاء)، مركز الصفدي الثقافي 
- طرابلس في (17 آذار الساعة السادسة مساء)، بالاضافة 
الــى عروض فــي المكتبــات العامة للمــدن والقــرى اللبنانية 

لتتابع فيما بعد جولتها حول أوروبا.

عدد جديد من «المجلة العربية
للعلوم السياسية»

بيروت ـ «القدس العربي»
صــدر العدد 29 شــتاء 2011 مــن « المجلة العربيــة للعلوم 

السياسية»، وفيه:
ـ افتتاحيــة العــدد للدكتور عدنان الســيد حســين: عندما 

تسقط هيكلية الدولة
وملف بعنوان: دراسات مغاربية، يتضمن أربعة بحوث:

ـ النظــام السياســي الجزائري فــي ظلّ خيــار المصالحة 

محمــد  المحتملــة:  والمشــاهد  التطــورات  الوطنيــة: 
بوضياف.

ـ نخبة الاســتقلال المغاربية والمسألة الديمقراطية الحبيب 
بورقيبة أنموذجاً: عبد اللطيف الحنّاشي.

ـ النظام السياســي الموريتاني وإشكالية الشرعية: محمد 
ولد دده.

ـ علاقة العسكري بالسياسي في تاريخ الجزائر المعاصرة: 
رابح لونيسي.

أما الدراسات فهي:
ـ السياســية الصينية تجاه دول شــرق افريقيا: السودان 

أنموذجاً: منى حسين عبيد.
ـ صناعــة الفرصة السياســية في مصــر الناصرية، بيان  
30 آذار ( مــارس) 1968 نموذجاً: محمود صلاح عبد الحفيظ 

محمد المهر.
ـ التنافــس الدولي فــي افريقيــا الأهداف... والوســائل: 

لحسن الحسناوي.
ـ المشــاركة السياســية للمرأة فــي المغرب بــين المعوقات 

وسبل التجاوز: محمد بنهلال.
وجاء في باب « آراء»:

ـ ســؤال الأداء الدبلوماســي المغربي تجاه قضية ســبتة 
ومليلية: يوسف العزوزي.

وفي باب « كتب»، مراجعات للكتب الآتية:
ـ حقوق الانسان في الوطن العربي: تقرير المنظمة العربية 
لحقوق الانسان عن حالة حقوق الانسان في الوطن العربي، 
التقريــر الســنوي 2009 ـ 2010: أعــد المراجعة عبد الحســين 

شعبان.
ـ الصــين وايــران شــريكان قديمــان فــي عالــم مــا بعــد 

الامبريالية ( جون جارفر): أعد المراجعة غسان العزي.
ـ تصدير اليابان: سياســات الهجرة الــى امريكا اللاتينية 

(توكيه أندوه): أعد المراجعة مسعود ضاهر.
مختــارة،  ودوليــة  عربيــة  يوميــات  الــى  بالإضافــة 

وببليوغرافيا مختارة.
و» المجلة العربية للعلوم السياسية» تصدر عن « الجمعية 
العربيــة للعلوم السياســية» بالتعاون مع « مركز دراســات 

الوحدة العربية»

صدور العدد الثالث 
من مجلة «عن الكتب»

الرباط ـ « القدس العربي»:

صدر العدد الثالث ( شتاء 2011) من المجلة الفصلية  «عن 
الكتب» التي يترأس تحريرها الكاتــب والمترجم عبد اللطيف 

البــازي. وقــد اقتــرح  العــدد، الذي توزعتــه مــواد بالعربية 
وأخــرى بالفرنســية، ملفــا  محوريــا بعنــوان « في وصف 
حالتنا الثقافية. إشــكالات الرؤى والتدبير» بمساهمات لكل 
من الأســاتذة عبد الحي المــودن وعبد الرحيــم جيران وعبد 

الفتاح الحجمري.
 و تضمن العدد كذلك حوارات مع الأديب محمد الأشعري 
والمبدعة ســهام بنشقرون والباحث  فريد الزاهي. وفي باب 
« مــا الحــب إلا للكتــاب الأول» تحكي القاصــة ربيعة ريحان  
حكاية مجموعتها القصصية الأولى « ظلال وخلجان»، وفي 
بــاب « رواق» يرافــق  القــراء الروائي البشــير الدامون (عبر 
النصــوص والصــور الفوتوغرافيــة) في جولة فــي حواري 
مدينة تطوان العتيقة التي اســتضافت شــخصيات روايته « 
سرير الأســرار». أما الباحث والأديب محمد أنقار فقد خص 
المجلــة بفصل من رواية جديدة ستنشــر قريبا تحت عنوان « 

شيخ الرماية».
وعن رحيل المثقف الاســتثنائي إدموند عمران المليح نقرأ 
شــهادات لكل من المبــدع محمد بــرادة والأســتاذين يونس 
الجيراري وحســن الدردابــي، كما نقرأ شــهادة للكاتب عبد 
الهادي الإدريســي في حق باحث لامع رحــل قبل الأوان هو 

أحمد محفوظ.
وفي باب « شــرفة» نقرأ نصا للقاصة لطيفة باقا بعنوان 
« نحن أبنــاء الورق»، في حين اختار الشــاعر هشــام فهمي 
أن يكتــب  عن « القراءة الارتجاجية»، وأرســل الكاتب نجيب 

واسمين « تحية لكيليطو».
وقدم الناقد والمترجم رشيد برهون تصوره عن « الترجمة 
النسوية» وتابع الأســتاذ محمد الإدريسي حفرياته اللغوية 

والدلالية بخصوص مادة « قرأ».
وســاهم في ملف « الكتابــة والفن» كل من النقاد ســعيد 
الشــقيري  ومدكور عــزام وحميــد بوحيوي وخالــد اقلعي 

وعبد الرحيم الشاهد.
وقد شــارك  في هذا العدد الثالث 46 كاتبة وكاتباً ينتمون 
لمختلف الأجيــال، وصاحبــت كتاباتهم وأضــاءت ما يفوق 

أربعين إصداراً مغربيا جديدا.
في الاستهلال نقرأ ما يلي:

« إن ما ينبغي ألا يتناســاه المثقفون والفاعلون الثقافيون 
هو مسؤوليتهم في إمداد المجتمع بمناعة وقيم تساعد أفراده 
على الســعي لفــك ألغاز الكــون والحياة وتجعلهــم يجربون 
مدى اســتعدادهم لأن يكونوا بالفعل ديمقراطيين ومتنورين 
ومتشــبعين بأخــلاق الحداثة. وهــذا يحتاج منــا إلى بعض 
الثقة فــي النفس وإلى رصد ذكي لمختلف الرهانات المتحكمة 
في مجتمعنــا ولطبيعة الاحتمالات التــي تنتظرنا جميعا في 

المنعطف القادم».
تتشــكل هيئة تحريــر مجلة  « عــن الكتب» من الأســاتذة 
رشيد برهون  وسعيد الشــقيري ورشيد بنيعكوب ويشرف 

على القسم الفرنسي الأستاذ نورالدين بندريس.

لحركات الاحتجاجية في
فضاءات ثقافية

زنازين
لها أجنحة! شاهد نفي

■ الكوميدي يتسلل الى ذروة التراجيديا الان، سواء من خلال خطاب 
رئاسي لم يتورط بمثله حتى كاليغولا، او في الاستدارة الماهرة 

والمدربة لإعلام مراوغ، من حق سادته وسدنته على السواء ان يقولوا 
له وهم يرحلون: حتى انت يا بروتوس، والمشاهد التي لها مثل هذا 
الهول، وعنفوان القيامات لا تقبل الاختزال، فثمة من يرقص طربا 

لأنه حقق حلمه المزمن وانتصر على كابوسه المقيم، وثمة من يرقص 
ايضا لكن كالمذبوح من فرط الألم. هناك قادمون وآخرون مدبرون في 

هذه الجدارية القومية التي ساهم ملايين الشباب العرب في رسمها 
وان كانت ألوانها من دمائهم ودموع امهاتهم. وللحظة نغمض اعيننا 

ونتساءل كيف عشنا وحُكمنا كعرب قرابة نصف قرن على النحو من 
التّقريد الذي استحق فيه الجنرال وحاشيته وفقهاء ملذاته ومحترفو 
الدفاع عن خطاياه براءة اختراع لأنهم عاشوا عقودا رغما عن التاريخ 

وعنّا جميعا وكأن كل رغيف او قطرة زيت او حفنة شاي كنا نتعاطاها 
كانت ملغومة بمخدر؟، والا كيف تواصل ذلك السبات؟ وبأية معجزة 
تحولت الهزائم الى اوسمة، واضيفت نقطة الى العار كي يصبح غارا 

على رؤوس خاوية لا هاجس لها الا البقاء على قيد السّلطة حتى لو 
كان ثمن ذلك ابتلاع خوازيق الاعداء كلها طواعية وعن طيب خاطر؟....

واجدادنا الذين قالوا شر البلية ما يضحك نسوا ان يضيفوا النصف 
الاخر لهذه المقولة وهو ان خير الضحك يبكي ايضا، ولا ادري كيف 

نقرأ عيون وايماءات وحركات وأجساد هؤلاء الذين طالما اصاب 
زفيرهم الكريه المشاهدين للشاشات الفضائية بالزكام الذي يتسبب 
به فيروس آخر لا علاقة له بالخنازير والطيور، انه فيروس الذرائعية 
العمياء وثقافة الكدية والمسألة ومواعظ لعق لعاب الكلب اذا تطلبت 

الحاجة ذلك!
والأرجح ان نظاما عربيا انتهت صلاحيته منذ بدأ او قبل ذلك، كان قد 
بلغ حدا من التعفّن بحيث لو ترك وحده سوف يسقط ايضا ولا يقوى 

على مقاومة جاذبية الأرض والواقع المفعم بكل هذا الشقاء ..
والسؤال الذي لا يقبل التأجيل هو: مَن ساهم في صياغة تلك النظم 

وقام بتجميلها ودافع عن اخطائها ؟ وهل كان الديكتاتور سيقوى على 
البقاء رغم صولجانه الذي قضمه السوس لولا هؤلاء الذين حولوا 

اعناقهم الى أعتاب؟

٭ ٭ ٭ 
قد يسأل شاب عربي الان عن دور الثقافة في تشكيل وعيه، وقد 

يبحث هو وأقرانه عبثا عن تلك الرافعة المعرفية التي ارتكز اليها وهو 
يقفز من القاع الى السطح، رغم انه نزف من الدم ما يكفي لأن يطفو 

لينجو، لأنه على موعد محتم مع هذه اللحظة التي تحول فيها السؤال 
الداجن في اقل من يوم واحد الى مساءلة مدججة بملفات الفساد 

المتعدد الابعاد والرؤوس ...
نعرف ان هناك مثقفين او اناسا حسبوا على هذه المحنة لاسباب 

تتعلق بالبطالة واهمال المقاييس كانوا قد غسلوا ايديهم من أية 
محاولة للتخطي او التجاوز، وثمة من استقالوا مبكرا من التاريخ 

والجغرافيا ايضا كي يتفرغوا لرعاية اوطان صغيرة لا تزيد 
مساحاتها الخانقة على مساحة شقة او جُحر.

ان ركوب الموجات ليس طارئا، بل هو حرفة لها روادها وفقهاؤها 
ودهاقنتها ايضا، نذكر للمثال فقط كيف قلب مفكرون ومثقفون 

ظهر المجنّ لثورة يوليو لمجرد ان غربت شمسها، وكيف قلب جنرالات 
معاطفهم كي يجددوا صلاحية الخدمة، ونذكر كيف اصبح من 

سبّحوا بحمد السد العالي ومصانع الحديد والصلب والتأميم من 
محترفي الهجاء لكل تلك المنجزات قبل أن يجف الماء عن قبر الزعيم. 
لكن شعوبا كابدت كل صنوف التضليل والغواية والشقاء لا بد انها 

تلقحت ضد هذه الجراثيم، وان كان عليها ان تضيف الى لقاحاتها 
وأمصالها الباسلة وعيا آخر بأن الجراثيم قادرة على التأقلم والهجرة 
السريعة من اليمين الى اليسار ومن الغرب الى الشرق ومن الموالاة الى 

المعارضة والعكس ..
يجب ان لا يكون خلط الاوراق تحت ذريعة التسامح بمثابة حاضنة 

دافئة لمن يهجعون بانتظار فرصة مضادة، فما كان لهذا الواقع ان 
يبلغ ما بلغه من الرثاثة والتدنّي والفاقة وفائض الخوف لولا ان هناك 

عوامل ساهمت في تلويث الثقافة وتهريب الواقع، فالتحالف اكثر 
من استراتيجي بين الديكتاتور في السياسة وكلابه المدرّبة على شمّ 

رائحة الوعي المضاد والمفارق، وان كان غونتر غراس قد حاول ان 
يتقصى كلاب الفوهرر المدلّلة فمن باب اولى ان يقوم امثاله من العرب 

في تقصّي مصائر الكلاب التي أدمت أقفيتهم، واصابت بعضا منهم 
بالسّعار، فاستدار مئة وثمانين درجة كي يهجو ما كان يمدحه للتو او 

العكس!

٭ ٭ ٭ 
كم يشعر المثقف العربي غير المرتهن الا لوعيه والذي لم يتورط بأية 

شهادة زور بالخجل الان وهو يصغي الى خطاب لا يستطيع اقترافه 
قطيع من طغاة روما في خريفها؟ ان هذا المثقف رغم براءة ذاكرته من 

الشعور بالاثم يتساءل باندهاش كيف كان محكوما على هذا النحو 
لعدة عقود؟ وأين كان يصب حبر المقالات والقصائد والروايات؟ هل 

كان ما كتب على الماء ام على الرمل واين كان المرسل إليه؟
ما يجري الان هو اليوم العاشر او الألف من الاسبوع، لهذا تراكمت 

المديونيات، بدءا من الثقافة والسياسة حتى الاقتصاد، ولا ندري بأية 
معجزة حوّل هذا النظام الشائخ الذي فقد اسنانه وكان حوله من 

يمضغ له لحمنا ويحشوه في فمه الأدرد فائض الثروة الى فائض فقر 
وادقاع وفائض الجغرافيا الى زنزانة تعج بثلث مليار انسان؟ وكيف 
حول الامتياز الى نقيصة، فالحكاية كما آل اليه فصلها قبل الختامي 

أبعد من الترحيل او الخُلع السياسي، رغم ان هذا الباتريرك العربي ذا 
الوجوه والأقنعة العديدة رفض بقوة كل المطالب بالطلاق وكان في 

كل مرة يقتاد شعبا كالزوجة الجريحة الى بيت الطاعة، وهذا ما أدى 
الى طرق باب آخر هو باب الخلع السياسي ... ان من لم يؤتمنوا على 

متاحفنا وثقافتنا وذاكرتنا القومية وأشواقنا وترابنا وقبور أسلافنا 
ليسوا منّا، فالغزاة لا يأتون دائما من خارج الحدود وأردأ احتلال في 

التاريخ هو ذلك الاحتلال المموه والذي يأتي من نخاع العظم وليس من 
خارج الجلد!

٭ ٭ ٭ 
كأننا قبل هذا الاندلاع من القمقم كنا نعيش ما قبل الماغناكارتا وما 

قبل العقد الاجتماعي وما قبل الدولة ... رغم ان الثرثرة المرصّعة 
بالمصطلحات لم تكف عن المابعديات بدءاً من ما بعد الحداثة حتى ما 

قبل الاستعمار...
أخيرا ... أين هو الحاسوب الذكي الذي يدلّنا على حقيقة حبِل بها 

التاريخ قرنا على الأقل .... وهي ان ما نزفناه من دم ودمع في سبيل 
استقلالنا عن غزاتنا قد يكون اقلّ مما ننزفه الآن من اجل الخلع 

السياسي والخروج من زنازين الارتهان؟؟

خيري منصور 
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رسالة اعتذار الى البوعزيزي:

أنت ميت ونحن ميتون ولكن الغد على النافذة

ثقافة

فاروق يوسف ٭
■ أكذب فـي سعادتي: حريتي لا تـزال ناقصة 
ولم تكـن حياتي حقيقية. كيف يمكننـا أن  نعتذر 
لمحمد البوعزيزي؟ الفتـى التونسي الذي حررنا، 
أخرجنا من العتمـة، كسر غلاف الدمع ليستخرج 
النور مـن قيعان أعيننا. لن يسعـد الموتى بسماع 
خطـوات الأحيـاء المرحة. كـم كذبنا علـى أنفسنا 
ونحـن نحـول خياناتنـا إلـى قـوارب نجـاة. كم 
اخترعنـا مـن الأسبـاب لنطلـي جبننـا بزخارف 

العناية الالهية.
 قضينـا عمرا كامـلا في رعايـة الرعب. يحضر 
الحـب مثلوما. تهبـط الملائكة من غيـر أن يحتفي 
بهـا أحد. يمر الجمـال بشفتـين مقلوبتين. تركض 
الوعـول فننتظـر خيـط الدم الـذي يصـل إلى فم 
الغابة. كان الطاغية يقاسمنا حواسنا الشخصية 
وينسج من عاداتنا اليومية سجادة لهدأته. « مش 
معقول» هي آخر جملـة نطق بها السادات قبل أن 
يخـر صريعا. لـم يكن صدام يـوم اغتياله يواجه 
قتلة محترفين بـل رأى فيهم موظفـين استأجرهم 
مـن أجل أن يفتحـوا أمامه بابا للخلـود. في شرم 
الشيخ يجلس مبارك وهـو يحلم بقارب فرعوني 
سيقله إلـى طيبة. بلقيس تقف متلهفة عند أبواب 
سبأ في انتظار علي عبد الله صالح. يدرك طغاتنا 
وهـم يذهبـون إلـى التقاعـد المريـح ( بعـد فوات 
أوانـه) انهـم أنجـزوا مـا لـم يتمكـن التاريخ من 
انجـازه. القسـوة كلها فـي صفعة. الليـل كله في 
كيس فولاذي. كانـت الذئاب تسلي الضائعين في 

متاهات نقرة السلمان. 
ليعلـم  الأرض  علـى  النـواب  مظفـر  يجلـس 
قـدوري القـراءة والكتابـة. بعـد سنـوات أصبح 
قدوري شاعرا ومات وهو يحتضن كتاب أشعاره 
الوحيـد. صور الجريمة في ( ابـو غريب) صدمت 
العالم غير أن طالباني سعى الى التخفيف من أثر 
الصدمـة حين قال أن ما حدث كـان طبيعيا. مريح 
بالنسبـة للغرب أن لا يشعر أبناؤه بعقدة الذنب. 
مريـح له أن تتخلى الضحية عـن صرختها. حقها 
الأخير في أن تعلق انسانيتها على حبل غير قابل 
للقطع. ولأن الغرب ينظر إلينا باعتبارنا حشرات 
فلـم تفجعه أخبار القتل فـي تونس ومصر وليبيا 
فلسطـين  فـي  قبلهـا  ومـن  والسـودان  واليمـن 

والعراق. مهلا.
 نحـن أيضا صرنا نكفن قتلانا من غير اكتراث. 
كانـت احصائيات الموتى تصعـد من المستشفيات 
فـي العراق طـوال ثلاث عشرة سنـة من الحصار 
إلـى الرئاسـة فيقـال: « هـل مـن مزيـد؟». نصف 
مليـون طفل قتيل. يعنـي نصف مليـون أم ثكلى. 
مليـون مـن الجانبـين. شعـب ينظـر بعضـه إلى 

البعض الآخر بأسى. مَن خان الآخر؟
« سيقـول التاريخ كلمتـه». طـز بالتاريخ. لقد 
فقـدت حياتـي كلهـا. لنقـل الجـزء العزيـز منها. 
كـان الطاغيـة يسبقنـي إلـى الحمام. حـين رأيت 
أشجـار النخيـل يابسة في البحريـن بسبب قطع 
الميـاه عنها بكيت. ها هـي الأرض المباركة بمياهها 
العذبـة وسـط صحـراء مخيبـة للآمـال تلتحـق 
بمشيخات الملـح. سراب ينبعث مـن لحظة غفلة. 
ليـس للتاريـخ معنـى حين يكـون الخيـال فقيرا. 
ولكن مـاذا عن الخيال المعـادي؟ الشعوب لا ترى 
غدهـا إلا بعينـي البقـرة التي لـم تذبح بعـد. لقد 
أهملنـا الغد. ربما كان الغد دائمـا عدوا لنا. نحلم 
بغـد لم نعشه ونحن نعرف أن ذلك الغد لن يكون 
معنـاه الصبـاح الـذي سنفتـح عليـه أعيننـا في 
النهـار المقبل. كان الغد دائما فكـرة مرجأة. ولكن 

لـن يخلو ذلك الغـد من صورة للطاغيـة، رائحته 
علـى الأقل، شـيء من ظلـه، خيلائه. نحـن نردد 
في النوم « يا كاع ترابج كافوي» نذهب إلى الموت 
بأناقة. لحـم مفروم. لابأس. ولكـن المشكلة تكمن 

في أننا بقينا أحياء. 
كُتـب لنـا أن نبقى أحيـاء، لنكتشـف أن ما كنا 
نحلـم فـي بقائه قـد اختفـى. لقد تمـت التضحية 
بـه من أجـل بقاء الطاغيـة. لم يمـت الطاغية بعد 
أن اختـار طريقتـه فـي الخلـود غيـر أن الوطـن 
اختفـى بطريقة يصعب معها العثور عليه. لا نفكر 
بالأرض وقـد استأجرها الغربـاء. نفكر بالملائكة 

إن هبطت. ضيفا لوط صامتان. 
محمـد يا لبوعزيزي. أنت ميـت ونحن ميتون. 
لا يشكـل موت الطغاة حلا لحيـاة لم نعشها. أنت 
عثـرت على المفتاح. صدقني لولا يدك التي امتدت 
إلى جـرس المعبد لبقيت مدائن صالـح نائمة. كنا 
أثـرا سياحيـا. ضع أهـرام الجيـزة علـى أراضي 
قرطاجنـة وانظر إلى جنائن بابـل من بعيد لترى 
مـن هناك خزانة بترا وقد امتلأت بجمال الانباط. 
أنـت مفكر سياحـي وعليـك الجلوس علـى أقرب 
مقعـد فـي مقاهـي طنجـة فـي انتظـار سحاقيـة 
بلجيكيـة لن تستخدمك بعد منتصـف الليل. أنت 
محظـوظ إذ ستنـام حتى بعد ظهر اليـوم التالي. 
أسـواق البورصـة في دبـي والدوحـة وأبو ظبي 

لـن تقلق نومك. المرابـون وحدهم قلقون في شأن 
مصيـر الطاغيـة. لقـد تأثـرت أسـواق النفط لان 
القذافي ارتجل هلوسـات غامضة وهو في طريقه 
إلى غيابه. يا لسوء حظنا. لا بد أن الخالق يشعر 
بالاحبـاط. يـا حسرتـي علـى العبـاد. العبـاد يا 
سيـدي وصديقي هم من صنـعَ الكارثـة. ألا تذكر 

آدم وقد مد يده إلى الشجرة الملعونة؟ 
إذاً نحـن لا نتقـدم. لا تـزال أقدامنـا تتعثـر في 

رمال الخطيئة ذاتها.
الطغـاة هم ماضي هذه الامـة. أنظرُ إلى عمري 
الـذي صار ماضيا هو الآخـر. نحن نودع سلالات 
أرواحنـا. بـاي بـاي بن علـي. باي بـاي حسني. 
بـاي باي قذافـي. على الأقـل صار فـي إمكاني أن 
أقول:»بـاي باي». اورفوار مـن أجل البوعزيزي. 
سيظـن السامـع أنـي أقولهـا بشماتـة. غيـر أني 
بكيـت يـوم أعُـدم صـدام. ذلـك لأني حرمـت من 
لحظة الحقيقة. لم يكن صـدام عدوي الشخصي. 
كـان رمـزا للحيـاة التي لـم أعشها. حيـاة قُدر له 
أن يتسلـل إلـى خفاياها لكـي يكون رقيبـا عليها 
ليمنعها من التفتح. لقد وجدت في أشجار النخيل 
فـي البحرين ما يذكرني بتلـك الحياة. المفارقة أن 
أحدا ما لن ينتظر من الطاغية اعترافا. لقد أخطأنا 
كثيرا في فهم الطغاة. ليس لدى حسني ما يقوله. 
الامبرياليـة لـن تخيفهـا اعترافـات القذافي. كان 

خـوف الشعوب هـو سفينة النجـاة التي وصلت 
إلى جدة.       

كم كذبنا من أجل أن نقول أخيرا: «باي باي»
تسلـل الطاغيـة قبلي إلى الحمـام. رأيته تحت 
الدوش. كانـت مياه دجلة تسيل على جسده. من 
حقه أن يتمتـع بها فهو مواطن مثلي. ولكن وجهه 
كان يظهر لي في المرآة حين كنت أنظر إلى وجهي. 
وجهـه هـو وجهـي. كسـاد عاطفي استولـى على 
حياتـي كلهـا حينها. هنـاك ما لا يمحـى من خيال 
التاريخ. لقد استولـى الطاغية على حياتي. نهب 
الحيـاة الحقيقية التي لم أعشها. حين مات أخذها 
معه. حين هربت إلـى المنفى كانت الحمامات التي 
تركتهـا هنـاك تنظر إلي بذعر. فكرتـي عن حياتي 

ظلت ناقصة.  
شكـرا للبوعزيـزي لانـه انقذ أمـة كاملة. نحن 
نتحـدث العربيـة اليـوم بفضلـه بفخـر. صـارت 
عـين العالم علينـا ويده على قلبـه. انتهى العصر 
الامريكـي إلـى الأبـد. العـرب اليوم أمـة حية. لن 
نكون أسرى الثغـاء التلمودي بعـد اليوم. ولكن 
خطواتنـا السعيـدة تقلق نـوم الميتـين. علينا أن 
نتألـم قليلا. ولكنه الألم الذي يصبر على الحقيقة 

ليكون مستقبلا.    

شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

■ لا أدري إن كانــت ســتكون ثمــة فرصــة 
حقيقية للعائلــة الحاكمة فــي البحرين لتحويل 
مســار مصيرها  عندما سينشر هذا المقال، لكني 
أعتقــد أنها موجودة الآن وأنــا أكتبه، فرصة لها 
للبقاء على أرض البحرين بشــيء من الشــرف، 
ســيكون ثمن هذا البقــاء غاليــاً بالتأكيد، ولكنه 
الثمــن الوحيــد لبقائهــا، ويجــب عليهــا إن كان 
الوقــت لم ينفــد بعــد أن تدفعه بســرعة، ودون 

تفكير طويل. 
لا أظن أحــداً يراهن على الفتنــة الطائفية في 
البحريــن، فالأمــر ليس ســوى لعبة مــن رئيس 
الــوزراء الخائف على منصبــه، وعلى امتيازاته، 
وعلــى مغانمــه، وهــي لعبــة مكشــوفة تمامــاً 
بالنســبة لنا كشــعب، وربمــا يكون قــادراً على 
إقناع بعــض الآخرين بها، لكنه بالتأكيد لا يعوّل 
عليها، ولا يمكنــه التعويل علــى تأثيرها طويلاً، 

والآن حريّ بالجنــاح الإصلاحي أن يوقف هذه 
المهزلة التي يدعوهــا « طائفية» تماماً، ويبدأ في 
مشــروع الملكية الدســتورية قبل أن تستشــري 
فكرة ( الشــعب يريد إســقاط النظــام) بحيث لا 
يســتطيع أحد أن يوقفهــا، فأنا مقتنــع تماماً أن 
( الملكية الدســتورية) ما تزال لحــد اللحظة هي 
المطلب الأشــد إجماعاً عليه من قبــل المعتصمين 
فــي ميدان الشــهداء، وهو إجماع قــد يتغير بين 
لحظة وأخــرى، وبســبب الوقت أو بأي ســبب 
آخــر. والآن ثمة أصوات في البحرين تفكر جدياً 
في الدعوة لولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة 
ملــكاً علــى البحرين فــي نظام ملكي دســتوري 
برلمانــي، وهــي دعــوة قــد تجــد آذانــاً صاغية 
للمتعقلين، لكنها دعوة لوقت محدود، قد تسقط 

في أي لحظة. 
هــذه الأصــوات رأت بعــد أحــداث الخميس 
الدامي أن ملك البحرين الحالي حمد بن عيســى 
آل خليفة قد تلطخت يداه بدم الضحايا في دوار 
اللؤلــؤ، ولأن كثيريــن متمســكون بمبــدأ الملكية 

الدســتورية، ولأن كثيريــن لا يريــدون أن تنزلق 
البحريــن نحو فــراغ في النظام، فهــم يقترحون 
على الجناح الإصلاحي في الأســرة الحاكمة أن 
تبدأ مبــادرة حوارهــا ليس مع الشــعب، بل مع 
الطــرف الآخر من أســرتها، لتقنعــه برحيل أقل 
دمويــة، مؤكدة على أن لا يطول هذا الحوار، وأن 
يبــدأ هذا الجناح خطوات عاجلة وحاســمة قبل 
أن تتغير خيارات الشــارع بحيث لا يستطيع بعد 

ذلك أن يعود للخيارات السابقة. 
لا يظن أحد أن الهدوء الشكلي الذي يُرى الآن 
في دوار اللؤلؤ سيطول كثيراً. ستكون الخيارات 
التالية مؤلمة أكثر علــى الجميع، ولكل خيار ثمن 
مختلف عــن الآخر، يجب على الجميع أن يتحمل 
نفقاته، فهذا الهدوء يخفي خلفه احتقاناً شديداً 
وتوقاً أشــد للحرية، وأظــن أن معتصمي الدوار 
ســيفرضون خياراتهــم ليس فقط علــى النظام، 
بــل أيضاً وقبل هذا على الجمعيات السياســية، 
وعلى مؤسســات المجتمع المدني الأخرى، وعلى 
الجميع أن يلاحظ كيف أن الجمعيات السياسية 

وتلك المدنية تتبع ما يفرضــه هؤلاء المعتصمون 
بســلطة ما سمي في مصر ( الشــرعية الثورية) 

وما نسميه بشرعية وقرارات الشعب. 
كثيــرون قالــوا أن البحرين ليســت مصر ولا 
تونــس، وكثيــرون قالــوا أيضاً أن ليبيا ليســت 
مصــر ولا تونس، ولكن يجب على جميع الحكام 
أن يفهمــوا أننــا كلنا مصر وكلنــا تونس، وكلنا 
ليبيــا، وكلنا البحرين، وأن الشــعب الذي نهض 
مــن أجل عزتــه وكرامتــه، ومن أجــل حريته لن 
يتوقف أبداً، ولن يتراجع أبداً، ويجب أن يفهموا 
الــدرس الليبــي الــذي يعلمنــا إياه هذا الشــعب 
العظيــم جيداً. يجــب أن يســتوعبوا درس دوار 
اللؤلؤ جيداً أيضاً، فالشباب الذي واجه الجيش 
في الدوار في أكثر من مسيرة ما يزال هناك، وما 
يــزال مصمماً على دفع ثمــن الحرية بكل رحابة 
صدر، والخطوة المنتظرة الآن منه سيكون ثمنها 

أغلى كثيراً من المعروض حالياً. 

٭ شاعر ومسرحي 

إلى الغابة الحالمة أصغي
إلى خاطرةٍ  سقطت سهواً 

من الشجرة ..
أصغي إلى الطبيعة 

في لحظات الصفاء.
لهدير الأشجار وقت الصحو

لموسيقى الأحلام وهي تصفو
للأحلام زاهيةً  تخرجُ 

وغاضبةً  إلى الشوارع.
للفقراء وهم يلامسونَ  الغيمَ 

لطاغيةٍ  يترنحُ  من هول العاصفة
للرئيس وهو يتقمصُ  هيئةَ 

رجلٍ  من ضباب
أو يتنكرُ  في زي شحاذٍ 

كي يرى صورتهُ 
في مرايا الوجوه.

أبصرهُ  كقلبٍ  مخلوع
يودُّ لو صارَ  دمعةً 

في عيني أحدٍ  من السائرين
في أحلامهم ..

ذرةً  من غبار الشوارع
ودَّ لو يصير  

لقد أفرطَ  الهواءُ 
في التجملِ 

أفرط الياسمينُ  في السؤال 
أصغي إلى حجرٍ  يشكو

إلى الماء غربته .

الأشجارُ  تسافرُ  مثل باقي الكائنات الأخرى
وتتزوجُ  الأشجارُ  مثلَ  النساء

تنجبُ  أطفالاً  غامضين
نعلمُهم لغةَ  الريحِ 

تورقُ  غصونُ  الماء.
لقد أبكرت الشمسُ  في المجيء

هذا الصباح ..
هل رضع الهواءُ  حليبَ  العاصفة؟

خرجت الفراشاتُ  على غير عادتها
لا لتُحصي عددَ  القتلى
أو تتعلم من العصافير

سرَّ الغناء ..
نَ  الشعراء أسرار صنعتهم ّـ بل لتُلق

تُذَكّرَهم بدروس البلاغةِ 
وكيف يحتفي الكلامُ  بالنرجسِ 

ينصهر الماءُ  باللونِ 
والبحرُ  بزرقة السماء.

٭ شاعر من العراق يتعلم لغة الريح
alwanhussein@yahoo.com

مصر تفصح عن ذاتها

■ لكـل حضـارة روح تبعث فيهـا الحياة حتـى وإن تعثرت 
مسيرتهـا وأفل نجمها لأنها تبقى كالجمرة الكامنة تحت الرماد، 
لا تلبـث أن تتوهـج شعلتهـا من جديـد. ومصـر ذات الحضارة 
العريقة مرت بأطوار مختلفة من الازدهار والنكوص الحضاري، 
وتعرضت للاحتلال والغزو من أمم شتى كالهكسوس والإغريق 
والرومـان، ولكنها كانـت تستوعبهم وتصهرهـم في حضارتها 
وتضفـي عليهم مـن روحها فيكـون نتاجهم الحضـاري مصرياً 
صميمـاً وإن تلـوّن بصبغة شرقيـة أو غربيـة، وفلسفة مدرسة 

الإسكندرية خير دليل على ذلك.
لكـن مصر قـد ابتليـت منذ فجـر تاريخهـا بنظـام الحكم 
الفرعونـي الـذي يؤلـه الحاكـم، وقد كـان هذا موجـوداً في 
بعـض الحضـارات القديمة، غير أنـه استمر حتـى العصور 
اللاحقـة فـي شكـل الحكـم المطلـق الـذي لا يقبـل بـالإرادة 
الشعبيـة والحكـم الديمقراطـي الحديـث، وإن قبلهـا مؤقتاً 
فعلـى مضـض، إذ سرعـان مـا ينقض عليهـا، ولذا كـان ليل 
الاستبـداد طويـلاً فـي مصـر، وتسبب فـي تعطيـل نهضتها 

الحديثة التي بدأت منذ قرنين.
وممـا ساعـد المستبدين علـى الإمعان في غيّهـم هو سوء 
ظنهـم بالشعـب المصـري، وتصورهـم أن صبـره استكانـة 
وسكوتـه ضعف ووهـن، ولكن قـد يصبر هـذا الشعب على 
الظلم حتى يُظن أنه قد استكان أو انتهى، غير أنه سرعان ما 
تـدب فيه تلك الروح الكامنة فيثـور ويتمرد ويحطم أغلاله. 
فكانـت ثوراته بقيـادة أحمد عرابي ضـد استبداد الخديوي 
توفيق، وثورتـه الكبرى عام 1919 ضد الاحتلال البريطاني 
وصنائعه في مصر، ونضاله ضد استبداد الملك فؤاد وفاروق 
في الثلاثينيات والأربعينيات وحتى ثورة 23 تموز ( يوليو) 
1952 التـي جـاءت تتويجـاً لكفاح الشعب المصـري المستمر 
طيلة عقود، غير أن هذه الثورة صادرها العسكر لأنهم كانوا 
أداة التغييـر، ولم يؤسسوا لحياة سياسيـة مدنية حقيقية 
تعبـر عن طموحـات الشعب فـي الحكـم الديمقراطي، وبقي 

جوهر الحكم مطلقاً. 
لكـن ثـورة تمـوز ( يوليو) بقيـادة الرئيس عبـد الناصر 
كان لديها مشـروع وطني تمثل في السعـي لتحقيق العدالة 
الاجتماعية وإنصاف الطبقـات الفقيرة والمحرومة وتحقيق 
نهضة صناعية وزراعيـة، ومشروع قومي يدعو إلى تحقيق 
الوحـدة العربية، وقـد تحققت بالفعل فـي الوحدة المصرية 
السوريـة عـام 1958، والوقـوف دونمـا هوادة ضـد الكيان 
الصهيونـي. وتجدر الإشارة إلى البعـد العالمي للثورة الذي 

تمثل في تأسيس حركة عدم الانحياز ودعم حركات التحرير 
العربية والعالمية، بغض النظر عن نسبة نجاحها في تحقيق 
مشاريعهـا تلك. وكان ذلـك يحظى بقبـول جماهيري واسع 
فـي مصر يعوض بعـض الشيء مـن طبيعة الحكـم الفردي 

ويمنحه قاعدة شعبية.
وحينمـا رحل عبد الناصر تنكر خَلَفـه أنور السادات لكل 
المضامـين الاجتماعيـة والاقتصادية والقوميـة للثورة وبدأ 
بالإجهـاز عليهـا الواحـدة تلـو الأخـرى، وزاد عليهـا عقده 
للصلـح المنفـرد مـع الكيـان الصهيونـي وتوقيعـه لاتفاقية 
كامـب ديفيد التي قدم فيهـا تنازلات كبيـرة للصهاينة، على 
الرغـم مـن أن مصـر كانت هـي المنتصـرة في حـرب تشرين 
الأول ( أكتوبر) 1973!! لكنه بقي أميناً على شيء واحد وهو 
الحكم الفردي المطلق مع تشدق بالديمقراطية ذات ( الأنياب 

والمخالب)، كما عبر عنها السادات.
وسار حسني مبارك علـى خطى سلفه السادات وأكمل ما 
لم يستطع إكماله بسبب مقتله المفاجئ عام 1981، بل وزاده 
ثباتـاً ورسوخـاً وتوسعـاً لطـول فتـرة حكمـه التـي تعادل 
ثلاثـة أضعاف فترة سلفه. فترسخ نظام الحكم الاستبدادي 
وتضخمـت وتغولـت أجهزتـه الأمنيـة، وتعـززت علاقاتـه 
السياسيـة والأمنيـة والاقتصادية مـع الكيـان الصهيوني، 
ووقف ضـد حركات المقاومة الفلسطينيـة والعربية والدول 
الداعمـة لها. أما سياسته الاقتصادية فقد قضت على القطاع 
العـام ببيعه للشركات الأجنبية بأثمان بخسة لقاء عمولات 
لحسـاب مسؤولـين متنفذيـن فـي الدولـة، وتشريـد آلاف 
العمـال المصريـين، وتحـول الاقتصـاد المصري إلـى اقتصاد 
ريعـي أو اقتصـاد خدمـات، وكانـت نتائجـه كارثيـة علـى 
الشعـب المصري، الـذي ازدادت فيـه نسبة الفقـر والبطالة 
بشكـل مخيـف. كمـا خضـع الشعـب المصـري ـ وبخاصـة 
الشبـاب - لعمليات تضليل إعلامي وثقافي تحاول تهميشه 
وتمييعه  وصرفه عن الاهتمام بقضاياه الوطنية والقومية، 
وعـزل مصر عـن محيطها العربـي، وتبديل معسكـر الأعداء 
والأصدقـاء لتصبـح اسرائيـل وحلفاؤهـا هـم الأصدقـاء، 

والمقاومة ومن يدعمها هم الأعداء!!
لكن الشعـب المصري العظيم أثبت أنـه على درجة كبيرة 
مـن الوعـي، ولـم تنطل عليـه مخططـات السلطـة ومكرها، 
وكشف عن معدنه الأصيل وروحـه الحضارية المتجذرة في 
الخامـس والعشرين من كانون الثانـي ( يناير) هاتفاً بنداء 

الحرية، ومقدماً القرابين من خيرة شبابه في سبيلها.
فتحية لمصر وشعبها وثوارها البواسل

٭ أكاديمي وباحث 

قبل أن تضيع الفرصة على جناح الإصلاحات في الأسرة الحاكمة البحرينية

 أصغي لهدير الأشجار

مهدي سلمان ٭

علوان حسين ٭

د. إبراهيم العاتي ٭

■ قبـل الثـورة التـي تُعيـد هيكلـة النظـم والحيـاة فـي 
منطقتنا كنتُ أبحث عن عدونا اللدود، وعن العلة التي تفتك 
بهذا الجسد الكبير من المحيط الأطلنطي إلى الخليج النفطي. 
كانت هناك عوامل تفت في عضد المجتمعات والدول، وكانت 
أغلـب التحليلات تصب في تيار نظريـة المؤامرة الخارجية، 
وسيطـرة الغرب على مقدراتنا من خلال زرع آلية قمع الفكر 
والحريـة عبر وكيل داخلي، ونفث السـم من خلال استيراد 
نمـط حياتـي غربـي يشـط بشبابنـا نحـو تبعيـة مُغمّاة لا 
تزيـد العقلية الجمعية إلا خبالاً وتهـوي بنا إلى قرارة يأس 
يخنقنـا، إلى جانب اتساع الهوة بـين المثقف والناس، وبين 

الهدف والوسيلة..
جـاءت الثورة الأولـى عبر شباب تونس الأحـرار الذين 
ضـاق بهم الحـال وطفـح كيلهم فكانـت الشـرارة، وانتقلت 
حُمى التحرير والتحرر إلى الشباب المصري المضغوط أصلاً 
فانتصر الشباب والشارع المصري على الوكيل المحلي وتمت 
تنحيتـه في لحظة تاريخية قل نظيرهـا. وأمام دموعنا التي 
سالـت من الفـرح وطهّـرت ما علق بالعين مـن ظلمة وظلام، 
وامتد الحال إلـى ليبيا وشباب ليبيا الحـر، والذين صبروا 
عقـوداً طويلـة على نهـج الفوضى فـي بلادهـم، وعلى ذلك 
الدمـوي المسربـل بالعقـد والأمـراض، وهنا بـدأت تتكشف 
الحالة الفكرية التي تتماهى مـع الواقع الجديد لنكتشف أن 
هناك بونـاً شاسعاً بين تونس ومصر مـن جهة وبين الحالة 
الليبيـة التي فضحت العقلية العربيـة الشوفينية، وكشفت 

أصل الداء.
الشعـب التونسـي شعـب متمـدّن منذ أيـام خيـر الدين 
التونسـي، والشعب المصـري شعب متمدّن منـذ أيام محمد 
نجحـت  ولـذا  وبصمـة،  حضـارة  صاحـب  وشعـب  علـي 
ثورتاهمـا بأقـل الخسائـر، لأن العقليـة واعيـة ومحصنـة 
ضـد القبليـة وحكـم العشيرة، أما فـي ليبيا فالأمـر مختلف 
ومتخلـف بوجـود أمثال هـذا القذافـي الذي يحكـم بعقلية 
القرون الوسطى الأوروبية.. هذه المقاربة البسيطة تؤسس 
لفكرة القطيعة مع بداوتنا الأولى، وتؤكد أهمية حلول العمل 

المؤسساتي مكان الفرد والشخصية ذات القدسية القبلية..
لننظـر هنا وهناك، ولنتجول فكرياً في هذا الوطن الكبير 
الممتـد لنـرى مـاذا يحدث فـي اليمـن؟ عصبيـة قبليـة!، في 
السعودية؟ قيود قبلية فولاذية! وكذلك معظم بلدان المشرق 
العربـي! فلذا فالجنـاح الغربي للوطن العربـي يتفوق على 
جناحـه المشرقي بالتمـدن والتحضر نسبيـاً بسبب عوامل 
تاريخيـة مهمة وركائز في نمـط الحياة والنظـام.. فالمغرب 
العربـي الأقصـى انصهـرت فيه حضـارة الأندلـس الأقرب 
للمدنية آنذاك، وتعرض لشمـوس الفلسفة والعقل أكثر من 
مشرقنا العربي الذي غرق في وحول داحس والغبراء حتى 

بداية القرن العشرين!
والأمـر الآخـر الـذي كشفتـه الأحـداث الأخيـرة وثورتا 

تونـس ومصر كان أيضاً من خلال رصد الرأي العام العالمي، 
ومواقف الحكومات الغربية حيث تبيّن أن هناك بوناً شاسعاً 
بين الحكومات والشعوب الغربية، فشعوب أوروبا وأمريكا 
والـدول المتطـورة بدأت تـرزح تحت نير تسلـط رأس المال، 
وبينمـا كانـت مواقف الحكومـات الغربية ضبابيـة وتتسم 
بالنفـاق والسلبية كـان رأي الشعـوب في أوروبـا والعالم 
مسانداً لثوراتنا بشكـل مباشر، وبدأت الشعوب المتحضرة 
ترى بشكل أفضل جريمة قياداتها في مساندة الديكتاتورية 
في الوطن العربي علـى حساب تلك الشعوب طمعاً في نهب 
ثروات هذا الوطن من جهـة وجعل كلمة إسرائيل هي العليا 
فـي الشـرق الأوسـط من جهـة أخرى.. ولـذا بـدأت النظرة 
تختلف.. فتسريبات « ويكيليكس» وضعت الأنظمة الغربية 
في مـأزق، وثورات الوطـن العربي أطلقت العنـان للذهنية 
الكونية كي تفكر وترى بشكل مختلف.. فالأوروبي البسيط 
يتساوى مع المواطن العربي البسيط في كده وسعيه لتأمين 
حياة كريمة، والأمريكي البسيط اكتشف لعبة رأس المال في 
الكارثـة الاقتصادية الأخيـرة وأنه ضحية لأفـراد وإدارات 
لا تعمـل إلا لصالـح شركات دولية عابرة للقـارات ولا تهمها 
قوتـه وكرامتـه وتعليمـه وصحتـه وصحـة أبنائـه... إلخ 
فترانا أصبحنا نسمـع أن الثورة التونسية والمصرية ألهمتا 
الشعوب، وانطلق الشباب في أركان الأرض يرهفون السمع 

لترددات الحرية ويتغنون بأمجاد شباب الثورة العربية..
وحـين كنـتُ أفكر بمنظومـة تهذيب رأس المـال عن طريق 
الفـن والأدب تسـرب إلى كيـان التفكير من خـلال حضارية 
الثـورة التونسيـة والمصريـة، وتحضّـر شبابهـا وشاباتها 
اليـأس من تهذيب رأس المال بالطـرق الناعمة، وأن البراعم 
التي تنمو بين ظهرانينـا، والطاقات الشابة في العالم أجمع 
لديهـا رؤية مختلفة، وتوق للحرية والازدهار ليس بالطرق 
التقليدية البائدة وإنما من خلال انصهار إنساني بسيط حرّ 
ٍ وثائـر على غول رأس المال، وعلى عقليـة الوصاية الغربية 

التي لا تهمها إلا مصالحها..
المجتمـع الشبابـي الكونـي منفتـح علـى بعضـه تمامـاً 
ومنصهر فـي الرؤية عبر مواقع كانت تُدعـى افتراضية كالـ 
« فيـس بـوك» و « تويتـر» إلا أنها أثبتت أنهـا أقوى مما كان 
يتخيل البعض، وأنها أصلب من الواقع ذاته، وأنها ببساطة 
شديدة مجّانية وغيـر مكلفة! وأنها لا تنتمي لشركات الميديا 
العملاقـة، ولا للأشـداق التي لا تشبع مـن التنظير الفلسفي 

لنهاية التاريخ وانتصار رأس المال..
والطريـف في الأمر أن هذه الأدوات المعلوماتية البسيطة 
أخـذت تسحـب البسـاط من تحـت أرجـل رأس المـال الممثل 
بهوليـوود، ومؤسسات صناعة وتوجيـه الرأي والتسويق 
الكونـي، وتحـل مكـان العقليـات التوراتيـة والإنجيليـة ( 
المحافظون الجـدد) أي بكلمات لا لبس فيها تسحب البساط 

من تحت الأنظمة الكولونيالية وإسرائيل على رأسها!

٭ كاتب عربي
fuadabuhijleh@hotmail.com

فؤاد أبوحجلة ٭

العصبية القبلية الداء الأكبر
وتهذيب رأس المال..

مظاهرات في تونس العاصمة وفي الاطار البوعزيزي
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استطاعت السباحة بزي شرعي بينما مُنعت من ذلك في سورية:
تجربة سياحة فتاة مسلمة محجبة في سردينيا

سردينيا ـ 

من حنين الدجاني: 

ان كنـت تبحـث عـن فرصة لتغـرق في 
أو  الطبيعـة وتنعـم بالاسترخـاء،  جمـال 
مصادفة بعـض المشاهير، فمـن الأرجح أن 
تجـد كل ذلك في  الساحـل الزمردي الواقع 

في جزيرة سردينيا الإيطالية. 
لطالما استقطبت جزيرة سردينيا أعدادا 
كبيرة من كبـار الشخصيات والأمراء، منذ 
تم اكتشافهـا مـن قبـل الأميـر الإسماعيلي 
كـريم آغا خـان، عندمـا أبحرإلـى الجزيرة 
علـى متن قاربـه عـام 1962، وقـام بانشاء 
عـدد مـن المشاريـع الاستثماريـة، محـولا 
سردينيـا مـن «أرض المراعـي» إلـى وجهة 

سياحية مغرية.
علـى  الأولـى  النظـرة  ألقيـت  عندمـا 
الجزيرة عبر نافـذة الطائرة شعرت بأنني 
أشاهـد مشهـدا مـن الرسـوم المتحركة من 

شدة زرقة لون البحر وصفائه.
كانـت هـذه البدايـة فقـط. فلـم تقتصر 
رحلتنـا في سردينيا علـى التأمل في جمال 
الطبيعـة، بـل تنوعـت مـا بـين مغامـرات 
وتكويـن العديد مـن الصداقات والعلاقات 

الاجتماعية.
حـول  السلبيـة  الأفكـار  تنتشـر  بينمـا 
الشعـارات والرمـوز الإسلاميـة فـي العالـم 
الغربي هذا الزمن، إلا أنني شعرت بالترحيب 
كفتـاة مسلمة محجبـة أكثر بكثيـر مما أشعر 
بـه فـي بعـض الـدول العربيـة والاسلامية، 
حتـى أنني تلقيـت الإطراء علـى حجابي فور 
وصولـي إلـى المطـار من قبـل راهبـة وشاب 
يهـودي، وليـس هذا فقـط، بل قامـوا بنصح 

صديقتي أن ترتدي الحجاب أيضا.
ولقـد تمكنت مـن السباحة وأنـا أرتدي 
الخاصـة  الشرعيـة  السباحـة  ملابـس 
بالمحجبـات في جميع الفنـادق التي زرتها، 
مـع أنه في بعض الـدول العربية، كسورية 
المنتجعـات  بعـض  فـي  يسمـح  لا  مثـلا، 
بالسباحـة فـي أي زي يغطـي الجسم أكثر 
مـن المايوه العـادي أو البكينـي، بحجة أن 
ارتـداء أي شـيء يزيـد حشمة عـن المايوه 
«سيشـوه المظهـر السياحي للمكـان»، كما 

أخبرنا مدير أحد المسابح في دمشق.
بينمـا يسعـى المسؤولون فـي سردينيا 
الى جذب الـزوار من جميع أنحـاء العالم، 
إلا أنهم يستهدفـون أهالي الشرق الأوسط 
بالتحديد، فقد تلقينـا معاملة خاصة (كلما 

ذكرنا أننا من أبوظبي ودبي).

رغـم أن قوانين الجزيـرة لا تسمح للفنادق 
بالتوسع حتى لا يؤثروا على طبيعة الجزيرة، 
إلا أن البلديـة سمحـت مؤخـرا لأربعـة فنادق 
لتوسيع مساحاتهـا حتى تتمكن من استيعاب 
الأعداد المتزايدة من أوروبا والشرق الأوسط، 

خاصة دولة الإمارات.
أحـد  نـزلاء  عـدد  بلـغ   2009 عـام  فـي 
إلـى  الأجانـب  السائحـين  مـن  الفنـادق 
الجزيـرة 28527، وقد بلغ مجمـوع الليالي 
التي نزلوها 149704. مـن بين هذه الليالي 
بلغ عـدد النـزلاء الحاملين لجـوازات سفر 
من الشرق الأوسط ودول الخليج 338 وقد 

نزلوا 1323 ليلة.
عندما أقبلنا على مشارف  فندق كولونا 
بيفيـرو، الواقع علـى قمة عاليـة، ولكنه لا 
يبعد إلا 5 دقائق عن الشاطئ شعرت وكأنه 
مشهـد من بعـض الرسـوم المتحركـة التي 
كنـت أشاهدهـا عندمـا كنت صغيـرة. كان 
الفنـدق من الخـارج يبدو مثـل قصر قديم . 

أما داخل الفندق فيغلب عليه طابع جزيرة 
الحجـر  مـن  الحيطـان  حيـث  استوائيـة، 
ومزينـة بالزهـور، وفـي النصـف فسحـة 
سماويـة تحتهـا بركة مـاء بجانـب شلال. 
المساحات الداخلية عبـارة عن سلسلة من 
الممـرات والساحـات، حيـث تشعـر وكأنك 

تخوض مراحل لعبة إلكترونية.
حمـام السباحـة عبارة عـن خمس برك 
فـوق بعضهـا البعض تمتد  مـا بين صخور 
الجبـل وتطـل على البحـر. الجـزء المفضل 
بالنسبـة لـي كـان شرفـة غرفتنـا، حيـث 
وجدنا أسرة للشمس وتمكنا من الاستمتاع 
بالطبيعة ونحـن نتأمل الجبال والبحر من 

حولنا من دون أن يرانا أحد.
عندما حـل المساء ذهبنا لتناول العشاء 
فـي مكـان يدعـى برينـس كافيـه، نسبـة 
إلـى الأمير كـريم آغا خـان. المقهـى يقع في 
ساحة الأميـر، حيث يوجد عدد من المطاعم 
الشهيـرة.  العالميـة  الماركـات  ومحـلات 

هـذا المكـان الحديث مـن تصميـم المهندس 
المعمـاري الشهيـر جـان كلـود لوسويس، 
والمكان يعتبر من أكثر الأماكن شعبية لدى 

مجتمع بورتو شيرفو. 
وفـي ظـل الأجـواء الحماسيـة لكـأس 
المطربـين  مـن  مجموعـة  قـام  العالـم، 
والراقصـين البرازيليـين بالاحتفـال بفـوز 

منتخب البرازيل على  شمال كوريا.
عندمـا رأيت كم كان النـاس اجتماعيين 
ومرحبـين، تذكـرت المثـل الـذي يقـول ان 
الطليـان هم عرب أوروبـا، حيث أن العرب 

مشهورون بالكرم وحسن الضيافة.
ماطـرا  الجـو  كـان  التالـي  اليـوم  فـي 
والهـواء بـاردا والسمـاء ملبـدة بالغيـوم 
فنصحونـا بتمضيـة وقتنـا علـى الطريقة 

السردينية بعيدا عن البحر. 
فقمنا برحلة استغرقـت ساعتين تقريبا 
في السيارة، حيث ذهبنا إلى قرية في أعلى 
الجبل، حيث يوجد  كوخ يصنع فيه مصمم 
سكاكـين يدعـى ماسيمـو ماركـو سكاكـين 
فاخـرة ويبيعهـا. وكشـف لنا الستـار عن 
أحـدث وأثمـن مصنوعاتـه، وهـي سكـين 
مرصعـة بالذهب والألماس تبلـغ قيمتها 45 

الف دولار امريكي.
والسكين على شكل حصان حتى تجذب 
الزبائـن مـن الشـرق الأوسـط والخليـج 
حيـث يهتمون بالخيـل. وكان المحـل مليئا 
بالسكاكـين والخشب والأنياب التي تصنع 
منها السكاكين. وخلـف المحل توجد طاولة 
خشبيـة عريضة، حيث أرانـا السيد ماركو 

كيف تتم صناعة احدى سكاكينه.
سردينيـا  رجـال  كـان  الماضـي  فـي 
مـن  يختبـأون  بالأحـرى   أو  يعيشـون، 
المحتلـين، علـى قمم الجبـال فكانـت مهنهم 
الأساسيـة الصيـد ورعايـة الماشيـة، ممـا 
جعل صناعة السكاكين حرفة أساسية لهم.  
بينما كـان النساء يتمركـزن على الشاطئ 
لحراسـة الجزيـرة. وعندمـا جـاء الأميـر 
كريم وغيـره من المستثمريـن قاموا بشراء 
الاراضي القريبة مـن الشاطئ من النساء، 

مما جعلهن أكثر ثراء من الرجال.
 وفي اليـوم الثالث حينمـا عادت أشعة 

الشمس إلى أوجها، قمنا بزيارة 
  Colonna Grand Hotel
CAPTO TESTA، الذي يبعد ساعتين 
عن بورتو شيرفـو. والشيء المثير في ذلك 
المكـان هـو أنـه يجمـع بـين الآثـار القديمة 
حيـث  الناصعـة،  الزرقـاء  البحـر  وميـاه 
توجـد كتل صخرية وأعمـدة تحت الماء من 
الممكن رؤيتها أثناء الغطس. وهي مخلفات 

من العصر الغرانيتي.

ابراج

الحمل:

تستطيع ان تتجاوز بعض المخاوف 
مــا يعــزز لديــك التفكيــر الواعــي في 
مجال الحب. الأمور المهنية تسير سيراً 

حسناً.   

الثور:

انــت تملــك قلبــاً رقيقــاً وحنونــاً لا 
يتحمل الصدمات. مع أن الأمور المهنية 
تســير ببــطء لكنهــا فــي مصلحتــك. 

الوضع المالي في تحسن.   

الجوزاء:

والفــرح  بالســعادة  مليئــة  ايامــك 
العاطفــي.  الصعيــد  علــى  وخاصــة 
النجاح في العمل لا يتحقق بالاحلام بل 
بالعمل الجاد. الهروب من المشكلات لا 

يحلها بل يعقدها.   

السرطان:

انظر الى المستقبل بثقة تامة واعتمد 
امــورك الخاصــة.  علــى نفســك فــي 
العلاقــات العاطفيــة التي نشــأت في 

هذه الفترة ستكون متقلبة.   

الاسد:

يزعجك ان القــدر يعاندك ويغضبك 
ســيزداد  الــرد.  عــن  عاجــز  وانــت 
احساسك بالأمان قرب الشريك وذلك 

ناتج عن حبه لك.   

العذراء:

فــي  التــورط  عــدم  علــى  احــرص 
مشــاريع مريبة وبخاصــة ان المنافقين 
يفرشون لك الطريق بالورود. لا تخجل 
مــن الاعتذار للحبيب لأن ذلك ســيكون 

غسلاً للقلوب.   

الميزان:

تنتابك تقلبــات في مجريات حياتك 

ومع ذلــك تثابر مادياً في اي مجال من 
مجالات حياتك وستتمكن من تحسين 

مكانتك الاجتماعية.   

العقرب:

علاقات طيبــة مع الأصدقــاء الذين 
يحترمونــك. حــظ وافر علــى الصعيد 
العاطفي بإمكانك ان تتفرغ بسرور الى 

هوايتك المفضلة.   

القوس:

تميل الى الانعزال ولو لفترة قصيرة. 
يجب أن تعطي القضايا الهامة انتباهاً 
كلياً كي تحظى بثقة رؤســائك. تحسن 

في الأحوال المادية.   

الجدي: 

مفاجــأة علــى صعيد العمل ســوف 
تؤمــن لك الســعادة والأكتفــاء. عندك 
رؤيــة وبعد نظــر لهذا ســوف تتجنب 

مشكلة كادت تكلفك غالياً.   

الدلو:

راجع امــورك بدقة. المشــاريع التي 
مر عليها بعض الوقت يجب أن تخضع 
لعملية تجديــد وتطوير لئلا يســتحيل 

تنفيذها.   

الحوت:

حــاول عــدم توزيع نفســك في عدة 
اتجاهات. انما اعمل على حصر نفسك 
في نقطــة واحدة. الصحة جيدة للغاية 

والعاطفة في احسن حال.   

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو

حنين الدجاني في غابات سردينيا  (القدس العربي)

والدتها من مصر ونشأت في بيئة مصرية

المخرجة السورية رشا شربجي: الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة وظيفة المرأة
حاورتها: فاطمة عطفة

تهتم بالتواصل مع الناس وتأمل سلوكهم 
وطريقة حديثهم لأن مدرسة الواقع لها أهميتها، 

وهي تمتاز بالتواضع والاستماع إلى أحاديث 
كبار السن. أخذت الكثير من والدها المخرج ومن 
أمها مهندسة الديكور. ودراستها الجامعية لعلم 

نفس الطفل أفادتها كثيرا في عملها، وهي ترى 
أن المرأة تهتم بالتفاصيل أكثر من الرجل الذي 

تشغله العموميات في أغلب الأحيان.

■ أشــكرك على تفضلك بالرد على الهاتف بنفسك 
وليــس عــن طريــق مديــرة الأعمــال كمــا تســمى من 
قبــل، البعض من الذيــن أصابهم الغرور. الســؤال هل 
التواضــع والتواصل مــع الآخرين ضــروري في حالة 

الشهرة أو العكس؟
■ «بالتأكيـد التواصـل ضـروري لأننـا إذا عملنا 
حوالينا هالة فنحن انفصلنـا عن المجتمع وانفصلنا 
عن النـاس الذين نشتغـل لهم، وأكيـد سنفقد شيئا 
من احساسنا تجاههـم، واحساسنا تجاه الآخرين. 
أتوقع أن التواضع والتواصل أفضل، لكنه في بعض 
الأحيـان اختـراق لخصوصيـة الشخـص، فعلا هذا 
ليـس دفاعا عـن زملاء، لكن تخيلـي أن بعد الساعة 
12 وقـت راحتك يرن التلفـون مثلا لأخذ موعد، يرن 
لعدة مرات. لذلك يمكن بعض الفنانين لجؤوا إلى من 
ينسق لهم هذه الأمور، يمكن هو نوع من الهروب من 
الشهـرة، حتى يقدروا ان يعيشـوا حياتهم بالشكل 
الطبيعي بدون ما يكـون فيه بعض الاختراقات. أما 
برأيي، فأنا أشتغل للناس، لأبسط الناس، وكثيرا ما 
أكـون مبسوطة لما أكون عند البقالية ويأتي شخص 
بسيط ويقـول لي يعطيك العافيـة، شفت عملك. إذا 
قـال لـي نقدا يظـل في بالـي للأعمـال التـي بعدها، 
وكثيـرا مـا أنبسـط إذا كنـت أمشي وجـاء شخص 
وسلـم علـي، أكـون مسـرورة لأنـه يتابـع أعمالي. 
صحيح هـذا الشيء أحيانـا يفقدني بعـض الراحة 
في الحياة اليومية لكن أتقبله وأقول: «الناس إذا ما 

بتحبني ما بتحاكيني».
■ إذاً، أنــت تتواصلــين مــع الناس بشــكل طبيعي 
من دون اســتعلاء، الســؤال: هل العمــل الفني يتطلب 
من المخرج أو الممثــل أو الاعلامي التواصل مع المجتمع 
بشــكل مباشــر وعادي، وهذا التواصل مــاذا يضيف 

للابداع والمبدعين؟
■ «الحقيقة بالنسبة للمخـرج أو الممثل والكاتب 
وكـل العاملـين علـى الدرامـا والعمـل الفنـي، حتى 
فـي بعض الأحيـان الشاعر، كـل أنـواع الفنون هي 
بحاجة للاحتكاك بالواقـع، وأنا هذه هي مدرستي، 
وما أنتمي له من المدرسـة الواقعية، مثلا: في بعض 
الأحيان أكون ماشية بالسيارة، أقول لزوجي وقف، 
تكـون هنـاك خناقة فـي مكروبـاص فأقـف لأتفرج. 
العمال عندي كانـوا يقومون بتركيب مجلى،  وقفت 
أتفـرج، ليس لأني أريد الفرجـة لكن يمكن أن أكسب 
خبرة مـا يمكن تمـر لحظة أستفيـد منهـا. لذلك مهم 
الاتصـال بالشـارع، وأن تعرفـي مزاجيـات الشارع 
والطبقـة المتوسطـة وحتى القـاع. المـرأة التي تأتي 
لتنظيـف البيـت عنـدي أجلـس معهـا كـل أسبـوع 
وأشـرب القهوة لأسمع منها وآخذ منها، هذه الطبقة 
كيف تعيش وبماذا تفكر، هذه ليست مسألة تنظير، 
أنـا أحب جلسـات السيـدات الكبيـرات فـي العمر. 
جاراتي إذا دعوني لصبحية على فنجان قهوة أنزل 
ونجلـس ونتحدث، يمكـن أسمع منهـن أشياء مهمة 
لا أسمعهـا بأوساطنـا نحن الشباب. مـن المفيد جدا 
للفنـان أن تكـون له مشاعـر مختلفة عـن الشخص 
العادي. أحيانـا يلفت نظري شخص (كاركتر) وهو 

يقطع الشارع بلباسه وشكله، يمكن يكون عابسا، أو 
يتحـدث على التلفون، أو حامـلا لأكياس، أتأمل ذلك 
باهتمـام وأشعـر أن التواصل مع الآخريـن مهم جدا 

بالنسبة لي ولعملي».
■ على ذكر النســاء المسنات، ســيكون سؤالي عن 
مكانــة الجــدة حيــث كانت أيام زمــان تشــارك بتربية 
الأحفــاد وتــروي لهــم حكايات، تــرى ما تأثيــر غياب 
الجدة وبعدها عــن أحفادها، خاصة أن مجتمعاتنا في 
تراجع على كل المســتويات، هل فكرت بعمل يسترجع 
للأجيال هذه الذاكرة الشــفهية وأهمية دورها التربوي 

عن طريق الدراما؟
■ «أنـا أتمنـى أن يتقدم لي أحد الكتـاب بمثل هذا 
العمل الذي يحمـل أفكارا تربوية تذكـر بالأهل، لكن 
أنـا عندما ألقـط خيطا بمثل هـذا العمـل أتشبث به، 
مثل «زمن العار» تلقـي فيه الحكمة تتلفظها سيدتان 
أم بثينـة وأم يوسف، كانتـا تتحدثان لبائع البسطة 
هـن أميات لكـن عندهن أحاديث جد حلـوة ومفيدة، 
عندهـن حكمـة بسيطـة بالفطـرة، وهن قلـن حكمة 
المسلسـل هـذا علـى لسانهـم، وقتهـا تشبثـت بهذه 
أسعـد  وأهميتهـا.  مساحتهـا  وأعطيتهـا  الخطـوط 
الوراق فيـه شخصيـة أم نعيم الجـدة ومواصفاتها 
فـي ذلك الوقت القوة حيث تقابـل مشاكلها بصلابة، 
تجمـع أولادها حوليها بمآسيهـم ومشاكلهم وتصغر 
عليهـم المشكلـة بـدل أن تكبرهـا، هـذه النوعيـة من 
النسـاء أنـا أفتقدها فـي حياتـي، يمكن أنـا أكبر من 
سنـي أشعر بنفسي أني قريبة مـن ذلك العصر. فعلا 
نحـن قريبا بصدد كتابـة ورق، لكن لا أريـد أن أعلن 
عنـه حاليا سيرجع كثيـرا لهذه الفطـرة التي سألت 

عنها، وأول ما يصير سأتصل بك وأخبرك عنه».
■ والدتك من مصر ونشــأت فــي بيئة مصرية، هل 
تجدين فرقا بالتعامل بين مسلسل سوري أو مصري؟

■ «أبـدا لا أشعـر بـأي فـرق، يمكـن لأنـي أخذت 
أدواتـي، الكاميرا لوحدهـا، مديـر التصوير، مخرج 
مساعـد، اشتغلـت سينمـا مـع الدكتـور الفخراني، 
اشتغلـت قبلها مـع الأستاذ جمال سليمـان، التقاليد 
نفسهـا، الحـس نفسـه. قـد تكون فـي مصـر تقاليد 
مهنة أوضح لأنها أقـدم، طبعا لوجود استديو، نحن 
نفصـل بـين الاستديـو وبـين الخارجـي، الاستديـو 

فـي بعـض الأحيـان أفضـل لحس الممثـل، أنـا أتذكر 
أن احـدى ممثلاتنـا في «زمن العـار» كانت في ذروة 
الاحسـاس اقتربـت الدمعة تنـزل من عينهـا لوضع 
لقطـة جميلة طلعت صوت طرطيـرة (دراجة نارية) 
خربـت اللقطة، هو لا شـك يعطي بيئـة أفضل وجوا 
أفضـل وصمتا أكثر حتى تأخذي حس الممثل بالشكل 
الصحيح، وحتى حركة الكاميرا أفضل للممثل، وبكل 
العالـم الاستديوهـات المدروسة والمعمولـة بديكور 
جيـد العمل فيهـا مقنع أكثـر،  هو الفن يكـون ديكور 

ويحاكي الواقع تماما أو هو نسخة عن الواقع».
■ ماذا يمنع أن يكون هناك استديوهات في سورية 
خاصة بعد النجاح في الدراما التي وصلت للعالم، لماذا 

لا يهيأ فيها كل متطلبات العمل الناجح؟
■ «نعـم أنا مع انشاء الاستديوهات الكبيرة، لأن 
البيـوت فـي دمشق بـدأت تحترق، وقـت التصوير، 
عندمـا أصـور فـي البيـت القـديم أغير مـن ملامحه، 
وديكـورات  استديوهـات  عندنـا  تكـون  أن  أتمنـى 
ضخمـة وامكانيـات جديـدة، أتوقـع بعـض الناس 
عندنـا بامكانهـم عمـل ذلك مثـل الأستاذ حـاتم علي 
عنده مشـروع كبير لعمل استديوهات بطريقة صح، 

هذا ما سمعته وأتمنى أن يتحقق هذا الشيء». 
■ رشــا هل تعتبرين انتاج أسعد الوراق كان أنجح 

من أسعد الوراق القديم؟
■ «استمـد نجاحـه منه وهـو استمرار لـه، ما في 
شـيء ممكـن يعـادل أسعـد الـوراق القديم فـي ذاك 
الوقـت، لـم ينجح أسعـد الـوراق الجديـد مثله لكن 

الناس أحبته، حيث رجع لهم الذكريات اللطيفة».
■ هنــاك حديــث بانــه عرض عليــك عمل للشــاعر 
محمود درويش، هل برأيك أن تؤخذ أعمال لشخصيات 
مثل الشــاعر نــزار قباني، ومحمــود درويش، بمراحل 
مبكــرة أو المفروض أن يمضي عليهم زمن أطول للتفكير 

في عرض سيرتهم الذاتية؟
■ « أنـا اعتـذرت لسببـين الأول وفـاة الأستـاذ 
أسامـة أنـور عكاشـة جعـل السنـة لازم ينعمـل هذا 
العمـل هـو «أرز الملائكة» كـان موقع إيـاد النجار مع 
الأستـاذ أنور على أسـاس أنه يكتب علـى مهله وأن 
نشتغل أرز الملائكة 2012. بعد وفاته صار فيه الحاح 
مـن المحطات، لعرض آخر ما كتبـه عكاشة، أنا متفقة 

أدبيا مع رياض النجار أن أشتغل هذا العمل، لا يمكن 
أن أشتغـل محمـود درويش لأنـه يحتـاج مني عمل 
سنة. هذا سبب، والسبب الثاني أني خفت كثيرا من 
تجربة محمود درويش لأنه حاضر بيننا، لأن صوته 

ما زال يرن بآذاننا، الحقيقة أنا خفت واعتذرت «.
■ ألا يســتدعي مسلســل لمحمــود درويــش زيــارة 
المخرج إلى مكان ولادة الشاعر؟ هل يمكن التصوير في 
اســتديو وأن نقول هنا كان مكان الشاعر وأنت تعلمين 

بوجود الاحتلال لا يمكن التصوير؟
■ «أولا النـص لـه حوالي سنتين كتبـه حسن م. 
يوسـف، كـان يشـرف عليه فـراس إبراهيـم، ممكن 
تلاقـي أماكن تشابـه فلسطين، لأن البيئـة متشابهة 
كطبيعة جغرافية وهذه حرفية المخرج، عندما يكون 
معمولا بدقة وحرفية ممكن للمتلقي ان يشعر أنه في 
قلب الحدث وينسى فكرة الاحتلال وهذه تحتاج إلى 

حرفية عالية؟
■ أســتاذة رشــا بداية محبتــك للاخــراج، هل هي 
هوايــة أو رغبة بأن تكوني كما والدك الأســتاذ هشــام 

شربجي حدثينا عن البدايات؟
■ « أبـدا لم أتخيل أن أصير مخرجة، لكني تربيت 
بوسـط فني، أمي مهندسة ديكـور وأتذكر كنت ألعب 
باستديو مصر وهو أعـرق الاستديوهات في الوطن 
العربي، عمـره أكثر من مئة سنـة وكانت أمي مديرة 
فيه، تربيت بين ورش الجبس والملابس التاريخية، 
كنت أمر بين مساند اللباس أتفرج عليها، كنت أعشق 
هذه الحالة، فعلا كنت أتمنى أن أكون مهندسة ديكور. 
أمـي خريجة فنون مسرحية، كانـت قراءتي كلها لها 
علاقة بذلك الوقـت مثل توفيق الحكيم، إحسان عبد 
القدوس، نجيب محفوظ، هذه القراءة بوقتها كانت 
أكبـر من سني. ثم تخرجت مـن الجامعة درست علم 
نفـس الطفل «مـا قبل المدرسـة»، كـان مشروعي عن 
طفل مـن اخراجي جاء بالصدفة، اشتغلت في بعض 
برامـج الأطفال فـي مصر. بعـد ذلك لما جئـت لزيارة 
والـدي في دمشق صـار بيني وبينـه حديث، صرت 
أذهـب معه علـى الاستديـو، اكتشفت منـه وتعلمت 
وعرفـت أني أعشق هذه المهنـة وأنها ممكن أن تحقق 
لي نوعا من السعادة والنشوة. الحقيقة الفضل إلى 

والدي هو من اكتشف هذا الشيء ونماه».

■ هل دراســة علم النفس تســاعد رشــا فــي اظهار 
الحالة النفسية للشخصيات التي تقدمينها؟

■ «ممكـن كثيـرا دراسة علـم النفـس تساعدني، 
باللاوعـي تكـون موجودة لأنـي أهتـم بالشخصية 
الموجودة وأحاول دائما مع الكاتب أن أجد لها تاريخا 
حتـى لـو غير مذكـور، نحكـي لمـاذا يتصـرف هكذا، 
لا أحـب التصرفـات المجانيـة، الشر المطلـق والخير 
المطلق، دائمـا يكون بيننا حوار ليـش هيك صارت؟ 
وليـش تركيبتهـا؟ يمكـن هذا مـن أسبـاب دراستي، 
ويمكـن لأني أنثى من طبيعتهـا تهتم بالتفاصيل، من 
هنـا أعتبر أنني أقدر أن أصل مع الممثل لنتيجة أفضل 

من غيري».
■ اقتربنا مــن الأنثى . المرأة العربية لم تســتطع أن 
تبتعــد عن التفاصيــل الصغيرة مثل التبهــرج والمكياج 
الزائــد وحب الظهور، لماذا ما زالــت لا تتعالى على هذه 

الأشياء البسيطة؟
■ « هـذا موضوع يطول شرحـه، لكن أقول: نحن 

فـي مجتمع يشكل أنماطـا، هذه الأنمـاط ليست كلها 
تكسـر القاعـدة، نحن نقـوم بهـذا التنميـط. البنت 
تربى مع أمها إلى أن تتزوج، مجتمعاتنا تنمط البنت، 
منهـن من تكسر هذا الشيء ومنهـن لا. ثاني شيء لا 
نستطيـع أن نقول ان كـل ما يعملـه الرجل تستطيع 
التركيبـة  لأن  كذلـك،  وبالعكـس  تعملـه  أن  المـرأة 
الفيزيولوجيـة والبدنيـة والعصبيـة كلهـا مختلفة 
فـي الكائنـين، الرجـل يهتـم بالعموميـات والمشاكل 
الكبيـرة، المرأة اللـه خلقها على أنهـا ترعى أولادها، 
الولد يحتـاج الى رصد وعيون ترقبـه في كل مكان، 
لذلـك نجد المـرأة تهتـم جـدا بالتفاصيـل الصغيرة، 
هـذه وظيفتها بالحياة. من هنا يجب أن نستغل هذه 
الميـزة، الرجل يهتـم بالعموميات فـي الغالب، طبعا 

هذه ليست قاعدة».
■ وكيــف تنظرين إلى الأعلام العربي هل هو بخير، 

وما يحتاجه لأن يوصل رسالة صحيحة للمجتمع؟
■ « يحتاج إلى شوية ضمير».

رشا شربجي  (القدس العربي)

سلاف معمار في لقطة من «زمن العار»
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وارضيات

فضائيات

■ مدين باعتذار لشهداء الثورة الليبية المجيدة، فقد ضبطت نفسي متلبساً بالضحك على أنغام 
العقيد معمر القذافي، في اللحظة التي كانت فيها دماؤهم الطاهرة تروي الأرض في سبيل الحرية 

والعزة بعد أربعة عقود من الاستبداد والإذلال.
لقد شاهدت الخطاب بأحد المقاهي وسط القاهرة، وحرصت على أن أكون قريباً من جهاز 

التلفزيون، فالأخ العقيد كان يلقي خطابه طويل التيلة، بعد أيام قضاها مختبئاً وتصدر المشهد 
خلالها نجله سيف، كاشفاً عن أن الحاصل في الجماهيرية هو حكم العائلة وليس حكم الجماهير. 
وكان من قبل يتم تقديم المذكور على انه يتزعم التيار الإصلاحي في البلاد، فإذا به ابن أبيه، وإذا 

به يتعرى أمام الجميع في خطابه، الذي هدد فيه بمواجهة الانتفاضة بالرصاص الحي، وإذا بنا 
نقف على أن الحاصل هو توزيع ادوار، فإذا كانت أنظمة الاستبداد العربي تصنع أحزاب معارضة 

لها، تماشياً مع روح العصر، فان القذافي لم يثق إلا في ابنه ليقوم بهذا الدور.
قبل قليل كنت قد شاهدت الزعيم القذافي يستقل «توك توك»، ويتفوه ببعض الكلمات، ولم أفهم ما 
يقول، ولكني شعرت بانه يشتم المشاهدين، وأنا واحد منهم، في حين انه كان يشتم الثوار، وكثيرا 

ما وصف أحفاد عمر المختار بأنهم شعب من البقر، وذات مرة قال إن مصر شعب بلا زعيم، وانه 
زعيم بلا شعب، الآن يقول انه ليس حسني مبارك حتى يغادر، أو كما قال: «لن أغادر ليبيا تحت 

ضغط (الشارع) كما فعل رؤساء دول أخرى».. لا بأس سيغادرها تحت ضغط (الخيمة).
لقد احتشد رواد المقهى حول جهاز التلفزيون، على نحو لا يحدث إلا عندما تتم اذاعة مباراة مهمة 
لكرة القدم. وكان المشاهدون يقطعون كل «كوبليه» بالضحك، كما لو كانوا يتفرجون على وصلة 

لعزب شو، او يستمعون لفقرة «ساعة لقلبك» التي كانت تبثها الإذاعة المصرية، بطولة «أبو لمعة»، 
وبشكل جعلني أرى أن المكان المناسب للخطاب هو قناة «موجة كوميدي».

لا أفهم القذافي عندما يتكلم، فهو يأكل الكلام داخل فمه، ويحتاج دائما لمترجم، وعندما بدا كما 
لو كان يتصالح مع الملك عبد الله في احد مؤتمرات القمة، استدعى هذا أن يعقد الوفد السعودي 

اجتماعاً لترجمة ما قاله، ثم تفسيره، وما أظن أن القوم انتهوا من مهمتهم حتى الآن.
في هذه المرة كان كلامه واضحاً على نحو تمكنت من فهمه بدون الاستعانة بصديق، وقد قال 

القذافي في خطابه المتلفز: «لست رئيساً حتى أستقيل فأنا قائد ثورة وللأبد»، واستخف بنا وهو 
يقول: «لو كان لي منصب لقذفت باستقالتي في وجوهكم»..  اذ يظن المذكور أن أحدا الآن ينطلي 
عليه هذا الكلام ويصدق حدوتة اللجان الشعبية التي تحكم، بينما يكتفي الأخ القائد بأنه ثائر 

وللأبد، وفي أوقات الفراغ ينتج فكراً خلاقاً وأدباً بديعاً، وذات مرة تم نقل حوار بواسطة الأقمار 
الصناعية، وأدار الحوار وهو في الجماهيرية مع عدد من  الأدباء والنقاد بمصر في معرض الكتاب، 

الذين احتشدوا لمناقشة أدبه الرفيع.
وكاد يغمى على كاتبة من جراء الحب العذري، وهي تتحدث عن إبداع القذافي غير المسبوق في 
عالم الرواية، ومنذ أن خلق الله الخلق، وعاتبت الأخ العقيد لأنه بانشغاله بالسياسة والفكر، 

حرم الأدب العربي من أديب جبار كان يمكن أن يحصل على جائزة نوبل. ومن قبل قيل ان القائد 
معمر القذافي يتآمر على المفكر معمر القذافي!

كانت الأديبة الجميلة وهي تقول هذا الكلام، في لحظة «شحتفة عظيمة»، شبيهة بتلك التي انتابت 
احدى الفتيات عندما ذهبت قبل سنوات إلى مطار القاهرة لاستقبال، الممثل الهندي اميتاب بتشان 

وبمجرد ان نظرت في عينيه أغمي عليها.
الفتاة كبرت وعملت في «الجزيرة» قبل أن يتم الاستغناء عن خدمتها لتعلن أنها غادرت بإرادتها، 
لان الفضائية القطرية لا تلتزم بالموضوعية في متابعاتها، وتخالف القواعد المهنية الرصينة التي 

تعلمتها الفتاة من عيون اميتاب بتشان!

القضاء على الجرذان
■ في خطابه التحفة أشار الأخ العقيد إلى أنه أعطى أوامره للضباط (الأحرار) للقضاء على 

(الجرذان)، ووعد الشعب الليبي بعوائد النفط. ولا ندري بأي صفة أعطى الأوامر أو أصدر الوعد، 
وهو ليس رئيساً ولكنه قائد ثورة وللأبد، ومثل هذه الإجراءات هي من صلاحيات الرؤساء لا 

القواد الثائرين؟
لكننا أمام حالة من (الهرتلة) ليست غريبة على الرجل، الذي بدا لي انه على استعداد لحرق ليبيا 

بكل من عليها من بشر وحجر ليظل في مكانه، وكنت اندهش وأنا انظر إليه وهو يخطب، وقد 
شعرت بأنه شبيه بالكائنات المنقرضة، كما تبدى لي انه حفرية من الزمن الحجري، تحتاج إلى 

معالجتها كيميائياً ونقلها إلى المتحف المصري، الذي أغار عليه اللصوص في ليلة من ليالي ثورتنا 
الباسلة، وهم يحملون لافتات تقول نعم لمبارك.

القذافي بعد أن وصف الثوار بالجرذان، والفئران، والكلاب، والمقملين، نسبة للقمل، 
وصف نفسه بالمجد، لليبيا وأفريقيا، وللعرب ولأمريكا اللاتينية.

انتبهت إلى أنني، وجميع المشاهدين، قد انتابتني حالة من الضحك الهستيري، ونحن 
نستمع إلى هذا الخطاب التاريخي، وفجأة شعرت بألم نفسي، إذ لا يجوز ان نتصرف على 

هذا النحو، ودماء الشهداء تروي الأرض الليبية القاحلة، وكان عذري ان المرات القليلة 
التي شاهدت فيها جميل عازر مذيع «الجزيرة» يبتسم كانت بسبب الحالة الليبية.

الأولى عندما حشد القذافي رجاله ليهتفون: «يا جزيرة يا حقيرة»، والثانية وهو يستمع 
إلى خطاب «القذافي» وهو يعلن انه المجد، وأين كان هؤلاء (الجرذان) وهو يواجه 

البريطانيين والأمريكيين؟، على نحو يوحي كما لو أن الأخ العقيد كان يقف في مواجهتهم 
على خط النار، مع انه كان مع كل مصيبة يرتكبها يختبئ داخل خيمته في مكان مجهول.
أما المرة الثالثة، فقد شاهدتها خلال هذا الأسبوع عبر موقع «اليوتيوب» لحوار قديم مع 
القذافي أجراه جميل عازر، ولم أكن قد شاهدته حين بثه، وفيه يتحدث القذافي بوصفه 

مفكرا من الوزن الثقيل عن مفهوم «الديمقراطية»، وحطت الكاميرا على جميل عازر فكان 
يبتسم، وهو رجل ابتسامته عزيزة، وعندما شاهدته من بعد في الأستوديو قبيل أن 

يشرع في قراءة نشرة الأخبار وابتسم لي ابتسامة ترحيب، شعرت كأن كل الكائنات قد 
تبسمت في هذا اليوم، حتى نجوم السماء لم تكن كما هي عليه في كل ليلة.. فقد كانت 

تبتسم أيضاً.

رمز السيادة
■ منذ بداية الثورة الليبية، شعرت كما لو كان قلبي ينفطر على الشعب الليبي، ولم أشفق على 

الثائرين العرب في اليمن والبحرين، لأنهم وان كانوا يواجهون بعنف السلطة، فان السلطة 
تمتلك الحد الأدنى من العقل، الذي يجعلها تمارس العنف وهي تخشى غضب المجتمع الدولي، لكن 

جماعة الخير في الجماهيرية لا يأبهون بذلك، ولهذا فان أعداد شهداء الثورة الليبية كانوا منذ 
اللحظة الأولى كبيراً للغاية، وبشكل لا يقدم عليه عاقل رشيد.

جربت لحظات الجنون في مصر، عندما أمطرتنا الشرطة المصرية بوابل من الرصاص الحي 
وبأطنان من القنابل المسيلة للدموع في يومي الغضب،  عندما كانت تتعامل مع ميدان التحرير 

على انه رمز السيادة، وتملكنا إحساس غريب بأنه إذا سقط في قبضة الثوار، سقط النظام، وكان 
الشهداء يسقطون أمامنا ولم نأبه، ولا أدري من أين جئنا بكل هذا التحدي.

أيضاً جربنا لحظة الجنون هذه، التي انتابت حبيب العادلي وزير الداخلية ورجل العمليات 
القذرة في نظام مبارك، وهو يقف داخل وزارته في اليوم التالي لسيطرة الثوار على ميدان 
التحرير، ويأمر قناصته بضرب الرصاص الحي على كل من يقترب منها، فقُتل في هذا اليوم 

كثيرون من الشباب عبرنا بدمائهم الجسر ما بين اليأس والرجاء، وقد سيطرت علي حينها فكرة 
غزو وزارة الداخلية وإلقاء القبض على السفاح العادلي والتصرف معه كما يتصرف بعض 

الضباط عندما يطلبون من الرجال أن يختار كل منهم اسم امرأة إمعانا في الإذلال.. وكنت قد 
عقدت العزم في حينها أن أقول له قل ان اسمك الجديد هو جمانة نمور، فقد كنت أبغي تكريمه، 

ولكي اثبت سماحتي في المواقف الصعبة.
كان أهل الحكم في مصر قد طاردوا «الجزيرة» من قمر إلى قمر، وأغلقوا مكتب القاهرة، وكانت 

المحطات الأخرى تشارك حيناً في المؤامرة بإخفاء جرائم النظام، إلا فضائية «فرنسا 24»، وهي 
بثت إرسالها بدون دعاية كافية، فلا تستحوذ لهذا على شريحة كبيرة من المشاهدين، لكن سرعان 

ما أصبحت «الجزيرة» ضيفة عزيزة على إرسال كثير من الفضائيات.

اختفاء الجزيرة
■ والقذافي بذكائه الفطري، يمشي على خُطي نظام مبارك، فهو يحارب «الجزيرة» ويطاردها، 

ويقوم بالتشويش عليها، ومنذ البداية تم حذفها من باقة «النايل سات»، وقالت المدينة الحرة في 
الأردن انها أقدمت على هذا لان باقي الفضائيات الاخرى على نفس القمر تأثرت بهذا التشويش، 

وهو أمر يؤكد أن ليبيا القذافي تفوقت على مصر في مجال التشويش، واكتب الآن وقد اختفت 
«الجزيرة» من الأقمار الثلاثة، لكن البركة في «الحرة» و»العربية».

في الحالة المصرية كانت «العربية» بحكم ملكيتها متواطئة لصالح النظام البائد، بل ان أداء الـ»بي 
بي سي» العربية كان منحازاً لصالح النظام، وقيل ان القناة كانت خائفة من إقدام السلطات في 

مصر على غلق مكتبها، مع أن «الجزيرة» ضمنت بإغلاق المكتب تحول كل الصحافيين في ميدان 
التحرير وغيره من ميادين الثورة المصرية إلى مراسلين لها، ينقلون المعلومات كما هي، وبدون 

التعامل وفق حسابات المراسل المعتمد.
«الجزيرة» في الحالة الليبية، لم تستسلم، فقد انصرفت لتغطية الوضع ضد الثورة، كما فعلت 

مع الحالة المصرية، لكن الصور التي تُبث من هناك قليلة، وعندما كان يجري التضييق على 
البث الفضائي في أيام الثورة المصرية كنا نقول ان النظام قرر سحقنا في غيبة من الرأي العام 

الدولي.
والسحق هو اتجاه القذافي منذ اللحظة الأولى، لكن مع التعتيم الذي جرى، وقطع الاتصالات، 

فقد وقف العالم كله على جريمة الابادة التي ترتكب ضد الشعب الليبي، وقد وصلت المعلومات عن 
تضحيات الأشقاء من اجل العيش الكريم الحر، كما وقف العالم كله على هذه الحفرية، التي تكلمت 
في خطاب طويل فأضحكت المشاهدين، ومثل الخطاب فقرة فكاهية تنافس سينما إسماعيل ياسين 

في إضحاك الناس.
ويا شهداء ليبيا معذرة ان ضحكنا، فقد كان أداء الأخ «قائد الثورة للأبد» مضحكاً، وشر البلية ما 

يضحك.  

٭ صحافي من مصر

سليم عزوز ٭ 

القذافي على خُطى مبارك.. يحارب الجزيرة
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

قـدم الفنان الشاب ياسـر جلال مجموعة 
من الأفـلام السينمائيـة فـي بداياته حققت 
نجاحـا كبيـرا خاصـة مـع نجمـة الجماهير 
ناديـة الجندي، لكنه فجـأة اختفى عن الفن 
السابع، وشـارك منذ عامين بفيلـم «الفرح» 
أعجبـت  التـي  عبداللـه  شخصيـة  وقـدم 
الجمهـور كثيـرا ومع ذلـك لم يرشـح لأفلام 
أخـرى، وهنـاك مـن يكتشـف وجـود ياسر 
فجـأة علـى الساحـة وكأنـه مـازال ممثـلا 

جديدا.
علـى  المنتجـين  يشجـع  لا  شكلـه  هـل 
ترشيحـه في أفلامهم، يـرد ياسر جلال على 

هذه الأسئلة وغيرها.
■ ما أسباب ابتعادك عن السينما منذ فيلم 

«الفرح»؟
■ لابد مـن وجود كيان وراء الممثل للدفع 
به إلى السينمـا، ولا يمكن للفنان أن يفرض 

نفسه على السينمائيين.
■ هل شــكل الممثــل يفــرض عليــه أدوارا 

معينة؟
■ البعض المادي وهو الشكل للممثل يتم 
اختيـاره بنـاء عليه وربما شكلـي لا يشجع 

السينمائيين على ترشيحي في أفلامهم.
■ مشــاركتك في فيلم «الفــرح» هل جاءت 

بالصدفة؟
■ مشاركتـي السابقـة في فيلـم «الفرح» 
جـاءت بنـاء علـى ترشيـح خالـد الصاوي 
لـي وعندما طـرح اسمـي كلهم فوجئـوا بي 
وكأنني حضرت من الخارج فجأة وتعاقدت 

فورا عليه.
■ هــل تفضــل الســينما ام التليفزيون أم 

المسرح؟
 ، ■ أنا ممثـل وأؤدي أي دور يعرض عليَّ
والعمل الجيد يفـرض نفسه، ولا اسعى إلى 

التخصص في مجال معين.
■ أتعتبر أن السينما ظلمت ياسر جلال؟

السينمائيـين  لكـن  ذلـك،  أقـول  لا   ■
ترشيحاتهـم،  فـي  نظـر  وجهـات  لهـم 
لكنني أتضايـق بالفعل عندمـا أشعر أن 
البعـض يكتشفنـي فجـأة وكأنني ممثل 
جديـد وليس لي أعمال تعـد علامات في 

السينما.
■ هــل مازالــت «الشــللية» تســيطر علــى 

السينما حاليا؟
المخرجـين  بعـض  هنـاك  بالتأكيـد   ■
الذيـن يفضلون مجموعة عمـل معهم في كل 
تحركاتهـم، ولـذا يصعب على أحـد اختراق 
هذه المجموعـة، لكننا مفروض أن نوسع من 
قاعـدة الاختيارات المتبعة حاليا في الوسط 
الفنـي حتـى نقـدم الأدوار حسـب الممثلـين 

الصالحين لها.
■ البعــض يــرى انك افضــل فــي الأدوار 
الجــادة ولــذا لا يرشــحك أحــد فــي الأعمال 

الكوميدية، هل ترفضها؟
■ من قال ذلـك، أولا: زملائي وأصدقائي 
يعرفـون عنـي الضحك فـي جلساتنا بشكل 
متتـال وأعرف كيف ألقـي «الإفيه» الضاحك 
فـي الوقـت المناسب، كمـا اننـي شاركت في 
أعمـال كوميديـة مـن قبل مثـل فيلـم «بونو 
بونـو» مـع الفنانـة نادية الجنـدي، المسألة 
ليسـت شكليـة كمـا ذكرت مـن قبـل ولكنها 

سهولة في الترشيح.
■ أتــرى نجــاح شــقيقك رامــز جــلال في 

مشواره للبطولة المطلقة؟
■ رامز حقـق خطوات ناجحة جدا له في 
السينما واستطـاع أن يقدم البطولة المطلقة 
فـي فيلـم «أحلام الفتـى الطائـش» وتوالت 
بطولاتـه التـي أعجبـت الجمهـور وأرى أن 
رامز لديه أسلوب متفرد في الأداء الكوميدي 
هو الـذي أعطاه التميز فـي السينما وجعله 
من نجـوم الشباك واعتقـد أن أفلامه المقبلة 

ستحقق نجاحا أكبر وأكبر.

البعض يفاجأ بأنني موجود على الساحة

ياسر جلال: الممثل يحتاج إلى كيان يدفع به للسينما

حصرياً على قناة «دبي ون» وللمرة الأولى تلفزيونياً:
«فيلم 300» بين الإبهار البصري والأحداث التاريخية

«مع التيار» برنامج التحدّي الجديد على قناة الجزيرة للأطفال

دبي ـ «القدس العربي»: 

جمهور قناة «دبي ون» احدى قنوات مؤسسة دبي للإعلام، 
علـى موعـد مسـاء الجمعـة (25 شباط/فبرايـر) مـع العرض 
الحصـري التلفزيونـي الأول للفيلـم الأمريكـي (300)، الـذي 
أنتـج في العـام 2007، كـأول فيلم يعتمد فـي تصوير مشاهده 
اعتماداً كلياً على تكنولوجيا الحاسوب، حيث يمكن القول إنه 
أول فيلم رقمـي في تاريخ السينما حصـد (167 مليون دولار) 

خلال الأسبوعين الأولين لعرضه.
وتستند قصة فيلـم 300 إلى الرواية المصـورة للكاتب فرانك 
ميلـر، فيما استمدت فكرة الرواية من أحداث تاريخية وقعت في 
اليونان في العام 480 قبل الميلاد، حين رفض (300) من المحاربين 
الإسبارطيين بقيادة الملـك ليونيدس الانسحاب، وصمموا على 

محاربة الغزاة، مستخدمين ممراً استراتيجياً طبيعياً.
وقـد استغرق إعـداد الفيلم بعد ذلك سنـة كاملة بمشاركة 
قرابة (300) من فنيـي المؤثرات الخاصة والبصرية في (10) 
شركـات للمؤثرات الخاصـة في قارات عـدة، وتمت معالجة 
كـل صورة مـن صـور الفيلـم بالألوان علـى حـدة، لتكوين 
لوحـة فنية ملونة، بمـا في ذلك الفيلـة والمخلوقات الأخرى 
والجيـوش والمعـارك والمناظـر الطبيعيـة، التـي تظهر في 
الفيلـم، ولتتحول عملية المونتـاج السينمائي إلى ما يشبه 
ممارسـة الرسـم، بدلاً مـن الإخـراج السينمائـي بفضل ما 
توفـره التكنولوجيا الرقمية، وبعـد أن تم تصوير مشاهد 

الفيلـم على مدى 60 يوماً داخـل مستودع ضخم مجهز بأحدث 
المعدّات الالكترونية في مدينة تورنتو الكندية.

واشترك المخرج زاك سنايدر مع الكاتبين السينمائيين كيرت 
جونستاد ومايكل جوردون في كتابة سيناريو الفيلم، متعقبين 
الروايـة صـورة صـورة، مستعينين بنحو (45) مـن مهندسي 
الديكور، فيما أسندت أدوار البطولة لمجموعة من الممثلين مثل: 
جيـرارد بتلر ولينا هيـدي ودومينيك ويست، بعـد أن أمضوا 
مدة ثلاثة أشهر خضعوا خلالها لنظام تغذية وتمارين رياضية 

صارمة لتجسيد المحاربين الاسبارطيين في تلك الفترة.
مـن جهة اخرى أذهل النجاح الكبير الذي حققه الفيلم على 

شبـاك التذاكر في صـالات العرض الأمريكيـة، جميع المراقبين 
السينمائيـين ومخرج الفيلـم ومنتجيه فـي استوديو الأخوة 
وارنـر، حيث استهل (فيلم 300) مرحلة سينمائية جديدة بعد 
أن أكـد أن كل ما يحتـاج إليه المخرج السينمائـي هو مجموعة 
من الممثلين والمئات من الفنيين وخبراء الحاسوب لتقديم عمل 

سينمائي مبهر.
يبـث الفيلم حصريـاً على قنـاة «دبي ون»، مسـاء الجمعة 
25 فبرايـر الساعة: 23:00 بتوقيت الإمـارات، الساعة: 19:00 

بتوقيت غرينتش.

الدوحة ـ «القدس العربي»: 

تعرض قناة الجزيرة للأطفال حلقات جديدة من برنامج 
المسابقـات الترفيهي والتعليمي «مـع التيار» يومي الجمعة 

والسبت على الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش. 
تجمع حلقة يوم الجمعـة 25 شباط/فبراير 2011 خمسة 
مغامريـن يخوضون تحديات عـدة للحصول على أكبر قدر 
مـن الطاقة والفوز في التحدي. وقد شـارك المغامرون على 
مـدى يومين في تحديات متنوعة تعلّموا منها كيف يوفرون 
الطاقـة ويخزنونهـا، وتختبـر قدرتهـم فـي الاعتمـاد على 
النفس والعمل بـروح الفريق الواحد، وهم في هذه الحلقة 

يستعدون لليوم الثالث ليخوضوا التحدي الأبرز والأخير 
معا.

«مع التيار» مسابقة ترفيهيـة تعليمية حافلة بالمغامرات 
الممتعـة تعتمد على التحـدي، تم تسجيلها في قلعة في قلب 
صحراء وادي رام في الأردن، بمشاركة 80 طفلا من مختلف 

البلدان العربية. 
يواجـه الأطفـال تحديـات جسديـة وذهنيـة ليقومـوا 
بتعبئة خزان الطاقة الذي يمدّ القلعة بالكهرباء ويحافظوا 

عليها.
يعاد بث هذه الحلقة من «مع التيار» في اليوم نفسه عند 

الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش.

القلعة التي صورت فيه حلقات «مع التيار»   (القدس العربي)

بول مكارتني يؤلف معزوفة موسيقية لفرقة باليه
■ نيويورك - يو بي اي: بدأ نجم فرقة «البيتلز» 

السير بول مكارتني بتأليف معزوفته الأولى التي 
ستقدم ضمن عرض لفرقة باليه.

وذكرت صحيفة «نيويرك تايمز»، أن مكارتني 
يتعاون مع فرقة باليه مدينة نيويورك لتقديم 

موسيقى عرض «مملكة المحيط». وسيقدم العرض 
للمرة الأولى في 22 أيلول/سبتمبر، على أن يتم 

الإعلان عن عروض لاحقا.
وقال مكارتني إن عرض الباليه يروي قصة حب 

بين مملكتين، المحيط الذي يشكل الطهارة، والأرض 
المليئة بالأشخاص السيئين، حيث تقع ابنة ملك 

المحيط بحب شقيق ملك الأرض. وأضاف «يجب 
رؤية ما إذا كان الثنائي سينجح» بعد كل المشاكل 

التي يمر بها. وتبلغ مدة العرض بين 45 و50 دقيقة.

وقف إنتاج مسلسل «رجلان ونصف» 
بعد تصريحات غريبة لبطله تشارلي شين

■ واشنطن - يو بي اي: أوقفت شبكة «سي بي أس» 
 Two and «الأمريكية إنتاج مسلسل «رجلان ونصف
a half men الشهير يوم الخميس، بعد مهاجمة بطله 

الممثل تشارلي شين لمبتكر المسلسل تشاك لوري في 
مقابلات غريبة. 

وأعلنت الشركة المنتجة للمسلسل «وارنر بروذرز» 
وشبكة «سي بي أس» التي تبثه، انه «بناء على 

تصريحات تشارلي شين وسلوكه ووضعه، قررت 
'سي بي أس' ووارنر بروذرز وقف إنتاج مسلسل 

رجلان ونصف للموسم المتبقي منه». 
وجاء هذا القرار بعد أن هاجم شين (45 عاماً) 

زوجته السابقة بروك مويلر والرئيس الأمريكي 
الراحل توماس جيفرسون ومبتكر المسلسل تشاك 

لوري. ورد شين على القرار مهاجماً لوري من 
جديد. 

وكانت شبكة «سي بي أس» قد علقت إنتاج 
مسلسل «رجلان ونصف» الذي تعرضه منذ 8 

مواسم مؤقتاً، بعد تعرض شين لانتكاسة خلال 
العلاج الذي يخضع له للتخلص من الإدمان 

وعودته للخضوع إلى العلاج في المنزل.
وكان شين نقل إلى المستشفى الشهر الماضي بعد حفل صاخب في منزله وتردد انه كان بصحبة 5 نجمات 

أفلام إباحية، ثم خضع لإعادة التأهيل من المخدرات في منزله.
يذكر ان اسم شين تصدر صفحات المجلات والصحف في السنة الماضية بسبب شجاره مع زوجته بروك 

مويلر، التي تقول إنه هددها بالسكين ثم انفصاله عنها ودخوله مركزا لإعادة التأهيل للمعالجة من الإدمان 
على الكحول، ثم تحطيمه جناحاً في أحد الفنادق في ما كان برفقة نجمة أفلام إباحية في نيويورك.

الأمير تشارلز يكرم زيتا جونز 
■ لندن - رويترز:  منح الامير تشارلز الممثلة الويلزية 

الحائزة جائزة الاوسكار كاترين زيتا جونز، وسام قائد 
النظام في الامبراطورية البريطانية في قصر بكنغهام بلندن 

يوم الخميس.
وكان برفقة الممثلة (41 عاما) التي ارتدت تنورة لونها اصفر 

شاحبا وسترة وقبعة مطابقة وحذاء ذا كعب عالي ذهبي 
اللون، زوجها مايكل دوغلاس وطفلاهما.

وتم تكريم زيتا جونز التي ولدت ونشأت في ويلز لخدماتها 
في صناعة السينما والاعمال الخيرية. وعندما اعلن عن 

الجائزة العام الماضي قالت الممثلة  « انني سعيدة جدا بلا 
ريب. وكأحد رعايا بريطانيا اشعر بانني فخورة للغاية».

ويوم الخميس وصفت حصولها على وسام قائد النظام في 
الامبراطورية البريطانية بانه «شخصي جدا».

بدأت زيتا جونز حياتها العملية وهي طفلة تعمل في المسرح 
والتلفزيون.  ثم انتقلت الى هوليوود وادت ادوارا رائدة في 
افلام مثل (قناع زورو) و(الفخ) و(المرور). وفازت بجائزة 

الاكاديمية كأفضل ممثلة مساعدة عن ادائها في الفيلم الموسيقي (شيكاغو).
وفي السنوات الاخيرة عاشت في مدينة نيويورك مع دوغلاس الحائز جائزة الاوسكار مرتين عن تمثيلة 

في فيلم (وول ستريت) وانتاجه فيلم (طار فوق عش الوقواق).

ياسر جلال

اخبار فنية

بول مكارتني

كاثرين زيتا جونز
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تراجع سعر النفط بعد أنباء 
عن زيادة انتاج السعودية 

■ نيويـورك ـ رويترز: تراجعت أسـعار العقود الآجلـة للخام الأمريكي 
امـس الجمعة بعد أنباء عن ان السـعودية رفعت انتاجها لكن المسـتثمرين 

ظلوا على قلقهم ازاء نقص الامدادات الليبية الأمر الذي حد من الخسائر.
وقـال مصدر من قطاع النفط السـعودي على علم بانتاج المملكة لرويترز 
امـس إن السـعودية زادت انتاجها إلى أكثر من تسـعة ملايين برميل يوميا 

بزيادة أكثر من 700 الف برميل يوميا لتعويض تعطل الانتاج الليبي.
وبحلـول السـاعة 1315 بتوقيت غرينتش انخفض سـعر العقود الآجلة 
للخـام الأمريكـي تسـليم نيسـان/أبريل فـي بورصـة نيويـورك التجارية 
نايمكـس 50 سـنتا أو 0.51 بالمئـة إلـى 96.78 دولار للبرميـل بعـد أن جرى 
تداولها في نطاق بين 96.39 دولار و99.20 دولار للبرميل. وكان العقد سجل 
103.41 دولار يوم الخميس وهو أعلى مسـتوى له منذ ايلول/سـبتمبر عام 

.2008
وفـي بورصة لنـدن ارتفعت أسـعار عقود مزيج برنت تسـليم نيسـان/

ابريل 30 سـنتا أو 0.27 بالمئة إلى 111.66 دولار للبرميل ليجرى تداولها في 
نطاق بين 110.52 دولار و 113.91 دولار للبرميل. ويوم الخميس قفز سـعر 

العقد إلى أعلى مستوى له في عامين ونصف عند 119.79 دولار.

الحكومة الليبية تحاول مواجهة موجة 
الاحتجاجات بإجراءات اقتصادية عاجلة

■ طرابلس - يو بي اي: أقدمت الحكومة الليبية على خطوات اقتصادية 
عاجلـة لمواجهـة تداعيات موجـة الاحتجاجـات التي تشـهدها معظم المدن 
الليبيـة عـن طريق تخصيـص المليارات مـن الدينـارات التـي رأت صرفها 

بشكل عاجل.
وبموجـب هذه الخطـوات التـي رأى البعـض بأنها جـاءت متأخرة فقد 
تقرر تسييل «تحويل فعلي» 6 مليارات دينار ليبي إلى المصارف المتخصصة 
«التنمية، الزراعي، الريفي» لمباشـرة منح القروض لليبيين ودعم الأسـعار 

وخاصة السلع الأساسية.
وقالت مصادر ليبية إن هذه الخطوات تشـمل رفع المرتبات بنسب ما بين 
150 بالمائـة إلى 50 بالمائة وتحديد الحد الأدنى للأجور ولأول مرة في البلاد 
بـ 450 دينارا إلى جانب تخصيص منح شهرية بقيمة 150 دينارا لكل باحث 

عن عمل طيلة فترة بطالته.
وأوضحـت أن تلك الإجراءات تشـمل كذلك صرف 500 دينار لكل أسـرة 

ليبية لمدة شهرين لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

عوائد سندات البحرين وتكلفة تأمين الديون 
تتراجع وسط آمال في حوار سياسي 

■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجعت عوائد السـندات البحرينيـة وتكلفة تأمين 
ديـون البحرين امس الجمعة وسـط آمال بانحسـار التوترات السياسـية 
بعدمـا دعت الحكومة إلى حوار وطني مع المحتجين وسـمحت لمعارض بارز 

بالعودة إلى البلاد.
وأظهرت بيانات مؤسسـة ماركـت أن تكلفة تأمين ديـون البحرين لأجل 
خمـس سـنوات تراجعت 14 نقطة أسـاس إلـى 300 نقطة بعدمـا كانت عند 

أعلى مستوياتها في 19 شهرا يوم الثلاثاء.
وارتفـع سـعر الصكـوك البحرينيـة القياسـية التي تسـتحق فـي 2014 
بمقـدار 2.3 نقطـة إلى أعلى مسـتوى في أسـبوع بينما انخفـض العائد 0.7 
بالمئة. وكانت السـندات قد تراجعت في وقت سـابق هذا الأسبوع إلى أدنى 

مستوى في نحو عام وما زالت منخفضة بأربع نقاط منذ بداية العام.
وقـال وزير الخارجيـة البحريني الشـيخ خالد بن أحمـد آل خليفة يوم 
الخميـس إن الحـوار الوطنـي سيشـمل كل الأطـراف ومن بينهـم معارض 

بحريني متشدد صدر بحقه عفو.
وفي الأسابيع الأخيرة خرج آلاف من المحتجين الشيعة إلى الشوارع في 

مظاهرات مناهضة للنظام الحاكم.

إيران ملتزمة بالمستويات المستهدفة 
للانتاج رغم ارتفاع الطلب على النفط

■ طهران ـ رويترز: قالت وكالة مهر الإيرانية شـبه الرسـمية للأنباء إن 
إيران ستستمر في التزامها بمسـتويات الانتاج المستهدفة داخل أوبك على 

الرغم من ارتفاع الطلب في أعقاب اضطرابات سياسية في العالم العربي.
ونقلـت الوكالـة عن أحمد غالبانـي نائب وزير النفط قولـه «ليس هناك 
حاجـة لعقد اجتمـاع طارئ لأوبك.. الطلـب على خام إيـران زاد لكن إيران 

ستستمر في التزامها بحصص الانتاج المستهدفة داخل أوبك».
وأضـاف «ليـس هنـاك نقص فـي النفـط فـي الأسـواق العالميـة نتيجة 
للاضطربـات السياسـية في ليبيـا ودول اخـرى في شـمال أفريقيا يتطلب 

زيادة في صادرات النفط الايرانية».
وأدت الاضطرابات في ليبيا الى توقف كمية كبيرة من انتاج البلاد الذي 
يبلـغ 1.6 مليـون برميـل يوميا إذ تشـير التقديـرات الى تراجع فـي الطاقة 

الانتاجية يتراوح بين 500 ألف إلى 1.2 مليون برميل يوميا.
وانخفض سـعر خام القياس الاوروبي مزيج برنـت لأقل من 111 دولارا 
يوم الجمعة بعد ان سعت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم الى طمأنة 

المستوردين من انها سوف تسد أي نقص في الامدادات.
وبالرغم من الخطوة السعودية لم تدخل أوبك أي تغيرات على سياستها 

الرسمية للانتاج.

ايران.. ليس هناك نقص في أسواق النفط 
■ طهران ـ رويترز: نقلت وكالة مهر الإيرانية شـبه الرسمية للأنباء عن 
أحمـد غالباني نائب وزير النفط قوله إن سـوق النفط العالمية لا تواجه أي 

نقص في الخام.
وقال غالبانـي «ليس هناك نقص في النفط في الأسـواق العالمية نتيجة 
للاضطربـات السياسـية في ليبيـا ودول اخـرى في شـمال أفريقيا يتطلب 

زيادة في صادرات النفط الايرانية».

محافظ البنك المركزي: لبنان تلقى تأكيدات 
امريكية بعدم استهداف قطاعه المصرفي 

■ بيروت-  يو بي اي: اعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه انه تلقى 
تأكيـدات من مسـؤولين رفيعي المسـتوى في وزارة الخزانـة الامريكية بان 
مـا صدر عنهم بشـأن البنك اللبناني الكندي تناول نشـاطات هذا البنك ولا 

يعكس على الإطلاق قرارا يستهدف القطاع المصرفي اللبناني.
وقال بيان لمكتب سلامة في بيروت ان حاكم مصرف لبنان الموجود حاليا 
في واشـنطن عقد يوم الخميس اجتماعا مع نائب وزيـر الخزانة الامريكية 

ستيوارت ليفي ومسؤولين في وزارة الخزانة الامريكية.
ووصـف سـلامه الاجتمـاع بـ»البنّاء إذ تنـاول هواجـس الطرفين. وقد 
جـرى التباحث في الخيارات والإجراءات الكفيلة بتسـوية الوضع الراهن 

للبنك اللبناني الكندي. كما أكد الطرفان التزامهما للتعاون المستمر».
وكانـت وزارة الخزانة الامريكيـة اتهمت البنك اللبناني الكندي بغسـل 
الامـوال والاتجـار بالمخـدرات وانـه علـى صـلات بحـزب الله. لكـن ادارة 
المصـرف رفضت تلك التهم كما رفضها حاكم مصرف لبنان المركزي وجمعية 

مصارف لبنان.

اليورو قرب أعلى ذروة مقابل الدولار في 2011 
■ لندن ـ رويترز: حوم اليورو قرب أعلى مستوى في 2011 أمام الدولار 
يوم الجمعة بدعم من تصريحات صناع السياسات في منطقة اليورو بشأن 
مكافحة التضخم بينما أبقت المخاوف من انتشار الاضطرابات في ليبيا إلى 

مناطق أخرى الفرنك السويسري قرب أعلى مستوياته.
وقـد يجعل إغلاق اليـورو عنـد 1.3862 دولار العملة الموحـدة في وضع 
يمكنها من تحقيق مكاسـب أكبر صوب مستوى 1.40 دولار، لكن هذا السعر 
يعتبر مستوى مقاومة قويا مع توقف موجة التراجع في الدولار فيما تخلى 

النفط عن أعلى مستوياته في عامين ونصف.

عـودة  أثـارت  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
العاهـل السـعودي الملك عبـد الله إلى 
البـلاد بعـد ثلاثـة أشـهر أمضاهـا فـي 
الخارج للعلاج توقعات بتعديل وزاري 
لكـن أي تحـرك لتغييـر علـي النعيمي 
-أقوى وزير نفط في العالم- قد يكون 
خطـوة لها وقـع الصدمة فـي مثل هذه 

الأوقات المضطربة.
وقفـزت أسـعار النفط (برنـت) إلى 
نحو 120 دولارا للبرميل يوم الخميس 
وهـو أعلـى مسـتوى لهـا فـي عامـين 
ونصف مدفوعة بامتداد الاحتجاجات 
الشـعبية إلـى ليبيـا البلـد العضو في 

منظمة أوبك.
اجتماعيـة  مزايـا  المملكـة  وأعلنـت 
جديـدة للمواطنـين السـعوديين تقدر 
قيمتهـا بنحـو 37 مليـار دولار. ويقول 
محللون سعوديون إن الخطوة التالية 
قـد تكـون تنشـيط إصلاحـات معطلة 
وتغيير بعض الوزراء الذين يحتفظون 

بمناصبهم منذ سنوات كثيرة.
نفـى  الاول/ديسـمبر  كانـون  وفـي 
يشـغل  -الـذي  عامـا)   75) النعيمـي 
منصب وزير البترول والثروة المعدنية 
منـذ 1995 - تقريـرا بـأن السـعودية 
تنظـر فـي اختيـار مرشـحين لخلافته 
التقريـر بأنـه «هـراء» لكـن  ووصـف 

الشائعات لم تختف.

واكتفى النعيمي بإبلاغ الصحافيين 
فـي الريـاض في وقت سـابق مـن هذا 
الأسـبوع أنـه إذا تقاعـد فسـيبقى فـي 
منصبـا  وسـيتولى  النفـط  صناعـة 

استشاريا.
وقـال منـدوب دولـة خليجيـة لدى 
اوبـك لرويترز مشـترطا عدم الكشـف 
عـن هويتـه «سـتكون صدمـة حقيقية 
أن نرى النعيمي يتـرك منصبه في هذا 
الوقـت. الأمـور غامضة جـدا وخبرته 

مطلوبة جدا في الوقت الراهن».
وقال مراقبون لصناعـة النفط إنهم 
السـعودية  جازفـت  إذا  سيندهشـون 
بإجـراء هـذا التغيير في الوقـت الذي 
تشـهد فيه الأسـواق بالفعـل حالة من 

الهلع.
وقال مايك ويتنر من بنك سوسيتيه 
جنرال «من الصعب تعويض رجل مثل 
النعيمـي لكـن فـي الأحـوال الطبيعية 
سـتتقبل  السـوق  أن  أعتقـد  للسـوق 
الأمـر بهدوء». واضاف قائلا «لكن هذه 
أوقـات عصيبـة. وهـذا سـيذكي حالة 
الاضطـراب. لا أعتقـد أنهم سـيفعلون 

ذلك».
وارتفعت أسـعار النفـط بكثير فوق 
نطـاق مـن 70 إلـى 80 دولارا للبرميـل 
إنـه  مـرارا  السـعودية  قالـت  الـذي 
المسـتوى المثالـي لأنه مرتفـع بما يكفي 

لتغطية تكلفة الاستثمار للدول المنتجة 
لكنه ليس مرتفعا جدا بما يقوض النمو 

الاقتصادي والطلب على الخام.
ورغم أن السعودية قالت إنها تجري 
محادثات مع المستهلكين وستمدهم بكل 
حاجاتهـم مـن النفـط لمواجهـة ارتفاع 
الأسعار في الآونة الأخيرة إلا أن وزير 
البترول السعودي يواجه تحديا هائلا 

لخفض الأسعار.
وتـرددت أنبـاء امـس الجمعـة بأن 
السـعودية زادت إنتاجهـا النفطي إلى 
أكثـر مـن تسـعة ملايـين برميـل يوميا 
وهـو مـا يشـير إلـى أن المملكـة بـدأت 

تتحرك بعد أشهر كثيرة من التردد.
وتسـببت الانتفاضة ضد حكم معمر 
القذافي في ليبيا في توقف كل صادرات 
النفط الليبية تقريبا. وليبيا هي المنتج 

الثاني عشر للنفط في العالم.
وأسـوأ الاحتمـالات هـو نقـص فـي 
إمدادات السـعودية التي تضخ حوالي 
10 بالمئة من النفط العالمي وتملك القدر 

الأكبر من الطاقة الإنتاجية الفائضة.
مـن  مجموعـة  السـعودية  وفـي 
يمكـن  النفـط  صناعـة  فـي  الخبـراء 
الاختيـار مـن بينهـم فـي حالـة تـرك 
النعيمـي منصبه لكـن محللين يقولون 
إن هؤلاء سيسـتغرقون وقتا لاكتساب 

نفس خبرته بالسوق.

ومن بين هؤلاء المرشـحين المحتملين 
الرئيـس  الفالـح  خالـد  للمنصـب 
التنفيـذي لشـركة أرامكـو السـعودية 
وعبـد اللـه جمعـة الرئيـس التنفيذي 
السـابق للشـركة الـذي كان قـد خلف 
النعيمـي في رئاسـة الشـركة النفطية 

العملاقة المملوكة للدولة.
الذيـن  المحتملـين  المرشـحين  ومـن 
ترددت أسـماؤهم أيضا محمد الصبان 
وكبيـر  النعيمـي  مستشـاري  كبيـر 
مفاوضـي المملكـة فـي محادثـات الأمم 

المتحدة للمناخ.
وبـرز اسـم الاميـر عبـد العزيـز بن 
سـلمان آل سـعود نائب وزير البترول 
البلـدان  محادثـات  اثنـاء  السـعودي 
المنتجة والمسـتهلكة للنفط التي عقدت 
فـي الريـاض في وقت سـابق مـن هذا 
الأسـبوع كمـا أشـاد بـه النعيمـي فـي 

تصريحات علنية.
لكـن محللين يقولـون إن تعيين أحد 
أفراد الأسـرة الحاكمة في منصب وزير 
البترول سـيعد تركيزا كبيرا للسـلطة. 
وجرت العـادة في السـعودية على ان 
يكـون وزراء البتـرول مـن غيـر أفراد 

الأسرة الحاكمة.
واكتسـب النعيمـي احترامـا كبيـرا 
لأنـه شـق طريقـه مـن موظـف صغير 
إلـى رئيـس تنفيـذي لشـركة أرامكـو 

الأنظار تتجه إلى علي النعيمي وسط توقعات تعديل وزاري بالسعودية

■ دبـي ـ واشـنطن - الريـاض - 
رويتـرز: قـال مصدر من قطـاع النفط 
السـعودي علـى علـم بانتـاج المملكة 
لرويتـرز يـوم الجمعة إن السـعودية 
زادت انتاجهـا إلـى أكثـر مـن تسـعة 
ملايين برميـل يوميا لسـد النقص في 

إنتاج ليبيا.
وقـال المصـدر «بدأنـا في انتـاج ما 
يزيد على تسـعة ملايـين برميل. لدينا 

طاقة انتاجية كبيرة». 
وجـاءت الخطـوة السـعودية بعد 
أن أكدت الرياض في وقت سـابق هذا 
الأسبوع انها مستعدة للعمل على منع 
حدوث أي نقص في الامدادات بسبب 
الاحتجاجـات فـي ليبيـا علـى حكـم 
العقيـد معمر القذافي والتـي أدت إلى 
خفض حاد في انتاج ليبيا العضو في 
أوبـك والتي تصـدر 1.3 مليون برميل 

يوميا. 
وقاومـت منظمـة البلـدان المصدرة 
للبترول أوبك دعوات بزيادة رسـمية 
لسـقف انتاجها المستهدف وقالت إنها 
لا تعتـزم عقـد اجتماع قبـل اجتماعها 

المقرر في حزيران/يونيو. 
وقفـزت أسـعار النفـط إلـى أعلـى 
مسـتوياتها فـي عامـين ونصـف قرب 
120 دولارا للبرميـل (مـن نفط برنت) 
يوم الخميس بسـبب مخاوف بشـأن 
المصـدر  ليبيـا  تجتـاح  احتجاجـات 
الثاني عشـر للنفط في العالم التي قد 
تمتد إلى بلدان أخرى من كبار منتجي 

النفط في الشرق الأوسط.
وذكرت نشـرة انرجـي انتليجنس 
السـعودية  ان  الماضيـة  قبـل  الليلـة 
لتفـادي  هـدوء  فـي  الإنتـاج  زادت 
وقالـت  الإقليميـة.  التوتـرات  إذكاء 
النشـرة «لم يتم الإعلان عن الخطوة 
السـعودية وهـذا ربمـا يكون بسـبب 
المنطقـة  فـي  السياسـي  التوتـر 

والتحركات الداخلية لأوبك».

لكـن السـعودية التـي تمتلـك نحو 
أربعة ملايين برميـل يوميا من الطاقة 
الإنتاجيـة الفائضـة أعلنـت صراحـة 
أنها سـتمد العملاء بـكل احتياجاتهم 
مـن النفط لتعويض نقـص الإمدادات 

الليبية.
وأدت الانتفاضة الشعبية إلى حالة 
مـن الفوضى فـي ليبيا لكـن تقديرات 

النقص في إنتاج النفط متفاوتة.
وقالـت وكالة الطاقـة الدولية التي 
سـوق  إن  المسـتهلكة  البلـدان  تمثـل 
النفـط فقدت «فـي الوقـت الراهن» ما 
بـين 500 ألف و750 ألـف برميل يوميا 
أي أقل من واحد بالمئة من الاسـتهلاك 

العالمي امسي.
وحتـى قبـل هـذه القفـزة الأخيرة 
الأسـعار  كانـت  النفـط  أسـعار  فـي 
ترتفع بشـكل مطرد ممـا جعل دولا في 
منظمـة أوبـك تزيد الإنتـاج متجاوزة 

المستويات المستهدفة المتفق عليها.
أعلـى  السـعودي  الإنتـاج  وبلـغ 
مستوى في عامين عند نحو 8.4 مليون 
برميل يوميا في كانون الاول/ديسمبر 
رغم أنها تصدر فقط نحو سـتة ملايين 

برميل يوميا.
صحيفـة  ذكـرت  جهتهـا  مـن 
يـوم  الصـادرة  تايمـز)  (فايننشـال 
الجمعة أن السـعودية تحركت لتهدئة 
المخـاوف الدولية المتزايـدة من وقوع 

أزمة في امدادات النفط.
السـعودية  إن  الصحيفـة  وقالـت 
دخلت في محادثات فعلية مع شركات 
النفـط الأوروبية حـول كيفية تغطية 
النقـص فـي امـدادات النفـط الناجم 
عـن الاضطرابات في ليبيـا. واضافت 
أن الحكومـات الغربيـة انخرطـت في 

مناقشات أيضاً مع السعودية.
مسـؤول  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
أوروبـي مطلع علـى المحادثـات قوله 
امـدادات  «تجـاوزت  المناقشـات  ان 

اوباما: العالم بامكانه تحمل اسعار عالية
السعودية زادت إنتاج النفط إلى أكثر من 9 ملايين ب/ي لسد اي نقص متوقع

■ لنــدن - رويتــرز: تواجــه الســعودية 
أكبــر مصدر للنفــط في العالــم تحديات في 
الوقــت الذي تحــاول فيه تنويــع اقتصادها 
ودمج شــريحة الشــباب التي تنمــو بوتيرة 

متسارعة.
وعــاد العاهــل الســعودي الملك عبــد الله 
وهو الملك الســادس إلى المملكة يوم الأربعاء 
الماضي بعد ثلاثة أشهر أمضاها في الخارج 

للعلاج.
وقد عاد إلــى منطقة شــهدت تغيرا هائلا 
أثناء غيابــه حيث أطاحت ثورتان برئيســي 
تونس ومصــر واندلعت انتفاضــة في ليبيا 

وهناك اضطرابات في بلدان عربية أخرى.
ولأن النظــام فــي الســعودية هــو ملكيــة 
مطلقة فإن كثيرا من السياسات الاقتصادية 

والاجتماعية مرهونة بمن يحكم البلاد.
ويعتبــر وزيــر الداخلية الامــري نايف بن 
عبد العزيز الذي يشغل أيضا منصب النائب 
الثانــي لرئيس مجلــس الوزراء فــي موقف 
قوي لكي يتولى حكم البلاد في حالة تعرض 

الملك وولي عهده لمشكلات صحية خطيرة.
وفيما يلي عرض للتحديــات الاقتصادية 

الرئيسية التي تواجهها المملكة:
*كيف تنوي السعودية تنويع اقتصادها 

وخلق وظائف جديدة؟
- تعهــدت الســعودية بإنفــاق 400 مليار 
دولار حتــى عام 2013 لتطوير بنيتها التحتية 
وأطلقت خطــة لبناء خمس مــدن اقتصادية 
لكــن  جديــدة.  وظائــف  لخلــق  وصناعيــة 
التأخيرات تعيق العديد من المشروعات بينما 
يشير محللون إلى وجود منافسة من جهات 

أكثر رسوخا مثل دبي.
مــن  عالميــة  شــركات  عــدة  وانســحبت 
مشــروعات بســبب صعوبة الحصول على 
ائتمان بعــد الأزمــة المالية العالميــة. لكن في 
ظــل وجــود احتياطيــات ضخمــة تراكمــت 
خلال سنوات ارتفاع أســعار النفط يمكن أن 
تواصل المملكة تمويل المشروعات الصناعية 

الرئيسية.
السكاني؟ النمو  تسارع  مدى  *ما 

- من المتوقع أن ينمو عدد السكان بنسبة 
15.4 بالمئــة إلــى 29.3 مليــون نســمة خلال 
خمس ســنوات وهو مــا يرجع أساســا إلى 
اســتيراد العمالة الماهرة من أجل مشروعات 

كبرى تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة الذي 
يعتمــد علــى النفط وفقــا لاســتطلاع أجرته 

رويترز.
ومــن المتوقع أن يفوق معدل نمو الوافدين 
الذيــن يبلغ عددهــم حاليا 6.2 مليون نســمة 
معدل نمو المواطنين السعوديين مما سيعمق 
اعتمــاد المملكة علــى الأجانــب لتنفيذ خطط 

التنمية.
وبينمــا يبلــغ عدد الســكان رســميا 25.4 
مليــون نســمة (بمن فيهــم الاجانــب) تقدم 
الســعودية لمواطنيها مزايــا اجتماعية، لكن 
هــذه المزايا أقــل مما تمنحــه بلــدان الخليج 
الأخــرى المنتجة للنفــط مثل الكويــت وقطر 

والتي عدد مواطنيها أقل بكثير.
ولا تنشــر المملكــة بيانات البطالة بشــكل 
منتظــم إذ أن هــذه مســألة حساســة لــدى 
الســلطات لأن من شــأنها أن تســلط الضوء 
علــى فجــوات فــي توزيع الثــروة فــي أحد 
أثرى بلــدان العالم. ونقل عن وزير العمل في 
حزيران/يونيــو قوله إن نســبة البطالة بين 

النساء السعوديات 28.3 بالمئة.
مشــكلة  حل  الســعودية  تعتــزم  *كيــف 

الإسكان؟
- أدركــت المملكة التحديــات التي ينطوي 
عليها توفير السكن والأراضي للسكان الذين 
يتزايــد عددهــم لكن هنــاك مشــروع قانون 
للتمويــل العقاري لــم يتم إقــراره رغم مرور 

سنوات من التحضير.
التعليم؟ إصلاح  نجاح  مدى  *ما 

- يبــدو أن المســؤولين يدركــون الحاجة 
إلــى إصلاح نظــام التعليــم لصقــل مهارات 
الخريجــين مــن أجــل ســوق العمــل. لكــن 
الحكومــة التي تخشــى من معارضــة علماء 
الدين لم تتخذ خطوات جادة لإصلاح المناهج 

الدراسية.
وتنفــق الســعودية المليــارات علــى بنــاء 
جامعات ومدارس جديدة وتجهيز المنشــآت 
القديمــة بأجهزة كمبيوتر لكن دبلوماســيين 
يقولــون إن 60 بالمئــة من المناهج الدراســية 

تتناول أمور الدين.
القضائي؟ النظام  عن  *ماذا 

- عــزل الملك عبــد اللــه فــي 2009 رئيس 
المحكمــة العليا وهــو عالم متشــدد في إطار 
لكــن  القضائــي  النظــام  لتحديــث  جهــود 

دبلوماســيين يقولون إن وتيرة الإصلاحات 
بطيئة.

والخطــوة الوحيدة الملموســة هــي إقامة 
محاكم للاســتئناف ومحاكــم تجارية. لكن 
ليــس هنــاك حتــى الآن اتســاق فــي تطبيق 
القانــون إذ أن محاكم في مناطق مختلفة من 
المملكة تصدر أحكاما مختلفة لنفس الجريمة 

وهو ما يحرج الحكومة في أغلب الأحيان.
ســعودية  شــركات  ان  حقيقــة  وتظهــر 
متعثرة تواجه دعــوى قضائية في نيويورك 
أن السعوديين أنفسهم لا يثقون في نظامهم 

القضائي.
الاستثمار؟ جذب  خطط  نجاح  مدى  *ما 

- تعطلــت الجهــود الرامية لجــذب مزيد 
من الاســتثمار بســبب أزمة ديون تجلت في 
إعــلان شــركات مملوكة لعائلات ســعودية 
عــن عمليــات إعــادة هيكلــة ديون لكــن هذه 

الشركات رفضت ذكر حجم هذه الديون.
وسمحت البورصة السعودية وهي الأكبر 
في العالــم العربي بملكية محدودة للأســهم 
لكــن قواعــد الإفصــاح لا ترقى إلــى المعايير 

المطبقة في الأسواق الأكثر نضجا.

التحديات الاقتصادية الرئيسية في السعودية

متعاملون بالنفط في بورصة نيويورك التجارية

الشركات وشملت قلق هذه الحكومات 
بشأن أمن امدادات النفط».

سـعودي  مسـؤول  إلـى  ونسـبت 
لم تكشـف النقـاب عن هويتـه القول 
إن الريـاض «تدرس خياريـن، الأول 
زيادة الانتاج وضـخ المزيد من النفط 
الشـرق  بـين  الانابيـب  عبـر  الخـام 
والغـرب وربـط أكبـر حقـول النفـط 
في المحافظة الشـرقية في السـعودية 
الأحمـر  البحـر  علـى  ينبـع  بمينـاء 

للشحن ألى أوروبا».
أن  السـعودي  المسـؤول  واضـاف 
الخيـار الثاني هو «امكانيـة التوصل 
بموجبـه  يتـم  تبـادل  اتفـاق  إلـى 
تحويـل النفط المنتج من غرب افريقيا 

والمتوجه إلى آسـيا نحـو أوروبا، في 
حين تقـوم السـعودية بتزويد آسـيا 

باحتياجاتها النفطية».
الرئيـس  قـال  ثانيـة  جهـة  مـن 
بامـكان  إن  أوبامـا  بـاراك  الأمريكـي 
العالـم أن يتحمـل ارتفاعا في أسـعار 

النفط.
وبعد ارتفاع سـعر مزيج برنت إلى 
أعلى مستوى في عامين ونصف العام 
حـذرت كوريا الجنوبيـة خامس أكبر 
مسـتورد للنفـط في العالم مـن تفاقم 

أوضاع التضخم لديها.
وذكرت بنوك اسـتثمارية ومديرو 
شـركات ينتابهم القلق بشـأن ارتفاع 
الأسعار إن النفط يبلغ نقطة تضخمية 

يمكن أن تهدد تعافي الاقتصاد العالمي 
من الأزمة المالية.

وقـال اوبامـا لمجموعة مـن مديري 
«نعتقـد  الخميـس  يـوم  الشـركات 
حقا أننا سـنتجاوز الوضـع في ليبيا 

وستستقر أسعار النفط».
وخـلال نفـس اللقـاء أشـار وزيـر 
الخزانـة الأمريكـي تيموثـي غايتنـر 
إلـى أن العالـم يمتلك كميـات ضخمة 
من الاحتياطيـات النفطية التي يمكن 
اسـتخدامها في حال استمرار التعطل 
في الامـدادات. وأضـاف «لدينا طاقة 
كبيرة في مختلف الاقتصادات الكبرى 
في الاحتياطيات الاستراتيجية. نأمل 
من خـلال تذكير النـاس بذلك وبلفت 

كميـة  وجـود  حقيقـة  إلـى  الأنظـار 
ضخمـة من فائـض الطاقـة في بعض 
دول أوبـك... نأمـل أن يقلـل ذلـك من 
احتمـال أن تبـدأ السـوق... فـي رفع 

الأسعار مع مرور الوقت».
وتمتلـك منظمـة البلـدان المصدرة 
للبتـرول (أوبـك) فائضـا مـن الطاقة 
الانتاجيـة يتـراوح بين اربعة وسـتة 
ملايين برميل يوميا وهو أكثر من كافى 
على الورق لتعويـض الانتاج الليبي 
الـذي يبلـغ 1.6 مليون برميـل يوميا. 
لكن الأسـواق تخشـى من احتمال أن 
تمتـد الاضطرابات إلـى منتجين كبار 
فـي المنطقة وهو ما سـيكون لـه تأثير 

أكبر بكثير على الاقتصاد العالمي.

وزير النفط السعودي علي النعيمي

السعودية العملاقة قبل تعيينه وزيرا.
وعلـى مـدى 16 سـنة فـي منصـب 
عميقـا  فهمـا  النعيمـي  أظهـر  الوزيـر 
لصناعة النفط وأشـرف على سياسـة 
إلـى  الأسـعار  ارتفـاع  أثنـاء  أوبـك 

مستويات قياسية.

وحين أدت الأزمة المالية العالمية إلى 
انهيـار في الطلب جعل الأسـعار تهوي 
إلى نحـو 30 دولارا للبرميل في كانون 
النعيمـي  قـاد   2008 الاول/ديسـمبر 
جهـود أوبك للتقيـد بأكبـر تخفيضات 

انتاجية للمنظمة.

■ طوكيــو ـ د ب أ: قالت تقارير إخبارية 
اليابانيــة  الحكومــة  إن  الجمعــة  يــوم 
والشــركات الخاصــة تعتــزم إنفــاق 110 
مليــارات يــن (1.34 مليــار دولار)  لخفض 
اعتماد اليابان علــى واردات معادن التربة 

النادرة من الصين بمقدار الثلث. 
وتســتخدم عناصــر التربة النــادرة في 

الســيارات الهجــين والهواتــف المحمولــة 
والمنتجات الأخرى فائقة التكنولوجيا. 

وقالت صحيفة (نيكاي) المالية إن وزارة 
الاقتصاد والتجــارة والصناعــة اليابانية 
ســوف تقدم مســاعدات بقيمة 33.1 مليار 
ين إلى 160 مشروعا من تنفيذ 110 شركات 
بهــدف إيجــاد بدائــل تقلل الاعتمــاد على 

الواردات الصينية من مواد التربة النادرة، 
وســوف تســتثمر الوزارة مبلغــا إضافيا 
قيمته 9 مليارات ين في شــكل مســاعدات 
أخرى وتشــجيع مزيد من الشــركات على 

التقدم للحصول عليها. 
ومن المتوقــع أن تخفض الاســتثمارات 
الــواردات الســنوية لليابــان مــن عناصر 

التربــة النادرة من الصين بحوالي 10 آلاف 
طــن من المســتوى الحالــي البالــغ 30 ألف 

طن. 
وتشــكل واردات عناصر التربة النادرة 
مــن الصــين 90٪ مــن إجمالي اســتخدام 

اليابان. 
وكانت الصين أوقفت صادرات عناصر 

التربــة النادرة لليابان فيما يبدو احتجاجا 
على القبض على ربان صيني مطلع أيلول/

ســبتمبر عقب اصصدام ســفينته بزروق 
لخفــر الســواحل اليابانــي قبالــة الجــزر 

المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي. 
وخفضت الصين حصص صادراتها من 

تلك المعادن بنسبة 40٪ في عام 2010. 

اليابان ستخفض اعتمادها على معادن التربة النادرة المستوردة من الصين
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محطـات  معظـم  اقفلـت  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
امـس  المختلفـة  اللبنانيـة  المناطـق  فـي  الوقـود 
الجمعة، بعد توقف الشـركات المسـتوردة للنفط 
عن تسليم البنزين، فيما شوهدت صفوف طويلة 
مـن السـيارات امـام المحطـات القليلـة المفتوحة، 

بحسب ما افاد مراسلو وكالة فرانس برس.
وتلافيا لحـدوث ازمة أعطى رئيس الجمهورية 
ميشال سـليمان توجيهات «اسـتثنائية» بخفض 
البنزيـن، رغـم عـدم  الرسـم الاسـتهلاكي علـى 

اجتماع مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بذلك. 
واعلنت وزيرة المال ريا الحسـن في بيان صدر 
بعـد الظهر انها «تبلغت عبر الأمانة العامة لمجلس 
الوزراء موافقة رئيس الجمهورية ورئيس حكومة 
تصريـف الأعمـال سـعد الحريـري الاسـتثنائية 
علـى الطلب الذي كانـت تقدمت به لخفض رسـم 
الاسـتهلاك على صفيحة البنزين (عشرون لترا) 

خمسة آلاف ليرة (4 دولارات)». 
وكان التهافـت علـى محطـات الوقود بـدأ منذ 
عصـر الخميس بعد تأكيد الشـركات عدم تسـليم 
مـادة البنزيـن للمحطـات بسـبب صـدور جدول 
الاسـعار الاسـبوعي عـن وزارة النفـط مـن دون 
ان يلحـظ الزيـادة العالمية في اسـعار المشـتقات 

النفطية بالنسبة الى البنزين. 
ولم تتغير اسعار البنزين في لبنان منذ الرابع 
من شباط/فبراير، فيما سـجل سعر برميل النفط 
عالميـا يـوم الخميـس رقما قياسـيا جديـدا وصل 
الـى 120 دولارا (للبرميل من نفط برنت) بسـبب 

الاضطرابات في ليبيا ودول اخرى في المنطقة. 
ويعود اصل المشكلة الى خلاف بين وزير النفط 
جبـران باسـيل المنتمي الـى التيـار الوطني الحر 
الذي يطالب بخفض الرسم المفروض على البنزين 
والبالـغ اكثـر من تسـعة الاف ليـرة (6 دولارات) 
على كل عشـرين لتـرا، غير الضريبـة على القيمة 
المضافة، ووزيـرة المالية ريا الحسـن التي تنتمي 
الى الفريق السياسي الخصم والقريبة من رئيس 

حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري. 
اجـل  مـن  الرسـم  بخفـض  باسـيل  ويطالـب 
تخفيـف العبء على المواطن بعد ان تجاوز سـعر 

مخاوف من ازمة بنزين في لبنان واقفال معظم محطات الوقود
المديـر  قـال  رويتـرز:  ـ  ميلانـو   ■
شـركة  أكبـر  ثالـث  لسـاراس  العـام 
إن  الجمعـة  امـس  ايطاليـة  تكريـر 
الشـركة تتطلـع الـى روسـيا وايران 
ودول اخـرى فـي منطقة بحـر قزوبن 
لتعويض شحنات النفط الليبية التي 
توقفت وسط تصاعد الاضطرابات في 

الدولة العضو في أوبك.
كبيـر  تقليـدي  مشـتر  وسـاراس 
للنفـط الليبي إذ جاء نحو 40 في المئة 
مـن امداداتهـا عـام 2009 مـن شـمال 

أفريقيا وخاصة ليبيا.
الماضيـة  القليلـة  السـنوات  وفـي 
تحـول تركيزهـا أكثـر صـوب منطقة 

بحر قزوين وروسيا.
وقـال داريو سـكافاردي في مقابلة 
الـى  سـاراس  «تتطلـع  رويتـرز  مـع 
وروسـيا  وأذربيجـان  قازاخسـتان 
وبحـر  والجزائـر  أفريقيـا  وغـرب 
الشـمال بحثـا عـن امـدادات محتملة 
بديلة للنفـط الليبي من الخام الخالي 
من الكبريت». وأضاف ان السـعودية 

ليسـت بديلا عن ليبيـا إذ أن خاماتها 
ليست خالية من الكبريت لكن مع ذلك 
زادت الشـركة علـى نحـو طفيـف من 

شحناتها عالية الكبريت من ايران.
وقـال إن الشـركة تـدرس بعنايـة 
ممرات بديلة لتجنب دفـع قيمة مبالغ 

فيها في سوق شديدة التقلب.
ودفع القلـق ازاء تصاعد التوترات 
النفـط  أسـعار  أفريقيـا  شـمال  فـي 
أربـاح  هوامـش  وقلـل  للارتفـاع 

التكرير.

ساراس الايطالية للمصافي تتطلع شرقا 
لتعويض توقف الامدادات النفطية الليبية

■ واشــنطن - يو بــي اي: رأى اقتصاديون أميركيون 
أن الاضطراب الحاصل في الشــرق الأوسط الذي تسبب 
بارتفاع اســعار النفط عالمياً خلال الأيام الأخيرة يشــكل 
تهديــداً جديداً لاقتصــاد بلادهم، متخوفــين من ان ثبات 
أســعار النفط المرتفعة على النحو الحالي ســيبطئ معدل 

النمو في البلاد.
ونقلت صحيفة (نيويورك تايمز) الامريكية عن برنارد 
بوموهل، مدير مجموعة اكونوميك غروب، قوله «المفارقة 
هــي اننا بالكاد نهضنا للتو من الأزمة المالية المدمرة.. وقد 
بدأ التعافي منذ اقل من سنتين ولم نشهد بعد عودة لائقة 
للوظائف. والآن اصبنا بهذه الضربة الجديدة المشــؤومة 

جداً، وبالتالي لا توقيت أسوأ من ذلك».
وارتفعــت أســعار النفــط في الأيــام الأخيــرة، نتيجة 
للاضطرابــات الحاصلة فــي ليبيا والتــي أدت إلى وقف 
إنتاج النفط هناك، وهي ترتفع أيضا نتيجة للمخاوف من 

امتداد الاضطرابات إلى بلدان أخرى منتجة للنفط.
وأشــارت الصحيفة إلى أنه في حــال تواصل الارتفاع 
الأخيــر فــي أســعار النفــط، فإنــه ســيبطئ معــدل نمو 

الاقتصــاد الامريكي أكثر من البــطء الذي هو عليه والذي 
يؤثر على خلق الوظائف في البلاد.

وذكرت أنه حتى وإن لم ترتفع تكاليف الطاقة بشــكل 
أكبــر، فإن حالة الشــك المتواصلة بشــأن الاســتقرار في 
الشرق الاوسط قد تتسبب ببطء النمو أكثر ليس فقط في 

الولايات المتحدة بل حول العالم.
وقال رئيس مؤسسة كامبريدج الدولية لبحوث الطاقة 
خبيــر الطاقة العالمي، دانيال يرغــين، «ذهبنا إلى أبعد من 
مســألة الــرد على الأزمــة في ليبيــا.. هنالك أيضاً شــيء 

مخيف أكثر مما سيحصل بعد، وما بعد بعد ذلك».
ويتخــوف الاقتصاديون من انتشــار الثورات في دول 
منتجــة أخــرى للنفط، وقــال كريــس لافــاكاس، المحلل 
الاقتصــادي في مؤسســة موديز اناليتيكــس التي تركز 
علــى أمور النفط، إنه يصعب التنبــؤ بالثورات، معتبراً أن 
وقــف إمدادات النفط من الســعودية وإيــران خصوصاً، 
«ســيكون كارثياً على الأســعار. فالســعودية وحدها قد 
تتسبب بارتفاع بين 20 إلى 25٪ في أسعار النفط في ليلة 

واحدة».

خبراء: ارتفاع أسعار النفط يشكل 
تهديداً جديداً لاقتصاد الولايات المتحدة

■ لنــدن - يــو بــي اي: قــررت الحكومــة البريطانيــة 
مضاعفة مســاعدتها المخصصة لليمن من حجمها الحالي 
البالــغ 46.8 مليــون جنيه اســترليني إلــى 90 مليون جنيه 
اســترليني بحلول العام 2015، في اطار توجهها إلى اعادة 

تركيز ميزانيتها للتنمية في الخارج على الدول الفاشلة.
وقالــت صحيفة (غارديــان) الصادرة يــوم الجمعة إن 
زيادة المساعدات لليمن سيكون في صلب مراجعة ميزانية 
بريطانيــا للمعونــة الثنائيــة، لكــن الحكومــة البريطانيــة 
ســتحجبها عن اليمن في حال فشــل في تلبية سلسلة من 
الأهداف المطلوبة تشــمل التحــرك نحو اجــراء انتخابات 

حرة ونزيهة، وتعزيز الاصلاح الاقتصادي.
واضافــت أن وزيــر التنميــة الدولية البريطانــي أندرو 
ميتشل ســيعلن عن الخطوط العريضة لزيادة المساعدات 
المخصصة لليمن الأسبوع المقبل، وأنها ستركز على ضمان 
حصول 1.8 مليون شــخص علــى مداخل أفضل للخدمات 
الأساســية مثل المياه والصحة والتعليم، واحداث 38 ألف 
فرصة عمل للمســاعدة في معالجة مشــكلة الفقر والعزلة 

الاجتماعية وجعل العاطلين عن العمل أقل عرضة لاعتناق 
افكار التطــرف من قبل الأصوليين الاســلاميين، ومنح 55 

ألف طفل اضافي التعليم الابتدائي.
ونســبت الصحيفة إلى مصدر في الحكومة البريطانية 
قولــه «إن عيــون العالم مســلطة على اليمــن الآن.. وزيادة 
المســاعدات البريطانية ستســاعد البلاد علــى التعامل مع 
التحديات الكثيــرة التي تواجهها حالياً بينما تضمن أيضاً 
أنها قــادرة علــى التحرك نحــو مســتقبل أكثر اســتقراراً 
وازدهــاراً، لكــن من المســتحيل علــى اليمن الوصــول إلى 
ذلــك ما لــم يكن جــاداً فــي ادخــال اصلاحات سياســية 

واقتصادية».
واشارت إلى أن الوزراء البريطانيين يعتقدون أن اليمن، 
كدولــة فاشــلة، يمثل تهديــداً رئيســياً لبلادهــم باعتباره 
ســاحة لتدريب الارهابيين، لكنهم في مجالســهم الخاصة 
ينتقدون بشــدة الرئيس علي عبد الله صالح ويعتقدون أن 
عليه فعل المزيد لشــجيع الاصلاح السياسي والاقتصادي 

والتصدي للارهاب.

بريطانيا تقرر مضاعفة 
حزمة مساعدتها لليمن 

قــال  رويتــرز:  ـ  بنغــازي   ■
محتجــون فــي شــرق ليبيــا امــس 
الجمعــة إنهم باتوا يســيطرون على 
غالبية حقول النفط الواقعة شــرقي 
بلدة راس لانوف وإنهم ســيلتزمون 
بالاتفاقــات النفطيــة مــا دامت في 

مصلحة الشعب.
وقال شــهود من رويتــرز إن بلدة 
البريقــة الواقعــة فــي شــرق ليبيــا 
ســيطرة  تحــت  النفطــي  ومرفأهــا 
المحتجــين وإن جنودا انشــقوا على 
نظام الزعيم معمر القذافي يساعدون 

المحتجين على تأمين الميناء.
وقال مبــروك المغربي وهو محام 
مــن بنغــازي يشــارك فــي اللجــان 
المحليــة التي تدافــع عــن البريقة إن 

المنطقة تحت سيطرة الأهالي.

لمدينــة  المؤقتــة  القيــادة  وقالــت 
بنغــازي -ثاني أكبــر مدينة ليبية- 
إعــادة  فــي  بحقهــا  تحتفــظ  إنهــا 
النفطية  الاتفاقــات  علــى  التفاوض 
إذا كانــت مجحفــة أو تنطــوي على 

فساد.
وتقــع الكثيــر مــن مناطــق انتاج 
وتصدير النفط الرئيســية في شرق 
ليبيــا البلد العضو فــي أوبك وباتت 
أجزاء كبيرة منها الآن تحت سيطرة 
المحتجــين الذيــن يســعون للإطاحة 

بالقذافي.
وقــال عبد الســلام نجيــب وهو 
الخليــج  بشــركة  بتــرول  مهنــدس 
العربي للنفط الليبيــة وأحد أعضاء 
ائتلاف 17 فبراير -الــذي يقول إنه 
يدير شؤون بنغازي بشكل مؤقت- 

الليبيــة  النفــط  حقــول  معظــم  إن 
الواقعــة شــرقي راس لانوف تحت 
سيطرة الأهالي وإن الحكومة ليست 

لها سيطرة في هذه المنطقة.
وأضاف أن العاملين في الحقول 
والعاملين في نقل النفط إلى المرافىء 
ما زالوا يواصلون عملهم لكن العمل 
توقف بنسبة 75 بالمئة تقريبا. وقال 
نجيــب إنه يعمــل في حقــول نفطية 
وإن مــن أبلغــه بذلك شــخص يعمل 

في شركة نفط كبيرة في البريقة.
وقالــت مصــادر بصناعــة النفط 
خارج ليبيا إن معظم صادرات النفط 
الليبية توقفت بسبب تراجع الإنتاج 
وقلــة عــدد العاملــين فــي الموانــئ 

والمخاوف الأمنية.
وأبلغ جمال بن نور - وهو قاض 

وعضــو فــي ائتــلاف 17 فبرايــر- 
رويترز إن عقــود النفط التي وقعتها 
حكومة القذافي مع شركات أجنبية 
ســتحترم مــا دامــت قانونيــة وفي 
مصلحــة الليبيــين ولا تنطــوي على 

فساد.
وأقر نور بأهمية الالتزام بالعقود 
الدوليــة لكنه قال إن بعــض العقود 
مجحفة وإن شــركات النفط الكبرى 
لها علاقات مع سياسيين في أمريكا 
وايطاليــا وإن فســادا كبيــرا وقــع. 
وأضــاف قائــلا «هم حاولوا رســم 
صــورة رائعــة للقذافــي.. لكنه ذبح 

الشعب».
وقال نور إنه إذا كانت الاتفاقات 
جيــدة فإنهــم ســيدعمونها وإذا لم 
تكــن كذلك فإنهــم يحتفظــون بحق 

التفــاوض بشــأنها والتعبير  إعادة 
عــن إرادة الناس في الشــارع الذين 
ويســألون  الديمقراطيــة  ينشــدون 

«أين أموالنا؟».
وقال عمر محمــد وهو عضو آخر 
المناطــق  إن ســكان  الائتــلاف  فــي 
الشــرقية لا يخربون آبار النفط وإذا 
وقــع أي تخريــب لمنشــآت نفطيــة 

فسيكون ذلك من فعل القذافي.
وتأتــي ليبيا فــي المرتبــة الثانية 
عشــرة بــين مصــدري النفــط فــي 
العالــم. وتنتــج فــي المتوســط نحو 
1.6 مليــون برميــل يوميا مــن النفط 
العالــي الجــودة أو حوالــي 2 بالمئة 
مــن الإنتاج العالمــي. وتوقف ما بين 
30 إلــي 75 بالمئة من الإنتاج بســبب 

الاضطرابات التي تشهدها البلاد.

محتجون ليبيون يقولون ان حقولا نفطية 
تحت سيطرتهم وانهم سيلتزمون بعقودها

■ فرانكفـورت ـ رويتـرز: سـجلت فولكسـفاغن نتائج 
قياسـية فاقـت التوقعـات فـي 2010 تظهـر أن أكبر شـركة 
لصناعة السيارات في اوروبا لديها قوة مالية كافية لاتمام 

خطتها للاستحواز على بورش. 
وقال مارتن فينتركورن الرئيس التنفيذي لفولكسفاغن 
يـوم الجمعـة «السـنة الماليـة 2010 كانـت أفضـل عـام في 
تاريـخ المجموعـة. فولكسـفاغن قدمت بالفعـل ادلة مؤثرة 
على قوتها اثناء الازمة وتتابع مجموعتنا الان ذلك بقيادة 

الميدان اثناء الانتعاش الاقتصادي».
وتوقعت فولكسـفاغن ايضـا عاما قياسـيا اخر لمبيعات 

السيارات والايرادات وارباح التشغيل في 2011.

وقالـت الشـركة الالمانيـة ان اربـاح التشـغيل -التـي 
لا تشـمل اربـاح مشـروعين مشـتركين في الصـين- قفزت 
إلـي 7.14 مليـار يـورو (9.87 مليـار دولار) العـام الماضي 
متجـاوزة متوسـط توقعـات محللـين فـي مسـح لرويترز 

البالغ 6.75 مليار يورو.
وتضخمت السـيولة النقدية لدى فولكسفاغن الي 18.6 
مليار يورو وهو مبلغ كاف لشـراء باقي انشطة السيارات 
الرياضية لبورش وايضا شـركة بورش هولدنغ سالزبرغ 
ذات الملكية المسـتقلة وهي أكبر مجموعة لموزعي السيارات 
فـي اوروبـا مـع الاحتفـاظ فـي نفـس الوقـت بحـد أدنـى 

مستهدف للسيولة قدره 5 مليارات يورو. 

فولكسفاغن تسجل ارباحا قياسية في 2010 

وكالات   - – واشــنطن  برلــين   ■
الانبــاء:  أعربــت المستشــارة الألمانية 
يــوم  أنغيــلا ميــركل عــن اســتيائها 
الجمعة لقرار واشــنطن بترســية عقد 
تصنيع طائــرات بقيمة 35 مليار دولار 
علــى شــركة بوينــغ الأمريكيــة بــدلا 
مــن منافســتها المجموعــة الأوروبيــة 

لصناعات الدفاع والطيران «إيدس». 
وقــال شــتيفن زايبــرت المتحــدث 
لتحســين  فرصــة  أن  ميــركل  باســم 
الأوروبــي  الاتحــاد  بــين  الشــراكة 
والولايــات المتحــدة قد ضاعــت. لكنه 
قــال إن برلين لن تتخــذ أي إجراء وأن 
الأمر متروك لشــركة إيدس وحلفائها 

الأمريكيين لتحليل ما حدث. 

ويعد عقد بناء 179 طائرة بوينغ من 
طراز كيه.ســي 46أيه أحد أكبر العقود 
فــي تاريــخ وزارة الدفــاع الأمريكيــة 
البنتاجــون  وأعلنــت  «البنتاجــون». 
يوم الخميس عن فــوز بوينغ بالمرحلة 
الأولــى لعقد يتألف من ثــلاث مراحل 
ويمكــن أن تصل قيمته إلــى 100 مليار 

دولار. 
وستحل هذه الطائرة محل طائرات 
400 كيه.سي.135 التي تعود إلى أيام 
وطائرات  إيزينهــاور  الراحل  الرئيس 
عهــد  إلــى  تعــود  التــي  كيه.ســي10 

الرئيس رونالد ريغن. 
للشــركة  التنفيــذي  المديــر  وقــال 
ورئيســها جيــم ماكنيرنــي «فريقنــا 

مســتعد لتطبيــق خبرتنــا التــي تعود 
لســتين عاماً لتطويــر وبنــاء الطائرة 

التي ستخدم أمتنا لعقود مقبلة». 
وأعلــن وزيــر ســلاح الجــو مايكل 
فــي  صحافــي  مؤتمــر  فــي  دونلــي 
البنتاغــون الخميس أن الطائرات التي 
ســتنتجها بوينغ هي أكثر ما يحتاجه 
ســلاح الجو الأميركي اليوم، مشــيراً 
إلــى أن القيمة الإجمالية للعقد تبلغ 30 

مليار دولار. 
وقال مساعد وزير الدفاع الأميركي 
وليام لــين ان التنافس على العقد كان 
عــادلاً وشــفافاً، بين شــركتي بوينغ 
وشــركة ايدس الأوروبية، وأن الأولى 

فازت بسهولة بالعقد.

وفــي ميونيــخ قــال لــوي غالــوي 
المديــر التنفيــذي لمجموعة إيــدس انه 
«أصيب بخيبة أمــل وذهول» من قرار 
البنتاغون. ونقل متحدث عنه قوله في 
محادثة تليفونية إننا فقدنا فرصتنا». 
وشــدد علــى أن مســتقبل الصناعــة 
بالنسبة لشــركة إيدس لا تزال قوية، 
تطويــر  إلــى  تســعى  ســوف  وأنهــا 
مبيعات أمريكية بطرق أخرى. وأشار 
إلــى الطلبــات الأمريكيــة للمروحيات 

العسكرية باعتبارها أمل للمستقبل. 
وفي معرض ســؤاله عما إذا كانت 
ضــد  باســتئناف  ســتتقدم  إيــدس 
ترســية العقد، قال غالوي إن الشركة 
سوف تنتظر إلى ما بعد محادثات مع 

البنتاجون والمقررة الاثنين القادم قبل 
اتخاذ خطوتها التالية. 

وزارة  فــي  كبيــر  مســئول  وقــال 
الاقتصاد الألمانية إنــه لا يزال يحدوه 
أمل بألا يكون القرار نهائيا، وإن كانت 

برلين لن تتدخل في الأمر. 
وقال بيتر هينتســه سكرتير دولة 
وهو منســق حكومة ميركل لسياسة 
الطيــران إن «الحكومــة الألمانيــة في 
الحيــاد.  علــى  تقــف  العمليــة  هــذه 
إنهــا تعــود بالكامــل إلــى الحكومة 
إيــدس  الأمريكيــة. ويمكــن لشــركة 
نورث أمريــكا (فرع ايدس الامريكي) 
أن تراجــع بالنســبة لها مــا إذا كانت 

ستستأنف». 

ميركل مستاءة لمنح واشنطن عقد طائرات 
ضخما لبوينغ وليس لمنافستها الاوروبية

■ تـل أبيـب - يـو بـي اي: قـال خبـراء ان علـى الحكومـة 
الإسـرائيلية أن تتحـرك فـوراً مـن أجـل تأمـين احتياطـات أو 
بدائل عن الغاز المصري الطبيعي بعد الانتفاضة الشعبية التي 

أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
ونقلـت صحيفـة (جيروزاليـم بوسـت) الإسـرائيلية عـن 
خبراء ان سـقوط مبارك يجـب أن يكون دعوة للإسـرائيليين 
للتحـرك فـوراً لتأمـين بدائل فـي حـال حـدوث أي انقطاع في 
الإمـدادات. ويضخ الغـاز المصري إلى إسـرائيل مـن العريش 
عبر ميناء أسدود ويستخدم لتشـغيل توربينين لإنتاج ٪20 
من الكهرباء في إسرائيل، فيما ينتج 20٪ أخرى من الكهرباء 

هناك من الغاز المنتج محلياً.
وفي حين قال الخبراء ان توقف ضخ الغاز لإسـرائيل حالياً 
هو مجرد «خلل فنّي» إلاّ أن محللاً في واشنطن حذر من أن هذه 

قد تكون النهاية. 
وكانـت شـركة إمبـال أميركا–إسـرائيل أعلنـت أن تزويـد 
إسـرائيل بالغاز الطبيعـي المصري الذي كان مقرراً اسـتئنافه 
الخميس بعد توقف الإمدادات في 5 شـباط/فبراير بعد تفجير 
اسـتهدف خط أنابيب في سيناء، تم تأجيله مجدداً حتى نهاية 

الشهر. 
وقـال أميـت مـور، المديـر التنفيـذي لشـركة إيكـو أنرجي، 

للصحيفـة ان التأجيـل الحالـي يعـود إلى نقص فـي المعدات، 
وأضـاف انه بحسـب معلوماته فـإن أنابيب الغـاز إلى الأردن 
المعـدات ينتظـر  وإسـرائيل ستسـتأنف خـلال أسـابيع وأن 

وصولها من الخارج.
وبحسـب مـور، الذي تشـاور مـع حكومـات وشـركات في 
إسـرائيل والخارج وعمل مع البنك الدولي لمدة 8 سنوات، فان 
اسـتلام الإسـلاميين للحكـم في مصر هـو السـيناريو الوحيد 

الذي سيوقف ضخ الغاز المصري إلى إسرائيل. 
وأضاف «طالما ان الحكم غير إسـلامي أو معارض لإسرائيل 
سيسـتمر تزويـد إسـرائيل بالغاز ولكنـه في مطلـق الأحوال 

سيبقى يعتمد على توفر الغاز في مصر».
غيـر أن مؤسـس مجموعة دلفـي العالميـة للتحليـل، ديفيد 
وومسـر كان أكثر تشـاؤماً، وعبر عن شـكه بأن يستمر تزويد 
مصـر لإسـرائيل بالغاز بشـكل متنظم، مشـيراً إلـى ان أنبوب 
الغاز من مصر إلى إسـرائيل يثير أصـلاً معارضة من المعارضة 

المصرية كونه أحد مظاهر التطبيع مع إسرائيل.
ورأى ان مـن حق الحكومة الإسـرائيلية أن تقلق وعليها أن 

تبحث جدياً عن بدائل.
وأوصى مور و وومسـر إسـرائيل ببناء حقل لتسييل الغاز 

الطبيعي ووحدة لإفراغ الغاز قبالة الشواطئ الإسرائيلية.

خبراء ينصحون إسرائيل بالتحرك فورا
لتأمين بدائل عن امدادات الغاز المصري

محطة وقود في بيروت تخلو من السيارات لعدم وجود وقود لديها

صفيحة البنزين (عشرون لترا) 32 الف ليرة (21 
دولارا). 

ورفضت الحسـن قبل ذلك خفض الرسـم على 
البنزيـن لان القـرار بذلـك سـيكون غيـر قانوني 
فـي حكومة تصريف اعمـال، اذ ان مثل هذا القرار 

يجب ان يصدر عن مجلس الوزراء. 
ونـدد المعنيون في القطاع النفطي من شـركات 
واصحاب محطات ونقابيين بما اعتبروه «تصفية 

حسابات سياسية» يدفع ثمنها المواطنون. 
ولا توجد حكومة في لبنان منذ سقوط حكومة 
الحريـري فـي 12 كانـون الثاني/ينايـر بضغـط 
من التيـار الوطني الحر وحزب اللـه وحلفائهما. 
وكلـف نجيب ميقاتي تشـكيل حكومـة جديدة لم 

تر النور بعد. 
وكان وزير الطاقة اصدر بيانا قبل ظهر الجمعة 
حـدد فيـه «مهلة اخيـرة مدتهـا 24 سـاعة لاتخاذ 

القـرار المناسـب لمعالجـة الازمـة (...) محمـلا كل 
المعنيين مسؤولية هذه الازمة وعدم مساعدته في 
تخفيض الاسـعار لوقف هذه المجزرة المعيشية»، 

على حد تعبيره. 
واشـار الـى انـه فـي صـدد القيـام بمراجعـة 
قضائيـة، منبهـا من انـه «في ظـل ارتفاع اسـعار 
النفط العالمية، سـيتخطى سـعر صفيحة البنزين 

عتبة الاربعين الف ليرة» (27 دولارا). 

صورة من داخل برج لتخزين سيارات بولو في مصنع فولكسفاغن الرئيس بمدينة وولفسبورغ

■ باريـس ـ رويتـرز: قالت وكالـة الطاقـة الدولية امس 
الجمعـة إن شـركات التكريـر الأوروبيـة القلقـة مـن نقـص 
امـدادات النفـط الليبية لا تزال تملك مخزونـات تكفي لنحو 

شهر.
وذكر ديفيد فايفي رئيس قسـم صناعة النفط والأسـواق 

فـي مقابلة مـع رويترز انـه «خلال مناقشـات مع الشـركات 
كانت وجهة نظرهم انهم لا يواجهون مشكلة كبيرة في الأجل 
القصيـر فمعظمهـم غطـى التزاماتـه للشـهر القـادم أو نحو 
ذلـك». وأضـاف «لديهم مسـتويات كبيرة مـن المخزونات... 

بشكل جيد حتى آذار/مارس».

المصافي الاوروبية لديها ما يكفي من المخزونات

فولفو السويدية للسيارات 
تعتزم الاستثمار بمشروعات جديدة 

في الصين «سوقها الثانية» 
■ سـتوكهولم ـ د ب أ: أعلنـت شـركة فولفـو السـويدية للسـيارات يوم 
الجمعـة إنهـا تعتـزم بنـاء مصنعـين ومضاعفة عـدد تحالفات الشـراكة في 

الصين التي تعتبرها «سوقها المحلية الثانية». 
وكانـت شـركة جيلي الصينية للسـيارات اسـتحوذت على فولفـو العام 

الماضي من شركة فورد الأمريكية العملاقة للسيارات. 
وقـال المديـر التنفيـذي سـتيفان جاكوبي في مؤتمـر صحفي ببكـين إننا 

«ننظر إلى السوق الصينية كسوق محلية ثانية لفولفو». 
وقـال جاكوبـي إن فولفـو تهـدف إلى بيـع «حوالـي 200 ألف سـيارة في 
السـوق الصينية بحلول عام 2015». وباعت الشـركة العـام الماضي 30 ألف 

سيارة في الصين. 
ومـن المخطط بنـاء أحد المصنعين الـذي ينتظر الحصول علـى موافقة في 
مدينة تشـينجدو الواقعة على بعد 1600 كيلومتر غرب شـنغهاي، وسـتبلغ 
طاقتـه الإنتاجيـة سـنويا حوالي 100 ألف سـيارة، فيمـا من المقـرر أن يبدأ 
الإنتـاج فـي 2013.  وقالت فولفو في بيـان إنه تجري دراسـات أيضا لإقامة 
مصنـع في داكينج في شـمال شـرق الصين، مضيفة أنها تهـدف إلى مضاعفة 

عدد معارض التوزيع في الصين إلى 220 معرضا في عام 2015. 
وقـال جاكوبـي إن الإنتاج في الصـين لن يؤثر على «الطاقة الاسـتغلالية 

لمصانعنا في السويد وبلجيكا». 
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نابولـي،  يأمـل  أ:  ب  د  ـ  رومـا   ■
مفاجـأة الموسـم الحالـي، فـي الحفاظ 
على فرصتـه وطموحاته في المنافسـة 
على لقـب الدوري الإيطالي لكرة القدم 
عندمـا يحـل ضيفـا علـى ميـلان يـوم 
الاثنين المقبل في ختام مباريات المرحلة 

السابعة والعشرين من المسابقة. 
ويحتـل نابولـي المركـز الثانـي في 
نقطـة   52 برصيـد  المسـابقة  جـدول 
وبفارق ثـلاث نقاط فقـط خلف ميلان 
المتصـدر بعـد 26 مبـاراة خاضهـا كل 

فريق في المسابقة هذا الموسم. 
ويسـعى نابولي إلى تحقيـق الفوز 
علـى ميلان ليقتسـم معه الصـدارة أو 
التعـادل للحفـاظ علـى فـارق النقـاط 
الثـلاث انتظـارا لفرصـة أخـرى. أمـا 
نابولـي  آمـال  تبـدد  فتعنـي  الهزيمـة 
بشكل كبير في المنافسة على اللقب قبل 

11 مرحلة من نهاية المسابقة. 
وينتظـر كريسـتيان أبياتي حارس 
مرمى ميلان أن تمتلئ مدرجات الاستاد 
عـن آخرهـا بحضـور أعـداد هائلة من 

مشجعي الفريقين. 
وقـال أبياتي «فريـق نابولـي يقدم 
موسـما رائعـا ويظهـر ذلـك مـن خلال 
نتائجـه الجيـدة.. المبـاراة أمامـه لـن 
تكون سـهلة لأنه لا توجـد أي مباريات 

سهلة. ولكنها مباراة مهمة للغاية». 
ويمتلك ماسيميليانو أليجري المدير 
الفني لفريـق ميلان العديد من البدائل 
الهجومية المتمثلة في السويدي زلاتان 
كاسـانو  وأنطونيـو  إبراهيموفيتـش 
والبرازيليين ألكسندر باتو وروبينيو. 
ولكنه سـيفتقد صانع اللعب أندريا 
بونيـرا  دانييلـي  والمدافعـين  بيرلـو 
ولوكا أنطونيني بينما يتعافى اللاعب 
المخضرم جانلـوكا زامبروتا ببطء من 

الإصابة في الركبة. 
ويترقـب انتر ميلان، حامـل اللقب، 
نتيجة هذه المبـاراة التي تؤثر بالطبع 
علـى موقفـه أيضـا مـن المنافسـة على 
لقب الدوري حيث يحتل الفريق المركز 
بفـارق  المسـابقة  جـدول  فـي  الثالـث 
خمـس نقـاط خلـف جـاره ومنافسـه 

العنيد ميلان. 
ويسـتطيع انتر تقليص هذا الفارق 
إلـى نقطتين مؤقتـا عندما يحـل ضيفا 

على سامبدوريا غدا الأحد. 
ويأمـل انتـر فـي اسـتعادة توازنه 
سـريعا بعد الهزيمة صفـر/1 التي مني 
بهـا أمام ضيفه بايـرن ميونيخ الألماني 
فـي ذهـاب الـدور الثاني (دور السـتة 

عشر) لبطولة دوري أبطال أوروبا. 
وانضمت هذه الهزيمة إلى سلسـلة 

الفـرق  مسـيرة  تهـدد  التـي  الهزائـم 
الأوروبيـة  المسـابقة  فـي  الإيطاليـة 
هـذا الموسـم حيث سـبقه كل مـن روما 
وميلان إلى فخ الهزيمة في نفس الدور 

بالبطولة. 
ميـلان  بـين  المواجهـة  تحظـى  كمـا 
ونابولـي باهتمام فريق لاتسـيو الذي 
يحتل المركز الرابع قبل مباراته المرتقبة 

مع مضيفه كالياري الأحد. 
ويأمـل أودينيـزي فـي حجـز مركز 
يؤهلـه للمشـاركة مجددا في مسـابقة 
الاتحـاد  (كأس  الأوروبـي  الـدوري 
الأوروبي سابقا) كما يراود نفس الأمل 
فريـق رومـا. ويحـل أودينيـزي ضيفا 
علـى باليرمـو بينمـا يسـتضيف روما 
فريق بارما الأحد.  وقطع روما مسلسل 
هزائمـه من خـلال الفوز علـى بولونيا 
1/صفـر في أول مبـاراة لرومـا بقيادة 
مديره الفني الجديد فنشنزو مونتيلا. 
وتقـدم رومـا إلـى المركـز السـادس 
بفـارق  متفوقـا  المسـابقة  جـدول  فـي 
نقطـة واحـدة علـى يوفنتـوس الـذي 

يستضيف بولونيا السبت. 
وفـي باقي مباريـات المرحلة، يلتقي 
كاتانيا مع جنوه وبريشـيا مع ليتشي 
وبـاري مـع فيورنتينـا وتشـيزينا مع 

كييفو. 

ميلان يتحدى نابولي في قمة غير تقليدية وانتر ولاتسيو يترقبان نتيجة اللقاء

■ مدريد/برشلونة ـ د ب أ:  يعتزم جوسيب 
برشــلونة  لنــادي  الفنــي  المديــر  جوارديــولا 
الأســباني لكرة القدم الاحتفال بتمديد تعاقده 
مع برشلونة، بالارتجال رغما عنه أمام مايوركا 

السبت. 
وفيمــا تحقــق الصحافــة فيمن هــو المدرب 
الأعلــى راتبا فــي العالــم، وهــي المكانــة التي 
ينافــس فيهــا جوارديــولا البرتغالــي جوزيــه 
مورينيو، يســتعد المــدرب الكتالوني بكل عناية 
لمباراة مايــوركا التي تأتيه في أســوأ وقت في 

ظل غيابات عديدة. 
وســيدافع برشــلونة عــن النقــاط الخمس 
التي يتقــدم بها علــى ريال مدريد فــي الدوري 

الأســباني بأربع غيابات شديدة الأهمية تتمثل 
في فيكتور فالديس ودانييل ألفيش وكارلوس 

بويول وتشافي هيرنانديز. 
كبيــر  نقــص  مــن  الدفــاع  خــط  ويعانــي 
وجوارديــولا يفكر بأكثر من خيــار. فالبرازيلي 
أدريانــو الــذي لا يلعب إلا قليلا سيشــارك في 
مركــز الظهير الأيمــن، وليس من المســتبعد أن 
يظهر الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو في نصف 
الملعب، مع الدفع بسيرخيو بوسكيتس في قلب 
الدفاع مثلمــا حدث في الأســبوع الماضي أمام 

أتلتيك بيلباو. 
وسيشــارك المالــي ســيدو كيتــا بــدلا مــن 
تشافي، ليبقى إنييستا هو العقل المفكر الوحيد 

للفريق في منتصف الملعب. 
ويتعامــل جوارديولا مع المبــاراة بترقب لأن 
مايــوركا هــو واحد مــن فريقين فقــط أفلتا من 
الهزيمــة أمام برشــلونة فــي الــدور الأول من 
الــدوري الأســباني، بعدما خرج أبنــاء المدرب 
الدنماركــي مايــكل لاودروب بتعــادل 1/1 من 

قلب ملعب «كامب نو». 
كمــا تمثل المباراة عودة لخــوان مانويل بنتو 
إلى حراسة المرمى، بالنظر إلى إصابة فالديس 
ممــا اســتدعى إراحتــه كــي يصل فــي أفضل 
مســتوى إلــى مبــاراة أرســنال في إيــاب دور 
الستة عشر لدوري أبطال أوروبا في الثامن من 

آذار/مارس. 

وأكــد بنتــو «الأمر المهــم هو ثقــة الفريق بي 
وبأدائي. ذلك فعلا هو الأهم. عادة ما أتناســى 
كل مــا يتعلق بــرد الفعــل الخارجــي، أحترمه 
لكننــي لا أهدر ولو نســبة صغيرة مــن طاقتي 
بالاســتماع إلــى ما يقــال خارج هــذه الجدران 

الأربعة». 
أمــام  القائــم  الحقيقــي  التحــدي  ويبــدو 
فريقــه  اســتعادة  فــي  متمثــلا  جوارديــولا 
لانتصاراتــه خارج الديار بعد التعادل 1/1 أمام 
ســبورتينج خيخون في الــدوري، خاصة وأن 
أي ســقوط جديد قد يعنــي اقتراب ريال مدريد 
الذي ســيلتقي فــي وقت لاحق مــع ديبورتيفو 

لاكورونيا. 

■ لنـدن ـ د ب أ: يسـعى مانشسـتر 
يونايتـد إلـى الاسـتفادة من انشـغال 
أرسنال بنهائي كأس الاتحاد الانكليزي 
وتوسـيع الفارق الذي يتفـوق به على 
أرسـنال أقرب منافسـيه علـى صدارة 

الدوري الانكليزي لكرة القدم. 
ويتصدر مانشسـتر يونايتد جدول 
المسابقة برصيد 57 نقطة وبفارق نقطة 
واحدة أمام أرسـنال وتبقى لمانشستر 

مباراة واحدة مؤجلة. 
ويستطيع مانشستر توسيع الفارق 
الذي يفصله عن أرسنال صاحب المركز 
الثانـي إلى أربع نقاط مـن خلال الفوز 
على مضيفه ويجان السبت في المرحلة 

الثامنة عشرة من الدوري الانكليزي. 
بينمـا تأجلـت مبـاراة أرسـنال مـع 
أرسـنال  انشـغال  بسـبب  توتنهـام 
«المدفعجيـة» بالمبـاراة مـع برمنجهـام 
الأحد فـي نهائـي كأس رابطـة الأندية 

المحترفة بإنكلترا (كأس كارلينج). 
وتمثـل المبـاراة أمـام ويجـان أولى 
ثـلاث مباريات ستحسـم بشـكل كبير 
موقف مانشسـتر يونايتد في المسابقة 
ومـدى قدرتـه علـى اسـتعادة اللقـب 

المحلي. 
هجـوم  نجـم  رونـي  وايـن  وقـال 
حـان  الوقـت  إن  يونايتـد  مانشسـتر 
ليعـزز الفريـق موقعـه في الصـدارة. 
وأوضح «أمامنا ثلاث مباريات حاسمة 
نواجـه فيها فـرق ويجان وتشيلسـي 
وليفربـول وربما نلتقي فريق أرسـنال 

بعد ذلك في كأس الاتحاد الانكليزي». 
وأضاف «إنها فترة عصيبة بالنسبة 
لنا في هذا الموسـم. وسنواصل التقدم 
هـذه  فـي  الفـرص  خلـق  ونحـاول 
المباريات. إذا استطعنا العبور من هذه 
المباريات بعدد جيد من النقاط، أثق في 

أننا سنحقق هدفنا». 
ومن المرجح أن يجري سـير أليكس 
فيرجسـون المديـر الفني الاسـكتلندي 
بعـض  يونايتـد  مانشسـتر  لفريـق 
التغييـرات على تشـكيل فريقه مجددا 
بعدمـا أجـرى تغييـرات في تشـكيلته 
خـلال المباراة أمـام مضيفه مارسـيليا 
بالتعـادل  انتهـت  والتـي  الفرنسـي 
السـلبي بين الفريقين فـي ذهاب الدور 
لـدوري  عشـر)  السـتة  (دور  الثانـي 

أبطال أوروبا. 
ورغـم ذلـك، يسـتمر غيـاب المدافع 
المخضـرم ريـو فيرديناند عن تشـكيل 

الفريق بسبب الإصابة. 
وقـد يعود إلى التشـكيل الأساسـي 
للفريـق كل من رايان جيجـز ورافاييل 
وبـول سـكولز حيـث يأمـل الفريق في 
تحقيـق الفـوز وإحراز النقـاط الثلاث 

للمباراة. 
مدافـع  بويـس  إيمرسـون  ولكـن 
ويجان أكد أن فريقه الذي يحتل المركز 
الثالـث مـن مؤخـرة جـدول المسـابقة 

يعتقد في قدرته على تفجير مفاجأة. 
فريـق  «أظهـر  بويـس  وقـال 
أن  أسـبوعين  قبـل  ولفرهامبتـون 

مانشسـتر يونايتد فريق يمكن التغلب 
عليـه، ونتمسـك بفرصتنـا فـي تكـرار 

نفس الشيء». 
ويأمل ليفربول في تحسـين فرصته 
بجـدول  الرابـع  المركـز  انتـزاع  فـي 
المسـابقة مـن أجل ضمان المشـاركة في 
دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم. 
ولذلك، يسـعى الفريق إلـى التغلب 
على مضيفه ويستهام في مباراة أخرى 

بنفس المرحلة الأحد. 
ويسـتعيد كينـي دالجليـش المديـر 
الفنـي لليفربـول إلى صفـوف الفريق 
مهاجمه الشـهير لويس سواريز بعدما 
كأس  فـي  الفريـق  مبـاراة  عـن  غـاب 
لعـدم  أيـام  قبـل  الانكليـزي  الاتحـاد 

أهليته للمشاركة في هذه البطولة. 
كما ينتظر أن يكون سـتيفن جيرارد 
جاهزا للمشـاركة مـع ليفربول في هذه 
المبـاراة بعد تعافيه مـن الإصابة بينما 
مـا زالـت فرصـة المهاجـم الآخـر آندي 
كارول ضعيفـة فـي العـودة لصفـوف 

الفريق. 
ويستطيع مانشستر سيتي صاحب 
المركز الثالث تقليص فارق السبع نقاط 
التي تفصله عن أرسنال إذا حقق الفوز 

على ضيفه فولهام الأحد. 
وسـيقاتل ولفرهامبتـون، صاحـب 
المركز الأخيـر في جدول المسـابقة، من 
أجـل الحصول على النقـاط الثلاث في 
مباراتـه المقـررة السـبت أمـام ضيفـه 

بلاكبول. 

ويخـوض ولفرهامبتـون 6 من آخر 
11 مبـاراة له في المسـابقة على ملعبه، 
ويـدرك مديـره الفنـي مايـك مكارثـي 
حاجـة فريقـه إلـى تحقيـق الفـوز في 
مباريـات مثـل مباراة السـبت من أجل 
لـدوري  الهبـوط  شـبح  مـن  الهـروب 

الدرجة الأولى. 
وفـي باقي مباريـات المرحلة، يلتقي 
أستون فيلا مع بلاكبيرن وإيفرتون مع 
سندرلاند ونيوكاسـل مع بولتون فيما 
يلتقـي سـتوك مـع ويسـت بروميتش 

ألبيون يوم الاثنين المقبل. 
وقال الاسكتلندي اليكس فيرجسون 
مـدرب مانشسـتر يونايتـد الجمعة إن 
فريقـه او ارسـنال فقط يمكنهمـا الفوز 
بالدوري الانكليـزي الممتاز لكرة القدم 
هذا الموسـم قبل اربعة ايام من مواجهة 

تشيلسي حامل اللقب خارج أرضه.
ويحتـل يونايتـد الصـدارة متقدما 
بنقطـة واحـدة علـى ارسـنال صاحب 
المركـز الثانـي قبـل مواجهـة مضيفـه 

ويجان اثليتيك السبت.
ومع تبقـي 11 مباراة لأرسـنال و12 
لقـاء ليونايتـد علـى نهايـة المسـابقة 
عـن  نقـاط  بثمانـي  المتصـدر  يبتعـد 
مانشسـتر سيتي صاحب المركز الثالث 
وبعشـر نقاط عـن توتنهام هوتسـبير 

وبفارق 12 نقطة عن تشيلسي.
علـى   12 للمـرة  يونايتـد  فـاز  واذا 
التوالـي في الـدوري بمبـاراة ويجان 
سـيصبح متقدمـا بفـارق 15 نقطة عن 

تشيلسـي قبـل مواجهـة الفريقين على 
ملعب حامل اللقب.

وقلل فيرجسـون الفائز مع يونايتد 
بالـدوري الانكليـزي 11 مرة من فرص 

تشيلسي في الاحتفاظ باللقب.
وقـال فيرجسـون للصحافيين «في 
المعتـاد يشـق فريقـان طريقهمـا بعيدا 
عـن باقي الأنديـة عندما تقتـرب نهاية 
الموسـم ودائما ما يكون هنـاك فريقان 
وهـذا هـو الحـال الآن. اعتقـد انـه إما 
ارسنال او فريقنا وواحد منهما سيفوز 

باللقب».
أهميـة  مـن  فيرجسـون  قلـل  كمـا 
تعليقـات جـون تيـري قائد تشيلسـي 
يتأثـر  ربمـا  يونايتـد  ان  قـال  الـذي 
بضغوط المنافسـة في الـدوري المحلي 
ودوري  الانكليـزي  الاتحـاد  وكأس 

ابطال اوروبا.
يحـاول  «المـرء  فيرجسـون  وقـال 
جميعـا  نحـن  جديـدة.  امـور  تجربـة 
نحـاول تجربـة امـور جديـدة لكن لن 
يكون الامر سـهلا لتشيلسي كي يقلص 

هذا الفارق من النقاط».
واضـاف «قلت منذ فتـرة ان الفريق 
بالـدوري.  سـيفوز  اسـتقرارا  الاكثـر 
علينـا  يجـب  انـه  علـى  أشـدد  لهـذا 
مواصلة مسـيرتنا والحصول على هذا 

الاستقرار».
وأكد فيرجسون ان المهاجم المخضرم 
مايـكل اوين مـن الممكـن ان يلعب امام 

ويجان بعد تعافيه من الاصابة.

مانشستر يونايتد يسعى لتوسيع فارق الصدارة
 وليفربول يحلم بالمركز الرابع في الدوري الانكليزي

مــلاك  اخمــد  ا:  دب  ـ  لنــدن   ■
نــادي مانشســتر يونايتــد متصدر 
الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم 
التكهنــات الجمعة، عبــر الإعلان عن 
أن النــادي غيــر مطــروح للبيع بأي 

ثمن. 
التــي  جــلازر  عائلــة  وأصــدرت 

اســتحوذت على النــادي في 2005، 
بيانــا أكــدت فيه «المجلــس يرد على 
أي تكهنــات صدرت مؤخــرا تتعلق 
لشــراء  بعــرض  التقــدم  بإمكانيــة 

مانشستر يونايتد». 
وتابــع البيــان «المــلاك ملتزمون 
تماما بالملكيــة طويلة الأجل للنادي، 

لم تجــر أي مناقشــات، مانشســتر 
يونايتــد ليــس للبيــع، والمــلاك لــن 

يناقشوا أي عروض». 
وتحدثــت تقاريــر صحفيــة فــي 
الاســابيع الماضــي عــن أن العائلــة 
المالكة في قطر تستعد للتقدم بعرض 

لشراء مانشستر يونايتد. 

مانشستر يونايتد
غير مطروح للبيع بأي ثمن 

■ نيـون (سويسـرا) ـ د ب أ: حذر الأسـطورة الفرنسـي 
ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) 
كرواتيـا من أنها قـد تتعرض للاقصاء من سـاحة كرة القدم 

الدولية، إذا واصلت جماهيرها سلوكها العنيف. 
وقـال بلاتيني، الذي اصدر تحذيـرا مماثلا لصربيا، عقب 
زيارته إلى زغرب إن الأندية الكرواتية والمنتخبات الوطنية 

قد يتم حظرها إذا لم تتحقق أي تطورات إيجابية. 
وجـاء حديـث بلاتيني عقب لقائـه مع بوريـس تاديتش 
الاتحـاد  ورئيـس  القـدم  لكـرة  الصربـي  الاتحـاد  رئيـس 
الكرواتـي ايفو يوسـيبوفيتش، وفقـا للبيان الـذي اصدره 

«يويفا» الجمعة. 
وأشـار بلاتينـي الـى أن رئيسـي الاتحاديـن الكرواتـي 
والصربي يحملان نفس مشـاعر القلق التي تنتاب «يويفا»، 
«واتفقا على ضرورة بناء خطة قوية لوضع تدابير ملموسة، 
والتي تحتاج إلى قيـادة قوية والتزامات من كلا الحكومتين 

على جميع الاصعدة». 
وتابع بلاتيني «يجب أن اشـدد على أنـه إن لم ير اليويفا 
علامات ايجابية وواضحة على وجود تدابير ملموسـة تنفذ 
وفقا لاجندة العام الحالي فإن هناك خطورة كبيرة لإمكانية 
إيقـاف الفـرق والمنتخبـات الوطنيـة فـي كلا الاتحادين من 

جميع منافسات اليويفا». 
وأكد «يجب أن نرى تحسـنا واضحـا، وإذا لم يحدث ذلك 

فإننا لن نتهاون في اتخاذ قرار صارم». 
وشـهدت سـاحة كرة القدم فـي كرواتيـا وصربيا أحداث 
شـغب، ففي تشـرين الأول (اكتوبـر) الماضي تسـبب مثيرو 
الشـغب من مشـجعي صربيا في إيقاف المباراة أمام إيطاليا 

في جنوه ضمن تصفيات يورو 2012. 
وتسـبب ذلك في اعلان «يويفا» فوز المنتخب الإيطالي 3/

صفر مـع معاقبة منتخب صربيا بخوض مبـاراة على ارضه 
بدون جمهور. 

بلاتيني يهدد كرواتيا بالإيقاف
 بسبب شغب الجماهير 

■ لــوس انجليــس ـ رويتــرز: دافع 
لاعب لاعب الوســط الانكليــزي ديفيد 
بيكهام عن قــراره بالتدريب في انكلترا 
والعودة متأخرا للاســتعداد مع فريقه 
الأمريكــي لــوس انجليس جالاكســي 
كان  ذلــك  إن  قائــلا  الموســم  لبدايــة 
أكثــر فائدة مــن الجلوس علــى مقاعد 

الاحتياطيين.
وأثار بيكهام القائد السابق لمنتخب 
انكلتــرا لكــرة القدم جدلا في وســائل 
الإعــلام الأمريكيــة بعــد أن تــدرب مع 
فريــق توتنهام هوتســبير الــذي يلعب 
فــي الــدوري الانكليزي الممتــاز وغاب 
لاســتعدادات  الرســمية  البدايــة  عــن 

جالاكسي للدوري الأمريكي.
وقال بيكهام (35 عاما) للصحافيين 
بعــد العــودة للتدريــب مع جالاكســي 
«أعتقد أني في هذه المرحلة من مسيرتي 
خاصة بعد الإصابــة التي عانيت منها 
أدركــت أن المهم أكثر بالنســبة لي كان 

التدريب وليــس الجلوس علــى مقاعد 
الاحتياطيين».

وأضــاف بيكهــام الــذي غــاب عن 
معظم مباريات فريقه الموســم الماضي 
بســبب إصابة في وتر العرقوب «كان 
من المهــم الحفاظ على لياقتــي البدنية 
وعلى مســتواي هناك والعودة بشكل 

أفضل مما كنت عليه الموسم الماضي».
وسعى هاري ريدناب مدرب توتنهام 

لضم بيكهام على سبيل الإعارة.
«بلا  الانكليــزي  اللاعــب  وأضــاف 
شك وبنســبة 100 بالمئة أردت الذهاب 
إلى مكان ما والتدريــب وليس التعاقد 
التدريــب  مــن  لثلاثــة أشــهر. هدفــي 
كان رفــع لياقتــي من أجل جالاكســي 
والموســم الأمريكــي. كان هــذا هدفــي 
الأساســي. لم يكن هدفي اللعب لفريق 

في الدوري الانكليزي الممتاز».
وتابــع اللاعب الســابق لمانشســتر 
يونايتــد وريال مدريد «أتقدم بالشــكر 

لتوتنهــام وهــاري علــى رعايتهما لي. 
أعتقد أن الأمــر كان محبطا لهاري لأنه 

بالفعل قال إنه يود التعاقد معي».
ونفــى بيكهــام أنــه لــو لعــب معارا 
لتوتنهــام لــكان غاب عــن مباريات في 

الدوري الأمريكي.
وقال «حتى لو تعاقدت على ســبيل 
الإعارة ولعبت مباريات لكنت عدت في 
نفس هذا الوقت. تعرفــون أن هذا كان 
متفقا عليــه. تعرفون أن شــيئا لم يكن 

ليتغير».
زفــاف  لحضــور  بيكهــام  ودعــي 
الأميــر البريطاني وليام وخطيبته كيت 
ميدلتون فــي 29 نيســان/ابريل المقبل 
لكنه قال إنه لا يعرف إن كان سيحضر. 
وسيلعب جالاكســي خارج أرضه ضد 

دالاس في أول ايار/مايو.
وســيفتتح جالاكســي موســمه في 
ســياتل  بمواجهة  الأمريكــي  الــدوري 

سوندرز في 15 آذار/مارس. 

بيكهام يدافع عن قراره بالتدريب مع توتنهام 

ميسي يستأنف التدريبات
 مع برشلونة ويؤكد لحاقه 

بمباراة مايوركا 
■ برشلونة (أسبانيا) ـ د ب أ:  استأنف لاعب كرة القدم 
الأرجنتيني ليونيل ميســي التدريبات مع فريقه برشــلونة 
الأســباني بعدمــاكان قد  اكتفــى بالتدريبــات البدنية في 

صالة الجمنيزيوم. 
وأكد ميســي على هامش تدريبات الفريق أنه ســيكون 
جاهــزا وفــي أفضل حالاتــه لمبــاراة الفريق المقــررة أمام 
ريال مايوركا الســبت في إطار فعاليات الدوري الأسباني 

للعبة. 
ويفتقد برشــلونة في هذه المباراة جهود كل من فيكتور 
فالديز حــارس مرمــى الفريــق وكارلوس بويــول مدافع 
وقائــد الفريق وصانع اللعب تشــافي هيرنانديز بســبب 
الإصابات التي ما زالت تحرمهم من المشاركة في تدريبات 

الفريق حيث يخضعون لبرنامج علاجي. 
كما ســيفتقد برشــلونة في هذه المبــاراة جهود اللاعب 
البرازيلي داني ألفيش ظهير أيمن الفريق بسبب الإيقاف. 

فابريجاس يغيب عن مباراة 
ارسنال أمام برمنجهام في 

نهائي كأس كارلينج 
■ لندن ـ د ب أ: خسـر سيسـك فابريجـاس قائد فريق 
ارسـنال معركتـه للحـاق بالمبـاراة المرتقبـة لفريقـه أمام 
برمنجهـام سـيتي غـدا الاحـد فـي نهائـي كأس رابطـة 

المحترفين الانكليزية لكرة القدم (كأس كارلينج). 
ويعاني نجم خط وسـط المنتخب الأسـباني من إصابة 
فـي أوتار السـاق تعرض لهـا خلال المبـاراة أمام سـتوك 

سيتي يوم الاربعاء الماضي. 
وقال ارسين فينجر المدير الفني لارسنال ان فابريجاس 
لن يكون جاهزا للمشاركة في المباراة التي تقام على ملعب 

ويمبلي. 
وأوضـح فينجـر «إنهـا إصابة محـدودة للغايـة ولكن 
بالتأكيـد فـإن سيسـك لن يكـون جاهـزا لخـوض مباراة 

الأحد». 
وتابـع «إنـه يشـعر بخيبـة امـل، نحـن جميعا نشـعر 
بالأسـف والحزن له، الطريقة الوحيدة التي نساعده بها 

هي الفوز بلقب كأس كارلينج». 

صمويل ايتو نجم انتر ميلان (يمين) في منافسة على الكرة خلال المباراة مع بايرن ميونيخ

■ مدريـد ـ د ب أ: يحتاج برشـلونة 
إلـى اجتياز عقبة كبيرة وعبور اختبار 
فـارق  علـى  الحفـاظ  أراد  إذا  صعـب 
النقاط الخمس التـي تفصله عن أقرب 
منافسـيه علـى قمة الدوري الأسـباني 
لكرة القـدم حيـث يحل الفريـق ضيفا 
على ريـال مايـوركا اليوم السـبت في 
مـن  والعشـرين  الخامسـة  المرحلـة 

المسابقة. 
ويتصـدر برشـلونة، حامـل اللقب، 
نقطـة   65 برصيـد  المسـابقة  جـدول 
وبفـارق خمـس نقـاط أمـام منافسـه 
التقليـدي العنيـد ريال مدريـد بعد 24 
مبـاراة خاضهـا كل فريق في المسـابقة 

حتى الآن. 
ويعاني برشـلونة من أزمة حقيقية 
سـتحرمه،  التـي  الإصابـات  بسـبب 
فـي مبـاراة السـبت، من جهـود كل من 
فيكتـور فالديز حـارس مرمـى الفريق 
وكارلوس بويـول مدافع وقائد الفريق 

وصانع اللعب تشافي هيرنانديز. 
ويأمل اللاعبون الثلاثة في التعافي 
في الوقت المناسـب قبل المبـاراة المهمة 
الأربعـاء  يـوم  بلنسـية  مـع  المرتقبـة 
المقبـل وكذلـك قبـل المبـاراة الحاسـمة 
أمام أرسنال في الثامن من آذار/مارس 
المقبـل فـي إيـاب الـدور الثانـي (دور 

الستة عشر) لدوري أبطال أوروبا. 
مـن  كبيـرا  عـددا  القلـق  ويسـاور 
هـذه  بسـبب  برشـلونة  مشـجعي 
الإصابات وإمكانيـة تأثيرها على أداء 
الفريـق ولكـن تشـافي حـاول إعـادة 
الاطمئنـان للمشـجعين قائلا «إصابتي 
لمبـاراة  جاهـزا  سـأكون  خفيفـة. 

بلنسية». 
وأعرب تشـافي عن سعادته بتمديد 
عقد جوسـيب جوارديـولا المدير الفني 
للفريق لمدة عـام حيث وقع جوارديولا 
تشـافي  وقـال  الجديـد.  العقـد  علـى 
«إنهـا أخبـار رائعة بالفعـل لأنه مدرب 

ساحر». 
وعـن تأثـر زميلـه المدافـع جيـرارد 
بيكيـه بمـا تردد مـن أنباء عـن علاقته 
الغرامية مع المغنية الشـهيرة شاكيرا، 
قـال تشـافي «لا أرى أنـه تأثـر كثيـرا 
علـى الإطلاق. إنه يمـزح كعادته دائما 

ومستواه رائع للغاية». 
كما سيفتقد برشـلونة، في المباراة، 
جهـود اللاعب البرازيلـي داني ألفيش 

ظهير أيمن الفريق بسبب الإيقاف. 
مبـاراة  فـي  مدريـد،  ريـال  ويحـل 
أخرى السـبت، ضيفا علـى ديبورتيفو 
لاكورونـا. ونجـح ريـال مدريـد، فـي 
الموسم الماضي، في فك العقدة وتحقيق 
الفـوز علـى ديبورتيفو بملعبـه للمرة 

الأولى منذ 18 عاما. 
ومـن المنتظر أن يعاني ريـال مدريد 
مـن الإجهـاد بعد المبـاراة التـي تعادل 
الفريـق 1/1 مـع مضيفـه ليـون  فيهـا 
الفرنسـي يـوم الثلاثـاء الماضـي فـي 

ذهاب الدور الثاني (دور الستة عشر) 
لدوري أبطال أوروبا. 

ويفتقـد المـدرب البرتغالـي جوزيه 
لفريـق ريـال  الفنـي  المديـر  مورينيـو 
مدريـد فـي هـذه المبـاراة جهـود لاعب 
خـط وسـطه الألمانـي سـامي خضيرة 
الـذي أصيب خـلال المبـاراة أمام ليون 
ليتأكـد غيابه عن صفـوف الفريق لمدة 

أسبوعين. 
وينتظر أن يدفـع مورينيو باللاعب 
الفرنسـي لاسـانا ديـارا في التشـكيل 

الأساسي بدلا من خضيرة. 
كمـا تشـهد مباريات السـبت موقعة 
متكافئة بين فريقي سبورتنج خيخون 
وريـال سرقسـطة صاحبـي المركزيـن 
السـادس عشـر والثامـن عشـر علـى 
الترتيب كما تشـهد مواجهة بين فريقي 
اسـبانيول وريال سوسييداد في إطار 
صـراع الفريقـين لاحتلال مركـز متقدم 
في جدول المسـابقة يؤهلهما للمشاركة 

فـي بطولة الـدوري الأوروبي الموسـم 
المقبل. 

كمـا يلتقـي السـبت فريقـا أتلتيكـو 
فـي  قدمـا  اللـذان  وأشـبيلية  مدريـد 
الموسم الحالي عروضا ونتائج أقل مما 

كان منتظرا منهما. 
وتأتـي هـذه المبـاراة بعـد خـروج 
فريق أشـبيلية صفر اليدين من بطولة 
الاتحـاد  (كأس  الأوروبـي  الـدوري 
الأوروبـي سـابقا) رغم الفـوز 1/صفر 
علـى بورتـو البرتغالـي في عقـر داره 
حيـث سـبق لبورتـو أن فـاز 1/2 على 
ملعب أشـبيلية في مبـاراة الذهاب بين 

الفريقين في دور الـ32 للمسابقة. 
وفـي باقي مباريـات المرحلة، يلتقي 
ليفانتـي مـع أوساسـونا وإيركوليس 
مع خيتافـي وريسـينج سـانتاندر مع 
فياريـال وأتلتيـك بلبـاو مـع بلنسـية 
الأحـد. وتختتم مباريـات المرحلة يوم 

الاثنين المقبل بلقاء ملقه مع ألميريا. 

برشلونة يواجه اختبارا صعبا أمام مايوركا
 وريال مدريد يتأهب لديبورتيفو في دوري اسبانيا

جوارديولا يحتفل بتمديد تعاقده مع برشلونة
 بالارتجال أمام مايوركا 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لا يختلف أحد في ان العرب امة واحدة من المحيط الأطلسي حتى 
الخليــج العربي، وان ما يحدث في اي قطــر عربي يجد صداه او ينتقل 
تأثيره الى الأقطار الأخرى. هذا ما كشفه وبشكل واضح انتقال شرارة 
الثــورة من تونس الى مصر ومنهما الى اليمن وليبيا والاردن والجزائر 
والمغــرب والبحرين - دون ان ينتقل الى دولــة خارج الوطن العربي - 
وإذا ما كان هذا الانتقال لشــرارة الثورة مفهومــا وحتميا وفق حقيقة 
وحدة الامة العربية، فان ما يثير التســاؤل هو ســرعة الانتقال من قطر 
الى اخر بحيث يسقط نظامان في اقل من شهر واحد، ويشتعل الشارع 
العربي بتزامن يجعل الاحداث تبدو وكأنها تنتقل بين مدن دولة واحدة 
وهو ما لم يقدم لنا التاريخ مثيلا له على الصعيد الدولي الا ـ الى حد ما 

ـ تفكك حلف وارسو وجمهوريات الاتحاد السوفييتي.
فانتقال تأثيرات الأحداث او اســتلهامها ـ غالبا ـ يأخذ فاصلة زمنية 
يستوعب فيها شعب معين تجربة شعب اخر في الثورة او البناء ليسير 
بهديهــا. ولا تنقل الثورة بســرعة هكذا إلا بين مــدن دولة واحدة. ومن 
هنا ينبع الســؤال: هل أقطار الدول العربية المختلفة في شــكل أنظمتها 
السياســية وإمكاناتها الاقتصادية وسياســاتها الخارجية هي أقاليم 
او ولايــات في دولة واحــدة لتنتقل فيها شــرارة الثورة فــي مثل هذه 
الســرعة؟ او هل ان مــا لم يكن يشــاهده او يدركه احد هــو ان الوحدة 
العربيــة قائمة على الرغم من التجزئــة الظاهرة؟ وان ما يجري إنما هو 
إفصــاح عن هــذه الوحدة وإعلان لهــا عن نفســها؟ أم أن ما يحدث هو 
فعــل تحركه في زمن واحــد قوة ما هي مجهولــة الآن ولكنها موجودة 

وسيفصح عنها واقع ما بعد الأحداث؟
بالتأكيد لا تعني هذه التســاؤلات تشكيكا في براءة او صدق الثورة 
والثــوار، كمــا لا تهدف ترويجا لفكــر او تيار معين، ولكنها تســاؤلات 
يفرضها العقل - بعد هدوء الفرح وبقاء عواطف التضامن - خصوصا 
وان المشــترك في هذه الثورات انها من دون قيادات رأسية ظاهرة ومن 
دون احزاب مهيمنة، والظاهر فيها الى الآن أنها ثورات شعبية بالمعنى 
الاجتماعــي الحرفــي  للشــعبية. اي انها فوق الأحــزاب والتكتلات - 
بمختلف أشــكالها - تعرف ما تريد ولكنها من دون أدوات لتحقيق ما 
أرادتــه قي مرحلة ما بعد الانتصار - واعني بالأدوات القيادة الواحدة 
المتفــق عليهــا - وهو الأمر الــذي ادى الى جعل رموز او شــخوص من 
النظم المهزومة المخلوعة ســواء في تونس او مصــر هي التي تتكفل او 
تشرف على تحقيق مطالب واهداف الثورة في البلدين - وعلى ما يبدو 

سيتكرر هذا في ليبيا.
وهنــا يولد تســاؤل آخر: كيف لثــورات كبرى ان تنتهــي هكذا دون 

قيادات تســتلم زمام الأمور بعد الانتصار؟ وحين أقــول قيادات اعني 
قيادات من داخل الثورة ومنفذيها لا قيادات أحزاب معارضة محدودة 
القاعدة والقدرة على نســبة الى حجم الثورة وإمكاناتها او قيادات من 

رجال حكم كانوا وما زالوا جزءا من الأنظمة التي تم إسقاطها.
وهنا تســاؤل آخر: أين القيادات الفعلية التــي حركت هذه الثورات 
وأدامــت زخمها مــن الانطلاق الــى النصر؟ ولماذا لم تظهــر في واجهة 
المشــهد وتقود إعــادة البناء وفــق توجهات وأهداف الثورة، مســلحةّ 

بقدرتهــا علــى إعادة الجماهير الى الشــارع عند أي إحســاس بالخطر 
او شــعور بالتآمر على الثــورة او التفاف على أهدافها وتســد الطريق 
امام لصوص الثورات وراكبي الموج الذين اندفعوا ذاتيا او بفعل فاعل 
للاســتيلاء على النصر وتوجيه مسارات التغيير وفق مآربهم او مآرب 

القوى التي صنعتهم ليكونوا قادة رأي؟      

ماجد الشاهري

الآن نفخر بأننا أمة عربية واحدة

■ حتما ستكون هي النهاية لفصول المسرحية الهزلية التي أشرف على 
إخراجهــا ملك ملوك افريقيا وعلــى مدى أربعة عقــود، فالعقيد الطاووس 
يلفظ أنفاســه أخيرا ولم يعد أمامه ســوى الفرار، انتهى الدرس أيها الغبي 
المريــض فارحل واترك للشــعب الحق في اســتعادة الحرية والاســتقلال، 

فهذا هو قرار الجماهير التي لا راد لقرارها. 
إلحق بربعك الذين ســبقوك، فكل المصحات النفســية لــو اجتمعت فلن 
تداوي أمراضك النفسية وغرورك الفارغ، ولي وجهك نحو جدة إذا وافقت 
على اســتقبالك أو شرم الشيخ حيث سيكون حســونة في انتظارك، وقبل 
أن يمسك بك شعب ليبيا المنتفض والثائر على الظلم والاستبداد، لقد نهبت 
وســرقت بما فيه الكفاية، واليوم جاء دورك لتشرب السم من ذات الكأس 

التي كنت تسقي بها فقراء ليبيا والمضطهدين من أهلها.
انج برأسك إن استطعت، ولا تنتظر الإنقاذ من فلذة كبدك سيف الإجرام 
فهو في حال أســوأ من تلك التي أنت فيها، فالمســكين لم يجد سوى أحذية 
الليبيــين فــي اســتقبال صورته المهــزوزة التي ظهــر بها على الشاشــات، 
فالحرامي إبن الحرامي الذي اختار لغــة الوعيد والتهديد وقصف المدنيين 
العــزل بالطائرات، عليه أن يرحل هو الآخر، لأن مواخير أوروبا التي تعرفه 

جيــدا في انتظاره على أحر مــن الجمر، لينفق على بائعــات الهوى فيها ما 
سرقه ونهبه من أموال شعبه وأبناء جلدته. 

تبت يــداك اللتان تقطران الدمــاء من بين أصابعهما، فاخــرج ولا تكابر 
أكثــر على درب القتل والإجــرام، إرحل أيها الوحيد مــن نوعه داخل عوالم 
الجنــون التي عرفتها البشــرية، غادر تــراب ليبيا على عجل فلســت اليوم 
بالعقيــد، فأنت الفقيد الذي تــدوس عليه الآن أقدام الشــرفاء من جماهير 
ليبيــا التي بدأت تعد العدة لأجمل حفــل وداع من ذلك النوع الذي لم يعرف 

له التاريخ مثيلاً. 
أيها المستبد، ما عاد يجدي الندم أو الاستغفار على ما ارتكبت من ذنوب، 
فاذهــب إلى حيث تريد، فأنت إلــى جهنم وبئس المصير، هذا هو ما ينتظرك 
في الآخــرة وبعد أن طفحت دفاترك بالمعاصــي والموبقات، وإعلم جيدا أن 
التخريــف الذي روجت له في كتابك الأخضر لن ينفعك في شــيء، فكتابك 
اليوم أســود، وحروفه التي كتبت بدماء الأبرياء سوف تشهد عليك وعلى 

أفعالك اللا أخلاقية واللا إنسانية .
انتهــى خضارك الفــارغ والــكاذب، وآن الأوان لكي يصفر جســدك من 
الأمراض التي لا دواء لها ولا شــفاء يرجى منها، ضع عقلك في رأســك ولو 

لمرة واحدة وجنب شــعبك هــذا القتل الذي تقوم به وتحــت ذرائع وحجج 
واهيــة، وخذ العبرة من زملاء العار الهاربــين، وكل ما نرجوه هو أن تحمل 
خيمتك وتغادر البلاد التي ما عادت ترغب في وجودك على أرضها، أشفق 
عليهــا إذا كان بداخلــك بقايا رحمــة فقد دنســت رمالها بما فيــه الكفاية، 

وأسأت كثيرا إلى شرفها وكرامتها وعزة أهلها. 
كــم كان بودنا أن نخاطبــك بالسياســة، وباللغة القوميــة التي نصبت 
نفســك أمينا عاما عليها وعلى مســتقبلها، ولكنك وللأســف خنت الأمانة، 
وما عــدت مؤهلا لرفع لواء الناصرية بعد أن ســقط الرداء عن عورتك، فلا 
تراوغ ولا تحاول، لأن المقعد الثالث ضمن عصابة الهاربين أصبح محجوزا 
لــك وبات يحمل إســمك، وهذا قرار شــعبك الذي لا رجعة عنــه، والأيام أو 

الأسابيع القادمة هي الحكم بينك وبينه. 
الفرحة الليبية بانتصار الثورة على الاســتبداد والطغيان شقت طريقها، 
والجماهير ماضية بلا تردد نحو الهدف، وها هي روح شيخ المجاهدين عمر 
المختار تجوب البلاد طولا وعرضا لرفع المعنويات وشــحذ الهمم، فالشعب 
الذي هزم الفاشيســت الطليان لا بد وأنه قادر جدا على سحق هذا النمرود 
والمنبوذ الصغير الذي لم يجد سوى جعجعة الكلام المضحك والهزلي الذي 
اشــتهر به وذلك كما جاء في خطاب التهديد والوعيد الذي أدلى به والذي 

لن تهتز له شعرة واحدة في الجسد الليبيي الثائر والمنتفض. 

د. امديرس القادري                      

مواكب الأحرار القادمة
■  أيقنــت الشــعوب العربيــة اليــوم أن أنظمة الحكم فــي عواصمها 
تكلســت وتجصصت، فأشــعلت نيران الثــورات والاحتجاجات داخل 
العديد من الدول العربية، خرجت هذه النيران من بين رماد قهر الشعوب، 
لم تســتطع هذه الأنظمــة التي أعدت نفســها وتحصنــت وراء متاريس 
قمعها من الصمود أمام غضب الجماهير، رغم الأســلحة التي كدســتها 
وزودتها بها الدول الامبريالية، لكي تحمي نفسها ولكي تستمر بحماية 
مصالح الدول المزودة بالأسلحة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، كانت 
هــذه الأنظمة تدرك أن يوم الحســاب ليــس بعيدا، وآمنــت بأنها قادرة 
على الاســتمرار في فرض سياســة الترهيب، إلا أن هشاشة وعجز هذه 
الأنظمة فاجــأ الجميع، فقد أثبتت الثورات والاحتجاجات التي نشــبت 
حتى الآن بأن غالبية الأنظمة في الأقطار العربية من ورق، فارتدت جميع 
آلات القمــع التي أعدتها إلى نحرها، وثبــت أن قادة هذه الأنظمة جبناء، 
لأنهم ســارعوا لاحتــواء غضب شــعوبهم بعروض جديــدة من الخداع 

وتقديم بعض الفتات من الرشاوى في أجور العمل.
 قبــل أن تهــدأ العواصــف الثورية في تونــس ومصر، كان الشــعب 

فــي ليبيا على موعد مع آمالــه وتطلعاته، هذا الشــعب الذي مضى على 
معاناته من حكم القذافي وأســرته أربعة عقود ونيف قرر ان يقول كفى 

للطاغية، لقد حكم
هذا المذهوب في عقله البلاد بأســلوب «قراقــوش» حكماً مزاجيا من 
الصعــب وضعه في أية خانة إنســانية أو حضارية، لقــد جعل القذافي 
من نفســه الثورة والشــعب والنفط والاقتصاد والفكــر والقومية، وهو 
فــي الحقيقة غريب عنهــا جميعاً، أقام مؤسســات وهميــة لا علاقة لها 
بالشــعب، يديرها مرتزقة من مؤيدي النظام الذين يشــاركونه في نهب 

ثروات الشعب، كان للقذافي دستوره
الخاص يعكس هذا الدستور نفسيته المضطربة، بسبب هذا الدستور 

الوهمي العبثي فقد الشعب الليبي هويته الحقيقية.
مــن اجل خداع كل الذين يؤمنون بالإجماع القومي، خصص القذافي 
فضائيــة خاصــة اســماها (الوطــن الكبير) مهمــة هــذه الفضائية بث 
خطاباتــه وخطابات عبــد الناصر وقــراءة بعض الفصول مــن الكتاب 

الأخضر، الذي يعتبره
كتاباً مقدســاً من وحيه تتعلم شعوب العالم، نادى نفسه بملك ملوك 
أفريقيا وعميد الحكام العرب وإمام المســلمين والأخ العقيد قائد الثورة، 

قام بما سماه

اللجــان الشــعبية، وهــي فــي الحقيقة لجان فاشــلة وهمية ســببت 
الفوضى والفراغ التنظيمي داخل المجتمع، في حين منع القذافي التعددية 
الحزبية، كما منع من الشعب الليبي إقامة دستور للحكم يواكب العصر 
والحضارة، كما فرض تعتيماً شــاملاً على ممارسات مؤسسات الحكم 

في البلاد وحاصر وسائل الإعلام بكل أنواعها.
الصفقــة التــي عقدها مــع الغرب كشــفت حقيقتــه وزيــف مواقفه، 
فقــد اعترف نجله ســيف الإســلام في حديــث لصحيفــة «الديلي ميل» 
البريطانية في الســنة الماضية بأن والده قام بتعيين قاتل أطفال العراق 

توني بلير مستشاراً
له، وشــدد القذافــي الابن في هذه المقابلة بأن بلير صديق شــخصي 
للعائلة وأنه زار ليبيا مراراً، هذا هو القذافي انه جزء لا يتجزأ من إجماع 

سيف
الاســتبداد الذي يســلطه الحــكام العــرب على رقاب شــعوبهم، كما 
جعل من نفســه الحــارس الأمين للمصالح الأمريكية فــي المنطقة، إذاً لم 
يكن مســتغرباً عليه عندما عارض ثورة الشــعب التونسي ضد الطاغية 
زين العابدين بن علي، وقد تضاعف إحباطه ويأســه عندما قام الشعب 

المصري بكنس نظام حسني مبارك.
تميم منصور

■ من الاقوال الماثورة للامام علي قوله «لو كان الفقر رجلاً لقتلته» وقوله 
ايضــا «كاد الجوع أن يكــون كفرا»على الرغم من كل مــا أصاب العراقيين 
من ويلات ودمار خلال ثماني ســنوات من عمــر الاحتلال البغيض وحكم 
الشرذمة التي عاثت في ارض الرافدين فسادا ومهانة وذلا وقهرا وتفكيكا 
للنسيج الاجتماعي للمجتمع ونشــر الطائفية البغيضة التي اصبحت أداة 
تفريق الشعب والقتل على الهوية. وبالرغم من أن الغالبية العظمى من تلك 
الشــرذمة جاءت على دبابات العدو المحتل و تحت عباءة الاسلام ونصرة 
المكلومين واســترداد حق الطائفة المظلومة الا انهم اثبتوا بعين اليقين انهم 
لصــوص وحراميــة ومجرمون، ورغما عــن انهم قد حجوا بيــت الله نفاقا 
وزوراً (لا قبل الله حجهم) الا انهم أكدوا للقاصي والداني بانهم ليسوا الا 

حفنة من الكذابين المنافقين.
على أية حال، السؤال الاهم: هل يجب أن يثور الشعب العراقي من أجل 
الخبز ونقص الخدمات من ماء وكهرباء أم من أجل الخلاص وانقاذ العراق 
وشعبه المنكوب من الكذابين واللصوص والقتلة المجرمين ومحاسبتهم؟!!

ما قيمة خبز خميرته معجون بالذل والقهر وسلب الذات؟!
ما قيمة الكهرباء من دون كبرياء وكرامة؟!!

هل ينبغي ان نثور مــن أجل تصليح المجاري؟ اذا كان الامر كذلك فبئس 
ثورة هدفها تصليح المجاري!! الا بئس ثورة وثوارها اذا كان مطلبهم تبليط 

الشوارع!!

اذا لا نثور من أجل حرية العراق واستقلاله واستعادة كرامته، فلا خير 
فينا، ولا خير في ثورتنا.

اذا لم تســتصرخنا دماء مليون ونصف المليون شهيد لننتفض فلا خير 
فينا ولا خير في انتفاضتنا. اذا لم تتأجج ضمائرنا، وتغلِ الحمية والغيرة 
فــي عروقنــا ونحن نســمع أنين اربعة ملايــين يتيم تشــق صراخهم عنان 

السماء، فبئس ضمير ضمائرنا ..
اذا لــم تهتز شــواربنا من أجل أكثر مــن مليون ارملة تعاني من قســوة 

الحياة وشظف العيش فلتذهب الثورة الى الجحيم.
إذا لــم نغضب على اغتصاب نســائنا ونهــز الارض هزا فــلا خير فينا 
شــعبا وتاريخا وتراثا. ألم يقل سيد الخلق الرسول الاعظم صلى الله عليه 
وســلم: الانسان يموت من أجل ماله وعرضه. خيراتنا واموالنا استباحها 
اللصــوص المجرمون واعراضنــا انتهكها المحتلون وعصابات المليشــيات. 

فماذا ينتظر الشعب العراقي لكي يثور، لكي يغضب، لكي ينفجر؟!!
التاريــخ يصنعه لحظة موقف بكبرياء. لقد حــان الوقت ايها العراقيون 
لتثبتــوا من جديد انكم شــعب ذو بأس شــديد، لكي تثبتــوا انكم اصحاب 
تاريــخ عريــق فاكتبــوا تاريخــا جديــدا للعــراق، فهــا هو يــوم الخامس 
والعشــرين يقترب وانتم على موعد مع التاريخ، انتم على موعد لكي تثبتوا 
للعالم بانكم شــعب لا يقبل الضيم ولا المهانة ولا الذل. موعدكم في ساحة 

التحرير، صباح يوم الخامس والعشرين، اليس الصبح بقريب؟!!

اســمعوا صوتكم الهادر للعالــم وأخرقوا جدار الصمــت والتعتيم على 
حقوقكم وانبذوا الخونة والعملاء واللصوص الذين يبثون ثقافة الاحباط 

واليأس بينكم.
انبذوا المنافقين والدجالين من بينكم. لقد حان وقت رحيلهم وحسابهم 
علــى كل الجرائــم التي اقترفوها ضد هذا الشــعب المنكوب. ســيبزغ فجر 
الحريــة على عراق حــر مســتقل وانها لصبر ســاعة، واعلموا ان شــجرة 
الحريــة لا تروى الا بدماء الشــهداء. فها هم أاخوتكم فــي مصر العزيزة، 
قدموا 350 شــهيدا وأكثر من 5000 جريح وحطموا عرش الفرعون واذنابه 
وازلامــه. فهــا هم اخوتكــم في تونــس الخضراء اشــعلوها ثــورة هادرة 
بعشرات الشــهداء والمئات من الجرحى. فأنتم لســتم اقل شهامة ونخوة 

منهم. بل انتم عنوان الامة ورجالها وابطالها وحملة رايتها.
ثوروا مــن أجل كرامة العراق وحريته واســتقلاله، فبعــد القضاء على 
هذه الشــرذمة الافاقين ستمطر السماء عليكم خبزا وعسلا ومنا وسلوى. 
ثوروا من أجل الايتام والارامل والمشــردين والمهجرين قسرا يا ولد الملحة، 

ليكن شعاركم العراق العراق العراق العراق.
اللهــم احفظ العراق وأهــل العراق. اللهم خذ بيد الشــباب والشــابات 
والرجال الثائرين وامهتنا واخواتنا الثائرات من أجل عزة العراق وكرامته 

واستقلاله.
يوم الخامس والعشــرين انطلاقة حرية العراق واستقلاله. يوم هزيمة 

الاحتلال وعملائه الدجالين والمنافقين واللصوص. 
 وما النصر الا من عند الله.

وجدي أنور مردان 
 العراق

كتابك الأخضر أسود وحروفه دماء ..!

هل ينبغي أن يثور الشعب العراقي من أجل الخبز ؟!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

كيف سمحنا ان يذبحنا الحكام الصعاليك؟
■ ننــام في المقابر نشــاطر الامــوات صمت المــكان. يباع نفط وغــاز لنا لألد 
اعدائنــا بابخس الاثمان ونرجف بــردا ونصطف طابورا مــن اجل رغيف خبز 
او انبوبــة غاز، وتهدر كرامتنا في المخافر بــدون ادنى اعتبار ويخاطبنا الحكام 
بالاخــوة المواطنين من الاذاعــة والتلفزيون ومنابر الكذب في مجلس الشــعب 

الذي لم ننتخب ايا من الدجالين فيه.
ويحكــم على الاحــرار بالســجن او الموت باســمنا، والملــوك يعتبروننا ملكا 
شــخصيا لهم ومجرد عبيد مع ان الاســلام يحرم العبودية فهل هم مسلمون؟! 
يئــن المرضى في مشــافي الحكومات دون دواء ويمــوت المرضى قبل ان يصله 
دور العمليــة او حتــى دواء، وكأن الذي مات من زمــرة الصراصير التي تجوب 
المشــافي وطن الحشــرات الامن، بينما يهدر مال لنا على احذية الساقطات في 
يخــوت الحكام الملــوك الامراء ومناضــد القمار وتكــدس اموال مســروقة منا 
فــي مصارف سويســرا بالمليارات من الــدولارات ويقال عنا الشــعب وتصدح 
الموســيقى والاغنيــات، ولو كنت من ســكان المجــرات البعيــدة لصدقت. نحن 
المتأدبــين الخانعين يقال لنا الشــعب، وان رفضنا الذل وقلنــا للظلم لا يقال عنا 

الشغب.
 نضرب بهــراوات البوليص وخراطيم المياه حتى لو كنا نســجد للصلاة ولا 
نسلم من كلاب الحكام بغاله او حميره او حتى جمال الصحراء نكسر القيد تلو 
القيد .. نتلقى الرصاص الحي باجسامنا العارية تسيل الدماء ويسقط الشهداء 
ينتشــي الحكام تصدح الموســيقى تُشــرب الخمور وتميل ارداف الجواري في 
القصــور، ونحن الجياع العُرات الصرعى فــي الميدان بين قتيل وجريح ترفضنا 
مشافي النظام، وسجينات الرأي رهن الاغتصاب ويؤدي السجانون قبل النوم 
صلاةً للحكام وتخلد للنوم مغتصبة، ويقال عنا شــغب ويســتورد لتأديبنا في 
طائرات الشــحن على عجل مرتزقة من زنوج زمبابوي وسواها من بلاد الجرب 
ايــا تكن افعالهم فلا عجب وايا تكن ثوراتنا في بلاد العرب اوطاني فهي واجب 

اكثر من مقدس يستحق منا مالاً ودماً واكثر.
امين الكلح
aminealkolh.blogspot.com

ثورة القذافي وثورة الليبيين
■  ماذا يجري في الجماهيرية العربية اليوم؟ هل هي ثورة جماهيرية أم هبة 
شعبية؟ أم حالة غضب شعبي من سياسة العقيد معمر القذافي الذي حكم ليبيا 
لمدة أربعة عقود؟ أم هي أياد غربية تســعى لقلب نظام الحكم الليبي، مســتفيدة 
من حالة عدم الاســتقرار في المنطقة العربية؟ وهل القذافي كان دكتاتورا قاتلا 
أم عميلا للغرب؟ أســئلة كثيرة تطرح الآن والمشــهد السياســي في ليبيا يتحرك 
بســرعة ولا يســتطيع احد أن يتنبأ بســير الأحداث وحتى بالنتائج، نعم لا احد 
يســتطيع قراءة المشهد السياسي والعسكري في ليبيا في ظل مئات الآلاف من 
الجنود شــبة النظاميين والمدربين جيدا وترسانة عسكرية شبه حديثة وجيش 

نظامي وسلاح طيران متقدم إلى حد ما.
نعم ما لا يســتطيع ولا يســتطيع احــد أن يتنبأ بما ســينتهي إليه الوضع في 
ليبيــا العربيــة وهل ســيكون القذافي متســامحا كغيــره من الرؤســاء العرب 
الذين انســحبوا من المشــهد السياســي في دولهم تحت ضغط الشارع ورغبته 

الجماهير؟
والحقيقة إنني اشــك في ذلك، فالرجل يرى في نفسه انه باني ليبيا ومفجر 
ثورتها وزعيمها الأوحد، يرى انه قاوم الاســتعمار واحدث ثورة في بلادة وفي 
كافة المجالات وانه خدم شعبه وبلده أكثر من غيره ولم يستأثر بالسلطة والمال 
وغيرها من متاع الدنيا، حيث بنا الســدود واستصلح الآلاف من الهكتارات من 

الأراضي وأقام اكبر نهر صناعي في العالم النهر العظيم وغيرها.
نعم يرى نفسه ليبيا أوحد ولديه أحلام ورؤى على الصعيد الوطني والقومي 
والأممــي الإقليمي والدولي. نعم القذافي شــخصية خلافية في وطنه والعالم، 
ولكن إرادة الشعب يجب أن تحترم ويجب أن تصان حرية الرأي وتصان كرامة 
وحرية الإنسان. والحقيقة أن ما يتوافد لدينا من أخبار وما تبثه محطات التلفزة 
العربيــة والعالمية مفزع ومؤلم ومحــزن أن نرى كل هذا الدمار وهذا الخراب، لا 
بــل وحتى الموت وصور القتلى تملأ الشــوارع والفوضى تدب في المدن والقرى 

والبلدات الليبية.
نعم هناك هبة شــعبية، لا بل ثورة جماهيريــة، وهناك العقيد ونجله والكثير 
مــن أنصاره وأعوانه وأتباعه، ويبدو أن لدية قرارا بان يحارب حتى النهاية ولا 
نية لدية للهروب مهما كانت النتيجة، فما زال النفس الثوري يسيطر على العقيد 
القذافــي والحلم والأمل في أن يكتب ســطرا أخيرا في كتابــه الأخضر، وإنني 

أتمنى أن تكون كلمته الأخيرة الحرية لليبيا وشعبها.
د. المهندس مخلد الفاعوري
malfaouri@hotmail.com

ارحلوا الان حفاظاً على اي بقايا من كرامتكم!
■  عندما تصحو الشــعوب من غفوتها فلا توجد قوة في الأرض تستطيع أن 
تعيدهــا إلى نومتها الأولى. وربما يعتل الشــعب زمناً لكنــه عندما يتعافى يقف 
كالجبل الشــامخ. وهكذا هي الشــعوب العربيــة، صحت.. هبــت.. انتصرت.. 
غفــت.. نامت.. وها هي تصحــو اليوم صحوتها العظمــى، إلا أن صحوة القرن 
الواحد والعشــرين ليســت كصحــوة القرن العشــرين.. هي صحــوة معرفية، 
واعية، علمية، مثقفة، متقدمة، صلبة، صامدة، مبهرة، مدهشة، مذهلة، جامعة، 

شاملة، موحدة، متحدة. 
أدهــش العالم الشــعب العربي.. وباعتــراف زعماء بعض الــدول الأوروبية 
والغربية، وعلى رأســهم رئيــس الإدارة الأمريكية الذي يطالــب بتعليم أبنائهم 
ثورة الشــعب العربــي. واليوم تقف دولــة الصهاينة على أرض غير مســتقرة، 
فأركانها تهتز من حولها والأجواء لا تبشــر بخير، والســماء ربما سترسل، في 

لحظة ما، طيراً أبابيل، ترميها بحجارة من سجيل. 
أمــا حــال حكام الشــعوب العربيــة؛ فحدث ولا حــرج، فقد علــو في الأرض 
وتبّروا تتبيرا، وكانوا يظنون أنهم يحســنون صنعاً، فطغوا في البلاد وأكثروا 
فيهــا الفســاد. إلا أن اللــه كان لهــم بالمرصاد فصب عليهم ســوط عــذاب.. أما 
شــياطينهم الذين كانوا يخلــون إليهم، والذين كانوا يســخرون من شــعوبهم 
عندهــم، ويســتهزئون بها، فإنهــم اليوم يتخلــون عنهم، ويتبــرأون منهم ومن 
أفعالهم المقيتة بحق شعوبهم وأوطانهم، ويقولون لهم اذهبوا إلى حال سبيلكم 
إننا بريئون منكم. وأفاقت شعوبهم لتدك الجدار الحاجز بين الحاكم والمحكوم 

وتصرخ بأعلى صوتها: لا.. لا للنوم بعد اليوم. 
أيهــا الحــكام العرب، يــا مــن تعاليتم علــى شــعوبكم التي أجلســتكم على 
عروشــكم، فبدلاً من مجازاتهــا ومكافأتها، رميتموها خلــف ظهوركم، وحلّقتم 

في فضاءاتكم، وحرصتم على مضيكم في غيكم وعلى سد آذانكم. 
أيها الســفاحون، الرابضون على صدورنا.. سئمنا سحناتكم العكرة.. مقتنا 
مراوغاتكم وألاعيبكم النتنة.. أريحونا وارحلوا عنا، فأنتم خارجون عن زماننا، 

بعيدون عن مستقبلنا، غريبون عن ركبنا. 
أيها المتخمون،  الفائحة منكم ريح السَموم.. حسبكم ما أكلتم من لحمنا، وما 
شــربتم من دمائنا.. أهلكتمونا.. وأنهكتم أوطاننا.. لماذا لا تريدون أن تحافظوا 
علــى ماء وجوهكم، إذا ما كان فيها ماء، وترحلــوا؟ اتركونا نمضي في طريقنا 

بدونكم، لأنكم حجر عثرة أمام تحقيق أحلامنا وأحلام أجيالنا القادمة. 
أيهــا العابثــون بمقدراتنا وبثرواتنــا .. أكلتم التراث أكلاً لمــاً، انتم وأبناؤكم 
وبطانتكــم وزبانيتكم، فلا مكان لكم ولهم بيننا.. ارحلــوا عنا.. اتركونا نمضي 
فقــراء.. لا يهم.. يغنينــا الله عنكم .. فقط ارحلوا.. ارحلوا.. وحســبنا الله ونعم 

الوكيل فيكم. 
نادرة عبد القدوس - اليمن
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ردا على مقال السيد فريح في «القدس العربي»:
كم منطق فيه الحقيقة تقلب

هل «الاخوان المسلمون» فعلا مثل الحزب النازي في ألمانيا؟

المشهد الليبي يلخّص حال العرب عموما

الانتهازية وانتفاضة العراق الكبرى

بدعوى حماية الشعب الليبي وإجلاء رعاياها
أميركا وفرنسا وبريطانيا تعد لعدوان ثلاثي على سيادة ليبيا ونفطها

■ لقـد تضمـن مقال السـيد فريـح أبو مدين المنشـور في 
جريـدة «القدس العربـي» بتاريخ 22\2\2011، عـدداً كبيراً 
مـن المغالطـات غيـر المقبولة، خاصـة أنه من شـهود الدفاع 
عـن أموال هيئة التأمين والمعاشـات لموظفي غزة، وهو يعلم 
بتفاصيـل القضية. واللافت أن نشـر المقال جـاء بعد انتهاء 
القضيـة برفع الحظـر عن كافة الأمـوال المحتجـزة، وبدون 

تحميل الجانب الفلسطيني المسؤولية.
لقد صدر قرار حجز أموال فلسطينية في الولايات المتحدة 
عند رفع قضية في محكمة أمريكية بولاية رود آيلاند من قبل 
عائلة يهودية أمريكية قتل اقارب لها في إسرائيل، للمطالبة 
بتعويـض قيمته (116) مليـون دولار أمريكي. وقد تم في ما 
بعد رفع عشـرات القضايا بمبالغ تعويضيـة مختلفة، حتى 
أصبـح المبلغ الإجمالـي المطلوب كبيرا جـداً لدرجة أنه يهدد 
جميـع الأمـوال الفلسـطينية أينمـا وجدت. ونؤكـد أن قرار 
المحكمـة بحجز الأموال طال مؤسسـات فلسـطينية عديدة، 
وقد شـمل أموالا لسلطة النقد الفلسـطينية، وهيئة التقاعد 
الفلسـطينية وصندوق الاسـتثمار الفلسـطيني، وقامت كل 
جهـة بتوكيل فريق دفاع عن أمواله، وهـو عينه ما قامت به 
هيئـة التقاعد الفلسـطينية، حيث وكلت فريقـا من المحامين 
للدفـاع عن أمـوال الهيئة المسـتثمرة في الولايـات المتحدة، 
وكانـت قضيـة الهيئـة تختلـف فـي تفاصيلهـا عـن باقـي 
القضايـا، كونهـا هيئة مسـتقلة وليـس للسـلطة علاقة في 
تحويـل وصرف أموالهـا، إنما هي أمـوال الموظفين وأبنائهم 
وأراملهم من بعدهم. واسـتمرت الهيئة بالدفاع بهذا الشكل 

حتى نهاية القضية.
وقـد تم الطلـب من السـيد فريح أبـو مدين للشـهادة في 
القضيـة لإثبات مصـدر الأمـوال، حيـث كان رئيس مجلس 
إدارة صندوق التأمين والمعاشات عند نقل الأموال للولايات 
المتحـدة. وهو حسـب منصبه مطلع علـى تفاصيل الاتفاقية 
بين السـلطة الفلسـطينية والحكومة الإسـرائيلية، وكيفية 
تحويـل الأموال وأسـبابها، حيـث تم تحويلها بشـرط عدم 
تصـرف السـلطة الفلسـطينية بهـذه الأمـوال إلا لمصلحـة 

المتقاعدين وورثتهم فقط.
كان   ،2005/05/05 بتاريـخ  الحجـز  قـرار  صـدور  ومـع 
الدكتـور سـلام فياض يشـغل منصب رئيس مجلـس إدارة 
هيئة التأمين والمعاشـات بحكم منصبه وزيرا للمالية، حيث 
اسـتخدم جميـع الطـرق الدبلوماسـية وبمسـاعدة الـدول 
العربيـة ومجلس المصالح الوطنيـة الأمريكية بالكونغرس 
الأمريكـي، وغيرهمـا لمحاولـة إنهـاء الحجـز، إلا أن الهجمة 
كانـت أكبر حيـث تبنـى اللوبـي الصهيوني القضيـة وقدم 
العديـد من الشـهود الإسـرائيليين الذيـن عملوا فـي مراكز 
عامـة ومناصب حكومية، ومنهم من أشـرف علـى الاتفاقية 
ليشـهدوا زوراً وباطـلاً فـي القضية الخاصة بهيئـة التأمين 

والمعاشات.
 وفـي ما يلي توضيـح لبعض المغالطات التي نشـرت في 

المقال:
1 ـ بخصـوص ادعـاء السـيد فريح أبـو مديـن أن أموال 
التعـويـض لا تخـص السـلطة ولا المنظمـة، وإنمـا هي ملك 
خالـص للمتقاعديـن، والصحيـح أن الأمـوال التـي كانـت 
محجوزة تعود بعضها لسـلطة النقد الفلسطينية، وبعضها 
لصندوق الاستثمار المملوك من قبل السلطة، وبعضها الآخر 

لهيئة التقاعد الفلسطينية. 
2 ـ إن إدارة القضيـة قانونيـاً من جانبنـا، التي أدت إلى 
رفـع الحجز عن جميع الأمـوال المحتجزة لم تكلف الهيئة أي 

مبلغ على الإطلاق.
3 ـ أما ما يدعيه السـيد أبو مدين مـن أن الرئيس الراحل 
ياسـر عرفات نجـح في تحويل المبلـغ من أمريـكا إلى أماكن 
بعيدة عن اليد الأمريكية، وأن د. سلام فياض أمر الصندوق 
وسلطة النقد بتحويل مبلغ 230 مليون دولار أمريكي هو أمر 

عار عن الصحة تماماً ومشوه للحقائق.
والحقيقة هي أن الرئيس الراحل ياسـر عرفات اسـتطاع 
فعلاً تحويـل مبلغ 28 مليون دولار أمريكي في العامين 1996 
و1997، على دفعتـين، إحداهـــــما 8 ملايـــــين والأخرى 
20 مليــــونا للمسـاعدة في دفع رواتـب الموظفين. وتــــم 
على ذلك استقالة شركة Morgan & Stanley من العمل 
كحافـظ للأمـوال،  حيث اعتبـروا أن ذلـك كان بمثابة خرق 
للاتفاقيـة. وقد تعهد د. سـلام فياض في مـا بعد بالاعتراف 
بالأمـوال لصالـح الصنـدوق وتم تثبيتهـا بميزانيـة الهيئة 

كديـون علـى وزارة الماليـة، كمـا اسـتطاعت هيئـة التقاعد 
وبمشـاركة د. سـلام فيـاض، فـي نفـس الوقت الـذي صدر 
قرار المحكمة بحجز الأموال، بتسـييل اسـتثمار واحد بقيمة 
حوالـي 50 مليونـا وتحويله الى خـارج الولايـات المتحدة 

الأمريكية وتحديداً إلى سويسرا.
4 ـ أما الادعاء بأن الأمر ســري ويخـص رئيس الوزراء 
وهـو الوحيـد العالـم بتفاصيلـه، فهـذا أمـر غيـر صحيـح 
وغيـر منطقـي، لأن هـذا كان نتيجـة جهد من فريـق خبراء 
ومختصين، كما أن التحدي كان يكمن في أن المسألة حسمت 
قانونيـاً في الولايات المتحدة بقـرار محكمة قطعي غير قابل 
للاسـتئناف. فكيف يمكن لجهد بهـذه الأبعاد أن يكون قد تم 

وبهذا النجاح الذي تحقق من قبل رئيس الوزراء بمفرده.
5 ـ إن الادعـاء بـأن هنـاك 2.5 مليـار دولار دينـا علـى 
الحكومـة لصالـح صنـدوق التأمـين والمعاشـات، هـو امـر 
مغلـوط، حيث أن إجمالي متأخرات الاشـتراكات الشـهرية 
عن المشـتركين في الهيئة من القطاع العـام تقدر بحوالي 60 
مليون دولار، وتوجد هنـاك اتصالات بين الهيئة والحكومة 
لإيجـاد سـبل دفع الأمـوال للهيئـة وتوفير المبالـغ المطلوبة 
وفـق آلية واضحـة. ويذكر أن رئيس الـوزراء التزم مؤخراً 
بتحويل الاشتراكات عن قوى الأمن لصالح الهيئة لأول مرة 
في تاريخ السـلطة، إضافة الى اشرافه على عمليات إصلاح 
أنظمـة التقاعد كي تكـون حافظاً قادراً وأميناً لاسـتحقاقات 

المتقاعدين.
6 ـ أخيراً فقد تم من خلال هذا الجهد الذي ينتقده السـيد 
فريـح أبـو مدين الإفـراج عن مـا يزيد عـن أربعمئـة مليون 
مـن أموال لمؤسسـات فلسـطينية مختلفة، ومـن بينها هيئة 
التقاعـد، وهـذا يمثل كل ما كان محجـوزاً. وبمعنى آخر فان 
كافـة ما كان محجوزاً من أموال هيئة التقاعد تم الإفراج عنه 
واستعادته من دون أية خسارة، وأيضاً، ومما لا يقل أهمية، 
مـن دون تحميـل الجانـب الفلسـطيني أيـة مسـؤولية عن 
الحـادث الذي أدى لصدور الحكم المشـار إليه ضد السـلطة 
الوطنية، أو كيف يمكن لهذا الجهد أن يعتبر «صفقة سرية أو 
إهدارا للحق الفلسـطيني». ربما يصح هنا أن نسـتذكر قول 

الشاعر ابراهيم طوقان «كْم منطق فيه الحقيقةُ تُقلب».

٭ مدير المركز الإعلامي الحكومي 

■ الاتهامات التي وجهت للاخوان المسلمين ـ ظلما وعدوانا 
ـ كثيـرة، كمـا أن الجـزاءات التـي وقعـت عليهم بسـبب تلك 
الاتهامـات الظالمة كانت أشـد ظلما، حتى سـميت تلك الحركة 
الكبيرة بالمحظورة. وتأتي تلك الاتهامات بسـبب الخوف من 
الاخـوان، والجهل بدعوتهم، وتجنبهـم وكأنهم مرض عضال 
يسري في جسم المجتمع، وبعضها بالتأكيد كان نتيجة خوف 
من الاسـلام نفسـه أو مـن الدين بشـكل عام. ويمكـن أن نرد 
بعـض تلك الاتهامـات الى غموض الرسـائل التـي يبعث بها 
الخطـاب الاسـلامي الاخواني أحيانـا، ومواقـف وخطابات 
بعض المسـؤولين في الاخوان من المرأة والأقباط، على سبيل 
المثـال، أو أولويـات التغيير أو حتى الشـعارات وتوقيتاتها، 
كمـا أن بعضهـا جـاء نتيجة أخطـاء أو جرائم وقـع فيها عدد 
محـدود جداً أو أفراد من الاخوان قبل وقـوع الثورة المصرية 
سنة 1952 ومنها مقتل النقراشي والخازندار. وقد أدان الامام 
البنـا، رحمه الله، ذلك الجرم أشـد إدانـة،  وقد أدان الاخوان 
العنف مـرارا وتكرارا. وهم أكثر من عانى من العنف، سـواء 
عنـف السـلطة أو عنف المتشـددين فـي الـرأي والمعتقد. وقد 
سـاهم موقف معظم الحـكام العرب وسياسـاتهم، خصوصا 
وزراء الداخليـة وأجهـزة الاعـلام، لاسـيما فـي دول محـور 
الاعتدال وإدارات الاسـتخبارات، في تشويه صورة الاسلام 
لـدى الغـرب، وتشـويه صـورة ودعـوة الاخوان المسـلمين 
وحركات المقاومة الاسـلامية، وخصوصا تلك التي تقف  ضد 
عدوان اسـرائيل، سـواء في فلسـطين أو لبنان، على سـبيل 

المثال لا الحصر.
ولكـن أحـدا لـم يكـن يتصـور أن يقـوم مسـؤول مصري 
متعلـم، مهمـا كان قريبـا مـن السـلطة ممـن يتحدثـون عـن 
التنميـة والنهضـة والحريـة والحـزب الورقي الحاكـم، بأن 
يحـذر الغربيين من الاخوان المسـلمين، لأنه يرى أن السـماح 
لهم بالعمل السياسي مثل تقنين الحزب النازي في ألمانيا. إذا 
قال مسـؤول مصري عربي هذا الكلام لأهل الغرب، وهو لا بد 
أنه يدرك خطـورة ويكيليكس، فماذا كان يقول لحكام العرب 
ومسـؤوليهم، وخصوصا في الاجتماعات السـرية، والعرب 
ليسوا من أهل ويكيليكس ولم يعملوا أي حساب لويكيليكس 

من قبل؟ ولم يعد أي شيء سراً بعد اليوم.
قرأت في «الفورين بوليسي» foreign  Policy الأمريكية 
مقـالا حديثا للكاتب الشـهير جيمس تروب، يوم العاشـر من 
شـباط/فبراير 2011 بعنـوان «لا تخافوا مـن الاخوان» ومما 
جـاء فيه مـن فقـرات مهمـة ذات صلة بهـذا الموضـوع، يقول 
الكاتـب: «عندمـا كنـت بالقاهـرة فـي أوائـل 2007 أخبرنـي 
حسـام بدراوي، الذي عين مؤخرا أمينا عاما للحزب الوطني 

الحاكم، أن السماح للاخوان بدخول الانتخابات بحرية مثل 
تقنـين الحزب النازي في ألمانيا». ثم يقـول الكاتب «وحذرني 
آخـر بقولـه: بينمـا الاخـوان ليسـوا بالضـرورة إرهابيين، 
إلا أنهـم بالتأكيـد يأملون في فرض الشـريعة علـى الطريقة 
السـعودية فـي مصر». لم يذكر الكاتب اسـم المسـؤول الآخر 
وعلـى القارئ ان يتصور من يكون، بالتاكيد إنه ليس غربيا. 
ويقول الكاتب في نفس المقال «ولقد قضيت أسبوعين أتحدث 
إلى أعضاء من الاخوان، وهذا أمر نادرا ما يفعله العلمانيون، 
ورغـم أننـي أدرك أنهم يقدمون احسـن ما عندهـم لصحافي 
غربـي، فقد ادهشـني ترددهـم فـي أن يفرضـوا آراءهم على 
الآخرين، والتزامهم بالعمليـة الديمقراطية. إنهم لم ينضموا 
إلـى الاخـوان فقـط بسـبب الناحيـة الدينيـة، ولكـن أيضـا 
بسـبب سـمعة الاخوان في الخدمـة الاجتماعيـة والتضحية 

الشخصية».      
المضحكـة  الآراء  بعـض  الكاتـب  يذكـر  المقـال  ذات  وفـي 
السـاذجة عن الاخوان المسـلمين لـكل من كوندوليـزا رايس 
الشـؤون  لجنـة  رئيسـة  روز،  إلينـا  والسـيدة  وكلينتـون 
الخارجيـة في مجلس النواب الأمريكي. وكلها أقوال تعارض 
الحريـة والديمقراطية التـي يتغنى بها الغـرب وأمريكا على 
وجه الخصوص. وقد أوضح لنا الكاتب جيمس تروب سـبب 

الهجوم على الاخوان والخوف منهم حينما كتب يقول 
فـرض  ليسـت  يخشـونها  التـي  الخاصـة  الأجنـدة  «إن 
الشـريعة، ولكنها الأجندة التي قد تدمر إسرائيل». ثم يصف 
الكاتـب حالـة الاخـوان والعالـم العربـي كلـه وموقفهم من 
القضية الفلسـطينية فيقول: «إن الاخوة الذين تحدثت معهم 
لـم يكونوا فقـط ضد اسـرائيل، ولكنهـم كانوا مـع حماس»، 
ثـم يقـول «في مصر كما فـي أي مكان في العالـم العربي، فإن 
النخبـة تعلمـوا أن قبـول الوجـود الاسـرائيلي هـو الثمـن 
مقابـل رأي عالمـي جيد فيهـم. ولكـن الرجل العـادي أو المرأة 
في الشـارع يحبان أن تختفي إسـرائيل غدا». ما رأي النخبة 
فـي كل مـا كتـب الرجـل الأمريكـي جيمس تـروب؟ ومـا رأي 
المسـؤولين المصريـين والعرب؟ وما مصير هـؤلاء جميعا بعد 
ثورة الشـعب العظيمة في مصـر وتونس؟ إن الذين يؤمنون 
بالديمقراطية، سواء في الغرب أو في الشرق يجب أن يعلموا 
أن الديمقراطية لا تغير دينا او عقيدة، ولا تحول شعبا مسلماً 
إلى شعب نصراني أو لاديني، وأيضا لا تحول شعباً مسيحياً 
او يهوديـا أو بوذيـا الى شـعب مسـلم. ومـن هنـا كان المبدأ 
الاسـلامي العظيم «لا إكـراه في الدين»، كمـا أن الديمقراطية 
على السـاحة السياسية تتمثل في حرية الشعوب في اختيار 
زعمائها وقادتها وسياساتها، فضلا عن تداول السلطة سلميا 
ومقتضيات ذلك من دسـتور او حريـات وقوانين وانتخابات 
حرة ونزيهـة، وتعني أيضا أن يقف الديمقراطيون في العالم 
إلـى جانب الديمقراطية، فلا يدعمـون ديكتاتورا مثل مبارك، 
ولا يقفـون ضـد حكومـة منتخبـة مثـل حكومـة حمـاس في 
فلسـطين، ولا يقفـون وراء محتـل غاصب مدمر مثـل الحركة 

الصهيونيـة وإسـرائيل. وهـذا معنـى محتـوى العـدل مـن 
الناحية السياسية، أم أن يقتصر معنى الحرية والديمقراطية 
عندالغربيين، رجالاً ونسـاء، في الاعتراف بحقوق الشـواذ، 
وحقوق العلمانيين والليبراليين وحق إسرائيل المغتصبة في 
الحياة، ومراعاة حقوق الانسان الغربي فقط، دون الانسان 
في بقية  أنحاء العالم، ويمثل ذلك الموقف السيئ سياسيا من 
جهة حقوق الانسـان ما كتبـه خوزيه ماريا أزنـار في أعقاب 
الهجوم السـافر علـى القوافـل الخيرية البحرية لفلسـطين: 
لا بـد مـن دعـم إسـرائيل، إذ أنها لـو غرقت سـنغرق جميعاً، 
ولا يمكـن أن ننسـى أن  اسـرائيل هي أحسـن حلفـاء الغرب 
الأقويـاء في المنطقـه العربية المضطربة»، فهذا تفسـير جائر 
للديمقراطية والحرية، وتفريغ سـريع لمعنى حقوق الانسـان 
وتقسيم للشعوب، ودعم لديكتاتورية مقنعة لقطاع معين من 
الشعوب يوافق معتقدات الغرب وثقافة الغرب، وهنا عدوان 
واضح للسياسـة علـى الاجتماع، بل وحق المـرء وحريته في 
الاعتقاد. أما بشـأن التغيير العظيم الـذي حدث في مصر في 
ايـام معـدودة شـهدها شـهر كانـون الثاني/يناير وشـباط/
فبرايـر مـن عـام 2011 فينبغـي  أن يلقـي بظلالـه وأضوائـه 

وأنواره على بقية اجزاء وشرائح المجتمع. 
لـم يكن المسـتهدف فقط هـو رأس النظـام، بـل كل النظام 
البائد ورؤوسه المتعددة،  سياسة واقتصادا وإعلاما وتعليما 
وتقنية..الـخ. وعلـى مختلف قطاعـات الشـعب والمعارضة، 
ومنهـم الاخـوان المسـلمون، بعـد أن رفعت الثـورة العظيمة 
الحظـر الجائـر عنها وعن كل فئات الشـعب المصـري المظلوم 
والأمة العربية والاسـلامية،  عليهم أن يسـتجيبوا لمتطلبات 
الثورة وأن يقدروا الخطاب البناء في المسـتقبل، وأن يثمنوا 
دور الشـباب، وأن يتغير دور المسجد والكنيسة ومؤسسات 
المجتمـع، خاصـة الأزهر الشـريف وكرسـي البابويـة لتكون 
فـي خدمـة الشـعب، وأن يتعلموا مـن الدرس العظيـم الذي 
رأيناه فـي ميدان التحرير، فيقف الشـيخ الـى جانب القس، 
ويقف المسـلم  الى جانب القبطي أو المسـيحي، وأن يحافظوا 
جميعـا علـى أمن هـذا الوطن الكـريم  مع المجلس العسـكري 
الأعلـى في الفترة الانتقالية، حتى ترى مصر حياة سياسـية 
نظيفـة، ويشـهد الوطن العربـي الوحدة الكريمـة التي يقف 
فيها الأستاذ الجليل جورج اسـحاق منسق حركات التحرير 
المعاصرة في مصر الى جانب الأخ الكريم محمد بديع، مرشـد 
الاخوان المسلمين، وتتكاتف فيها السواعد الحرة لبناء مصر 
المسـتقبل بـلا خـوف ولا تـردد من بطـش أجهزة الأمـن التي 
اسـتنزفت مصـادر الأمة البشـرية خصوصا، وثـروات الأمه 
الماديـة، وأهـدرت كرامتهـا وقدمت أسـوأ من فيهـا ليحكمها، 
خصوصا في عهد مبارك الأسـود الذي يجب أن تكون نهايته 
درسـاً عظيما لمن كان له قلب يحب بـه او عقل يفهم به. والله 

الموفق

٭ كاتب مصري

■ فـي مأزقه الأخيـر، وفي مواجهة الشـــــعب الثائر، صرّح الحاكم 
الليبـي المسـتبدّ المتألّـه بحقيقـة مـا نعرفـه مسـبقاً عـن موقفـــــه من 
ليبــــيا ومن شـعبها، فعبّر علنـاً بكلمات مروّعة عـن قناعته بأنّ ليبيا 
ليست سوى حقل نفط يدرّ عشـرات مليارات الدولارات، وأنّ شعبـــها 
ليس سـوى قطيع ينبغـي عليه أن يخضع لعملية ترويض مسـتمرّة بلا 
نهايـة، تبقيه فـي حالة غير آدمية، منفصلاً عن ثروته ووطنه، ومسـلّماً 

بتغييبه ويأسه.
لقد وصف القذافي الشـعب الليبي بأبشـع الأوصاف، واتهم شـبابه 
بأفظع الاتهامات، وهو الذي يحكم هذا الشعب، ويا للعجب، حكماً مطلقاً 
منذ أربعة عقود، ثمّ لم يتردّد في الإعلان عن استعداده لإبادته (كما تباد 
الجرذان والجراثيم حسب تعبيراته) إذا ما اقتضى الأمر ذلك، أي إذا لم 
يعـد القطيع إلـى الحظيرة طوعاً، فكان ذلك كافياً كـي يدرك من لم يدرك 
بعـد أنّ ليبيـا تدار مـن الخارج، بوسـاطة حكم ذاتي يفصل بين شـعبها 
ان منطقة مدارة يقيمون على أرضها ولا  وبين وطنه، ويجعله مجرّد سـكّ
يملكون شـيئاً من أمرها، وهكذا يكون القذافي قد برهن بالدليل القاطع، 
لمـن لا يزال يحتاج إلى أدلّة قاطعة، أنّه منفصل عن شـعبه تماماً، وأنّه لا 
يملك إرادته الذاتيـة، ولا أمواله ولا نفطه، ولا يدين بوجوده على رأس 
السـلطة الباغية المطلقة لذاته ولا لجيشـه، ولا لشعبه بالطبع، بل يدين 

لقوى خارجية تمدّه بأسباب الحياة والقوة والبقاء.
إنّ المشـهد الليبـي الفظيـع، الـذي تابعنا فصولـه في الأيـام الماضية 
بعيـون وآذان تـكاد لا تصدّق مـا ترى وما تسـمع، لا يقتصـر على ليبيا 
وحدهـا، بـل هو حـال العـرب عموماً فـي جميـع أقطارهـم وأمصارهم، 
إنّمـا ملخـص ومكثف ومركّـز في المشـهد الليبـي، وإنّه ليتوجّـب علينا 
اسـتخلاص المعطيات الأهـمّ التي قدّمتها لنا الثـورة الليبية، ومن قبلها 
التونسـية والمصريـة، وهـي أنّ البلاد العربيـة جميعها أشـبه بمناطق 

مدارة.
 إنّ الحكـم الذاتـي للمناطـق المـدارة ينوب عـن المسـتعمرين، فيوفّر 
عليهم تكاليف الاحتلال العسـكري المباشـر، ويعفيهم من مشقّة التعامل 
اليومـي الصعب والخطـر مع السـكان «الأصــــليين المتوحشـــــين»، 
غيـر أنّ الحكم الذاتي يصعـب تحقيقه إلاّ في دويـلات مصنــــوعة من 
أشلاء وطن مقسّـم وأمة ممزّقة، وبالتالي فإنّه لمن البديهي الاستــنتاج 
أنّ خـلاص أيّ قطـر عربي لا يمكـن أن يكون منفـرداً، بمعزل عن خلاص 

أشقائه. 
الأمـة، هـو  أي اسـترداد وحـدة  إنّ اسـتكمال الخـلاص الجمعـي، 
الاسـتقلال الحقيقي بالضبط، وهو ما يبدو أنّ شباب الأمة يستوعبونه 
جيّـداً، ويعملـون على أساسـه اليـوم، حيـث الثـورات السـلمية، إنّما 

الفعالة، تتوالى وتتناغم وتتوازى في مجمل الأقطار العربية.
وواقع الحال أنّ البلاد العربية جميعها كانت محتلة من قبل الجيوش 

الأوروبية في النصف الأول من القرن العشرين. أمّا بعضها الذي لم يكن 
محتلاً فقـد كان تابعاً للأجانـب بموافقة حكوماته، كمـا كان حال بعض 
بلدان الجزيرة العربيـة والخليج العربي. وعندما بدأ العصر الأمريكي، 
بعـد الحرب العالميـة الثانية، صـار مطلوباً تعميم وضعيـة تلك البلدان 
الخليجيـة على جميع البـلاد العربية، فبدأت «الاسـتقلالات» الشـكلية 
للدويـلات المصطنعة، ليس الاسـتقلال عن الاسـتعمار، بـل عن بعضها 
البعض، وذلك في معرض التحوّل إلى حالة التبعية بموافقة الحكومات 
العربية، حسب السياسة الاسـتعمارية الأمريكية الجديدة، أي سياسة 
المناطق المدارة بحكم ذاتي نيابة عن المستعمرين، ثمّ كانت ظاهرة الحكم 

المطلق والحكّام المتألهين الخالدين.
لقد حرمت الأمة العربية، في مرحلة «الاستقلالات» الشكلية الوهمية، 
في العصر الأمريكي، من تحقيق أيّ قدر من الحضور الحقيقي، الطبيعي، 
تحت أي عنوان من العناوين التاريخية التي تعطيها الحقّ في الحضور، 
فأصبحت الحدود سدوداً والأوطان سـجوناً. وصار مجرّد الحديث عن 
مجرّد فتح الحدود، وليس عن استرداد وحدة الأرض والأمة، يدخل في 
باب المحرّمات. وكذلك صار حال الثروات العربية الثمينة، وفي مقدمتها 
النفـط، التي خضعت أيضـاً لإرادة الدوائر الاسـتعمارية الحديثة، وها 
هنـا توجّـب علـى الإدارة الذاتية للمناطـق المدارة أن تسـهر وتجهد كي 
تبقـى الصلة واهيـة، بل معدومة، بين السـكان وأرضهم، وبين السـكان 
فـي هذا البلد وأشـقائهم سـكان البلد المجـاور، وإنّ هذا هـو عين ما عمل 
علـى تحقيقه القذافي طيلة عهده الذي امتدّ أكثر من أربعين عاماً، وكذلك 

أمثاله من الحكّام، ليأخذوا مقابله حقّ الحكم حتى الموت.
لكـنّ المثيـر في الأمر هـو أنّ الحـكّام الانفصاليـين ظلّـوا يلحّون على 
وحدة الأمـة بمقدار إيغالهم في الانعزال والانفصـال، وبمقدار تدعيمهم 
لكياناتهـم القطرية وتعزيز مواقعهم فيها، ولعلّ القذافي كان أبرزهم في 
هذا الميدان، حيث ذهب بعيداً جداً في طروحاته ومشـاريعه الوحدوية، 
إنّما بطرق حوّلت القضية المصيرية إلى مهزلة، وإنّه لمن الصعب أن نجد 
بـين الذين يجاهـرون بانفصاليتهم عن عقيدة من أضـرّ بقضية الوحدة 
العربيـة كما أضرّ بها القذافي، الذي شـاهدناه في مأزقه الأخير يخوض 
معركة مصيره على أسس قبلية، وعلى أسس جهويّة أو مناطقية، مفرّطاً 

بالوحدة القطرية للشعب الليبي والأرض الليبية.
لقد نجحـت الإدارات الأمريكيـة الصهيونية، على مدى السـتين عاماً 
الماضية، في جعل أوضاع العرب أكثر تعقيداً وتردياً وفساداً وتخلّفاً مما 
كانت عليه في عهود الاحتلال العسـكري الاسـتعماري المباشـر، خاصة 
ما يتعلّق منها بإرادتهم المسـتقلّة، حتـى لقد خيّل للبعض أنّ الأمة فقدت 
نهائياً روحهـا وإرادتها، وبالتالي قدرتها علـى النهوض من جديد، لكنّ 
حة في السنوات الأخيرة، والانتفاضات الثورية السلمية  المقاومة المسـلّ
فـي الأشـهر الأخيرة، كشـفت عن بلـوغ الحقبـة الأمريكيـة الصهيونية 
نهاياتها، وعن أنّ الأمة العربية لم تفقد شيئاً من روحها الخلاّقة الكامنة، 

وأنها أصبحت قريبة جدّاً من لحظة نهوضها التاريخي العظيم.  
 

٭ كاتب سوري

■ لا شـك ان انتفاضة يوم 25 شـباط/فبراير، هي بمثابة بداية انطلاقة 
ثورة شـعبية على الفسـاد والفاسـدين للنظـام الحاكم في العـراق، فهي 
وكمـا تراهـا غالبيـة العراقيـين، علـى انهـا ثـورة بـكل معنى الكلمـة، من 
خـلال محتواها الوطني والانسـاني والتحرري، حيـث تقف خلفها جميع 
مكونات الشـعب، من شـباب ومنظمات المجتمع المدني، ناهيك عن الملايين 
مـن مناهضي الاحتلال والكادحـين والعاطلين عن العمل. ولاول مرة ومنذ 
عـام 2003  اصبح هدف هذا التجمع الشـعبي الكبيـر، هو انقاذ العراق من 
هـذا الوضـع المتردي والمـزري الذي جلبـه الاحتلال واعوانـه، عن طريق 
حكوماتـه الخمـس التي سـاهمت وادت الى ان يصـل هذا البلـد المهم الى 
هـذه الدرجة من الانحطاط الوطني والبؤس الاجتماعي، حيث وفي غيبة 
تُخلف، قامت  ُـ ل الاسـتبداد الشخصي والمذهبي الم المرجعية الوطنية وتَغَوُّ
هـذه الحكومات بالعبـث بكرامة الناس وحياتهـم وحرمتهم من حقوقهم، 
واضحت وظيفة المؤسسـاتِ الامنيـة والقانونية المرتبطـة مذهبيا برجال 
الدين الفاسدين، هي ملاحقةَ معارضي الاستبداد والطغيان من الوطنيين 
ومعارضـي الاحتـلال، بدلا مـن العمل على جمـع العراقيين وبنـاء الوطن 
وتحقيـقِ مصالـح الامـة، ومن ثم ملاحقـة الفاسـدين ومتابعـة عصابات 
الاجرام والقتل والفسـاد. اذن هي بداية ثورة تنطلق من مبدأ الاحسـاس 
بالمسـؤولية تمـدُّ يدها لـكل القوى المخلصـة، علمانيـة او دينيـة من دون 
اسـتثناء، وان هدفهـا هـو توحيد الـرؤى وتكامـل الجهود حتـى تـنُهض 

الوطن من كبوته، ويتبوأ المكانة التي يستحقها بين بقية امم الارض.
ونظرا لاتساع قاعدة هذه الثورة الشعبية، فقد تحاول بعض التيارات 
الدينيـة المذهبيـة والعلمانيـة الانتهازيـة المعروفة بمواقفهـا تاريخيا من 
التسـلل وركـوب الموجة، بعد ان كشـفت احـداث العراق الاخيـرة عن كل 
اوراقهـا، وازالت تملقاتهم ومباركاتهم لحكومـة المالكي وجوقته الطائفية 
اخر وريقات التوت التي حاولوا التسـتر بها. ولا غريب في ان نشـاهدهم 
فـي وقت بدء انطـلاق الثورة الشـعبية جنبا الى جنب مـع باقي المنافقين 
الذيـن تلطخت ايديهـم بالـدم العراقي ليركبـوا موجة المطالبة الشـعبية 

معا.
يبت  ُـ فهم نفسهم من بارك الاحتلال ورضي بتدمير البلاد، وبوجودهم غ
المرجعيـة الوطنيـة وازداد الظلـم والاعتقال لمـن يطالب بحقـه، وامتلأت 
زنزانـات السـجون بذوي الكفـاءاتِ والكادحين من الوطنيـين لمجرد انهم 
يرفعـون اصواتَهـم ضـد العبودية والفسـاد والاسـتبداد والتزوير، وهم 
نفسهم من اخلى الساحة السياسية لضعاف العقول والنفوس والسراق، 
الذيـن يفضلون مصالحهم الخاصة على مصالح الوطن والامة، لتنفرد من 
خلال ذلك الانانيات الفردية، ويتمزق نسـيج المجتمع وتهتزُ قيمة العدلِفي 
نفـوس المواطنـين. وبوجـود هـؤلاء الفاسـدين والعمـلاء مـن اصحـاب 
العمائـم، الذين سـاندوا المُحتـل الامريكي وجعلوا من ايـران مركزا مكملا 
في وادي الحس الوطني المُسـتقل، اضطر العديد من رجال الدين الشرفاء 
في مدن العراق المقدسـة من ترك العراق واللجـوء في دول الجوار، جراء 
المضايقـات بل والتهديدات التي مارسـتها عليهم قـوى المذهبية والخنوع 
العميلة من طلاب المال ولذات الدنيا الحرام، التي رعاها النظام السياسي 

الذي اتى به الاحتلال في 2003.
ولم تكن حالة هذه العمائم الفاسـدة وسياسـيي العراق الجدد بافضل 
مـن امثالهم مـن بعـض الانتهازيـين والمشـعوذين المتلونين ممـن يدعون 
العلمانيـة فـي الخـارج، حيث وجـد البعض في ظهـور الطائفيـة واهمية 
وجودها في المشـهد العراقـي الحالي مناسـبة لانتهاز الفـرص، وبالتالي 
التلـون بلونها والتأقلم معهـا بالتطاول على العـراق وتاريخه التحرري 
الوطني المشـرف، متناسين ما كتب ونشر في هذا الموضوع في مراجع كبار 
مؤرخي الحركة الوطنية العراقية ككتاب (الثورة العراقية الكبرى) لمؤلفه 
عبـد الرزاق الحسـني ومجموعة (تاريـخ العراق الحديـث) للدكتور علي 
الـوردي. فلا غرابة فـي ان نقرأ بين الحين والاخر فـي ارائهم في ما يتعلق 
بالانتفاضة الشـعبية القادمة هذه المهزلة الكبيرة الناتجة عن التباين في 
تأييدهم تارة للوضع السياسي في العراق المُحتل ومقابلة المالكي ومدحه، 
وتارة شـجبهم للنظـام العراقي وللمالكي نفسـه واصطفافهـم الانتهازي 
خلـف الشـعب فـي انتفاضتـه القادمة. ففـي الوقت الـذي يُهجـر المناضل 
منع نقاط التقائه في العراق، ينتهز هؤلاء الفرص في التقرب  ُـُ الحقيقي وت
مـن النظام الفاسـد، عن طريـق ازدواجيـة اللعب على الحبلين بممارسـة 
لعبـة المؤيـد والمعارض في نفـس الوقت، ولا يتورعون لحظـة واحدة عن 
ركـوب الموجة الوطنية، بعد تهميش هذا والكذب على ذاك، والبيع من هنا 

والمساومة من هناك. 
ولا يخفـى على احد ان النفاق الديني المذهبـي والعلماني، هما وجهان 
لعملة واحدة تتمثل بالانتهازية. فالانتهازي يضمر وراء تظاهره بمصلحة 
الوطن، تفضيـل مصلحته الذاتية غير المشـروعة، والابقاء عليها باتباعه 
اسـاليب تتلـون بألوانها وتفصل على مقاسـاتها، ليتغلغل في النهاية بين 
صفـوف المؤمنين والثوار مظهرا ولاءه وايمانـه، متحينا الفرص، وركوب 
الموجـة القادمـة. فهم اقويـاء ومؤيدون لحكومـة المالكي بجبـروت قوتها 
وزهد مؤسساتها، ثائرون ضدها ومعارضون لها في حالة فشلها واقتراب 
نهايتهـا، وكأنهـم قادة يمثلون حركة الشـعب الوطنية. حيـث انهم يرون 
في وضع البلد الطائفي وغياب السـيادة الوطنية فرصة العمر في التلون 
والازدواجية، طالما سُـمح لهـم بان يكونوا في الموقـع الآمن والأمين، الذي 
اختارته القوى النافذة والمستفيدة منهم، في الوقت الذي تتعرض النخبة 
الشريفة من الوطنيين ورجال الدين المناهضين للاحتلال والطائفية لشتى 
انـواع المحاربـة والتهميش، بل حتـى الاعتداء عليهم شـخصيا وقتلهم او 

اجبارهم على ترك العراق. 
لقد سـاهمت فترة الثماني سنوات من عمر الاحتلال وتعاقب حكوماته 
الخمس في رسـم بصمات خارطة الاحداث العراقية ومشـهدها السياسي 
المثيـر للجدل. انها فترة مظلمة من تاريخ العراق المحتل سـجلت فيها هذه 
الاحـداث الكثيـر مـن الوثائق المهمـة المتعلقـة بجرائم الطائفية والفسـاد 
ان بين  والسـرقة التي يتحمل مسـؤوليتها النظام القائم في العراق. فشـتَّ
عـراق اليـوم، عراق تضيـعُ فيه الحقوق، ويشـيعُ فيه الاحسـاس بالظلم 
والتفرقة، وعراق الغد عراق الدولة الوطنية التي تحكمُ بشعبها ونخبتها. 
فلم تعـد تنفع انتهازية عمائـم الاحتلال ووطنيي العـراق المزيفين في هذا 
الوقـت المتأخر، فحـين تندلع الثورة، سـيكون من الفائـت لاوانه  اللحاق 

بها.

٭ كاتب من تيار المواطنة العراقي

■ ترتفع نغمة التدخل العسكري الأميركي-الأوروبي في ليبيا، التي 
تعـوم على بحيـرة من النفط، فـي خطـــــوة تثير المخـاوف من تكرار 
مـا فعلته الولايـات المتحدة فـي العراق مـن احتلال بـدأ التخطــــيط 
لـه عمليا بفرض منطقـة حظر جوي علـى العراق في تسـعينات القرن 

الماضي. 
وقد لجـأت الولايات المتحدة مع حليفتيها الاسـتعماريتين بريطانيا 
وفرنسا إلى مجلس الأمن من أجل استصدار قرار بشأن ليبيا. ووجدت 
هذه الـدول مبـرر التدخل من خلال دعـوات معارضـين ليبيين بعضهم 
ارتبط منذ سـنوات طويلة مع أجهزة المخابرات الأميركية والبريطانية 
وبعضهـم يبحـث عـن دور لـه، لكنـه بالتأكيـد ينسـق مـع الأميركيين 
والبريطانيـين مثـل نائـب منـدوب ليبيـا لـدى الأمم المتحـدة إبراهيم 
دباشـي الذي هو أول من طرح هذا الطلب في بيان انشقاقه يوم الاثنين 
الماضـي. وخلافا لموقفهـا تجاه جرائم نظام رئيـس تونس المخلوع زين 
العابدين بن علي وجرائم حاكم مصر المخلوع أيضا حسـني مبارك ضد 
جماهير الثورة الشـعبية في كلا البلدين فلـم تتحرك الولايات المتحدة 
والثنائي فرنسـا وبريطانيا لعقد جلسة لمجلس الأمن لبحث الحالة في 
تونـس أو مصر، والسـبب يبدو واضحـا، فتونس لا تحتـل أولوية في 
الاسـتراتيجية الأميركيـة لا من حيث الموقـع ولا المـوارد ولا الدور فيما 
تعـرف البلدان الاسـتعمارية الثلاثة أن مصر هي فـي النهاية في عهدة 
جيـش يرتبـط بالولايـات المتحـدة ولديـه القـدرة على حسـم الوضع 
وإبقائه تحت السـيطرة مهما بلغت حدة الثورة الشـعبية التي لم تكن 

موجهة ضده.
أما في ليبيا فالوضع مختلف جدا، فهناك نظام حكم لا تثق به منذ أن 
برز قبل نحو 42 عاما يواجه ثورة شعبية ويهدد باستخدام ما لديه من 
قوة لسـحقها الأمر الذي يعني سقوط مزيد من القتلى والجرحى، ولكن 
ليـس هذا هو ما يدفع الدول الثلاثـة وخاصة الولايات المتحدة للتحرك 
ضـده، خاصة مع التاريخ الأسـود للولايات المتحـدة حديثا في العراق 
وافغانسـتان وقديما في فيتنام وبلدان جنوب شـرقي آسيا وفي بلدان 

فنائهـا الخلفي في أميركا الوسـطى حيث تم إزهـاق أرواح مئات الآلاف 
من السكان ولم يحاكم أي من مرتكبيها بجرائم حرب.

فليبيا ذات الملايين الخمسـة من السـكان في مسـاحة تفوق مساحة 
مصر وتنتشر فيها آبار النفط والغاز وتقع على الضفة الجنوبية للبحر 
المتوسـط وهي بوابة عبور ما يسـمى الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا 
وخـزان لتيـارات إسـلامية بعضهـا يضـم أفـرادا «متشـددين»، وهذه 
مواصفـات تدفع الـدول الثلاث بدعم أوروبي غربـي وربما جوار عربي 
«خرع» في حال سقوط نظام حكم العقيد معمر القذافي وحدوث انفلات 
أمنـي وسياسـي نظرا لعدم وجود وضع مؤسسـي في البلد مع سـيادة 
ونفوذ الوضع القبلي والعشائري، تدفع هذه الدول إلى التدخل المباشر 

بغطاء من مجلس الأمن، وقد لا يعرف إلى متى سيطول.
وتحفـل وسـائل الإعـلام الأميركيـة والأوروبيـة بتقاريـر وتحاليل 
ودعـوات خبـراء ومسـؤولين تدعو إلـى التدخل مسـتخدمين تضخيم 
«المجتمـع الدولـي» المتعمـد لما يحصـل في ليبيـا لتبرير ذلـك.  ويضخم 
المسـؤولون الفرنسـيون حجم ضحايا العنف في ليبيـا حيث يزعمون 
أنها تصل إلى آلاف القتلى دونما تقديم دليل على ذلك، كما يتم الترويج 
لاسـتخدام نظام القذافي الطائرات العسـكرية والنفاثة لقتل المحتجين 
وهو مـا لم تؤكده الأمم المتحدة حيث قال لين باسـكو وكيل الأمن العام 
للأمم المتحدة للشـؤون السياسية عقب جلسة مجلس الأمن حول ليبيا 
يـوم الثلاثاء الماضي إن مراقبـي الأمم المتحدة على الأرض في ليبيا «لم 

يقولوا إنهم شاهدوا تحديدا هجمات بالطائرات على السكان».
وفي سياق التحريض ضد نظام حكم العقيد القذافي وتبرير التدخل 
الأميركي-الغربـي، يتم اسـتنادا إلـى أحاديث «معارضـين» ليبيين من 
داخـل وخـارج ليبيا احتلوا شاشـات الفضائيات العربيـة والأجنبية، 
الحديث والترويج لمزاعم حول اسـتقدام نظام القذافي مرتزقة من دول 

أفريقيـة بالطائرات الليبية للقتـال إلى جانب الكتائـب الأمنية الليبية 
وهـو أمر يصعب التسـليم به ببسـاطة  ليس لسـبب «أخلاقـي»، ولكن 
لأسـباب لوجسـتية ـ تقنيـة بحتـة ..فمن غيـر الممكن تجنيد وتحشـيد 
مرتزقـة من دول أفريقية وجلبهم إلى ليبيا وتوزيعهم على المدن الليبية 
خـلال ثلاثة أيام ( بدءا من تاريـخ اندلاع الانتفاضة ، خصوصا وأنه لم 
يكـن ـ ولا أي شـخص آخـر ـ يتوقع اندلاع انتفاضة شـعبية كبرى بهذا 

الحجم ). 
ويقـول البريطانيـون إن لديهم عشـرات الرعايـا العاملين في قطاع 
النفـط في الصحراء الليبية وقد تقطعت بهم السـبل وغير قادرين على 
المغادرة الأمر الذي يجعل بريطانيا تفكر باستخدام طائراتها العسكرية 
بعبور الأجـواء الليبية والهبوط في الأماكن التي يتواجد فيها رعاياها 
لإنقاذهـم دونما حاجة لأخذ الإذن من السـلطات الليبيـة وهو ما يعني 

انتهاك صريح ومتعمد لسيادة البلد.
إن فكرة التدخل ضد نظام القذافي وهو يتهاوى، تستهوي ما يسمى 
بــ «حـزب الحرب» فـي الولايات المتحدة الذي سـيجد ذريعـة للتدخل 
فـي المنطقـة وسـتنطلق التبريـرات «الأخلاقيـة» فـي وسـائل الإعلام 
وتصريحات المسـؤولين بأن طرابلس ومدن ليبيـة أخرى تحترق وأنه 

لا مناص من التدخل لإخماد الحريق.
ولكـن من يتحمل مسـؤولية ما يحدث فـي ليبيا والدعـوات المبطنة 
لاحتلالهـا؟ بالتأكيد يتحمـل نظام العقيد القذافي مسـؤولية كبيرة في 
ذلـك، إذ أن ليبيـا الغنية بمواردها النفطية وعوائـده، تكاد تكون دولة 
فاشـلة سياسـيا وإداريا، ليس بسـبب الاقتتـال الداخلي كمـا هو حال 
جل الدول الفاشـلة، ولكن كما يقول الباحث سـهيل الغنوشـي «بسبب 
نظـام حطـم كل الأرقـام القياسـية فـي الفشـل. فهـو يحكـم بلـدا غنيا 
بالبترول أرضه خصبة وشـعبه معتدل وكذلك طقسـه، ويمتد سـاحلها 

على مدى 2000 كيلومتر. ومع ذلك فشـل في توفير الخدمات الأساسـية 
لشـعبه وجعله فريسـة للفقـر والتخلـف والعزلة عن العالـم وتخلفت 
ليبيـا في الصحة والتعليـم والبنية التحتية حتى عـن الدول محدودة 
الموارد، فضلا عن تجويف الحياة السياسـية والثقافية وإفراغ المجتمع 
من أي مؤسسـات أو قيادات» وهو وضع لـم ينتج معارضة منظمة ذات 
أفـق واسـع، بل أنتج معارضـة دفع نظـام القذافي معظمهـا في الخارج 
إلى أحضان الاسـتخبارات الأميركيـة والغربية بررته في جزء منه إلى 
ضرورة توفير الحماية في أعقاب ما يسـمى حملة قتل «الكلاب الضالة» 

التي نظمتها أجهزة المخابرات الليبية ولجانها الثورية.
ويلاحظ أن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين يروجون لسياسة 
التدخـل بــ «القطاعـي» تدريجيـا حيـث يجـري الإدلاء بتصريحـات 
فـي العواصـم الغربيـة وواشـنطن والأمم المتحـدة، وقـد بـدا من هذه 
التصريحـات أن فرنسـا وبريطانيـا أكثـر المتحمسـين مثلمـا كان الأمر 
فـي أزمـة كوسـوفو ولكـن قصف صربيـا مـا كان ليتـم دون المشـاركة 
القويـة والواسـعة للطيـران الحربـي الأميركـي. وفيما يتعلـق بليبيا 
قـال البنتاغون إنه باشـر يوم الخميس التنسـيق مـع مختلف القوات 
المسلحة فى رئاسة أركان القوات المشتركة لوضع خطط طوارئ وقائية 
فيمـا إذا تطلبت الأزمـة فى ليبيا من التدخل من قبـل الولايات المتحدة. 
وقـال الناطق باسـم البنتاغون العقيد ديفيد لابان إن هذه المشـاورات 
لـن تكتمل إلا بالتنسـيق مع الإتحاد الأوروبي وحلف شـمال الأطلسـي 
(الناتـو)، ولم يسـتبعد لابان العديـد من الأفكار من بينهـا فكرة فرض 
حظـر جوى على منطقة شـمال ليبيا وأيضا حظر بـرى على كل الآليان 

العسكرية التابعة للقوات المسلحة الليبية.
وقال مسؤولون في البنتاغون إن قيادة الأسطول السادس ومقرها 
إيطاليا تراقب عن كثبالتطورات فى ليبيا، وأن سلاح الجو الليبى لديه 

أكثـر من 80 أو 90 مقاتلة جوية متطورة من طراز «ميراج» و «سـخوى» 
و «توبوليف» و»ميح 24»، وهذه الطائرات من شـأنها أن تشـكل خطرا 

فيما لو أراد النظام الليبى استخدامها.
ونوه المسـئولون بأن الاتجاه حاليا هو فرض حظر جوى على هذه 
الطائـرات الحربيـة لمنعهـا من التحليـق فوق خط معـين، وفرض حظر 
برى على الآليات العسـكرية من دبابـات ومركبات نقل الجنود التابعة 
للقوات المسلحة الليبية فيما إذا أرادت التحرك داخل الأراضى الليبية، 
وتأتـى هذهالتوجهـات فـى إطار خطط الطـوارئ التى تقـوم الولايات 
المتحدة بتنسـيقها مع حلفاءها فى حلف الناتو الـذي أعلن أمينه العام 
أندرس فوغ راسموسـن، أن الحلف لا يخطط للتدخل في الوضع القائم 
فـي ليبيا نظراً لأن الاضطرابات الشـعبية القائمة هناك لا تهدد الحلف، 
مشـيرا إلـى أن الحلف لم يتلـق أي طلبات للمسـاعدة، موضحاً أنه في 
جميع الأحوال فجميع التصرفات يجب أن ترتكز على تفويض من الأمم 
المتحدة. وفيما تتواصل الاتصالات بين واشنطن وعواصم الغرب، يعقد 
مجلس الأمن يوم الجمعة جلسـة مشـاورات مغلقة للنظر في الخطوات 
القادمـة ضد ليبيا حيث أعرب الأميركيون أن بيان المجلس يوم الثلاثاء 

لم يكن قويا. 
وكان لافتـا للنظر موقف جماعة «الإخوان المسـلمون» في مصر التي 
«اسـتنكرت مطالبة بعـض المثقفين بالتدخـل الأميركي فـي ليبيا لإنقاذ 
الشـعب الليبـي مـن حاكمـه الطاغية، مشـيرين إلـى أن هـذه الخطوة 
ـل خطورةً بالغةً على ليبيا نفسـها، ثم على بقيـة دول المنطقة، وأن  تمثِّ
في احتلال العراق وتدميره درسًـا لمن كان له قلب أو ألقى السـمع وهو 

شهيد.»
إن ما هو مطلوب ليس استدعاء الغرب لاحتلال ليبيا بل هو تصعيد 
الموقـف ضـد النظـام وتنظيـم صفـوف الانتفاضـة الشـعبية وتجنـب 
الاحتكام إلى التنظيم القبلي والعشـائري، وتشـكيل قيادة موحدة لها 
وأيضا إعلان تشـكيل حكومـة انتقالية لعموم ليبيا فـي بنغازي، تدعو 
العالـم إلـى الاعتراف بهـا كممثل للشـعب الليبي تكون جاهـزة لتولي 
وتسـيير أمـور الدولة ومنعا لحـدوث اي فراغ في اللحظة التي يسـقط 

فيها النظام.

٭ نقيب الصحافيين العرب في امريكا

غسان الخطيب٭

نصر شمالي٭

كمال هلباوي٭ امير المفرجي٭

محمد دلبح٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

حب القذافي «الدموي» لشعبه

جرائم الامن والشرطة لا يصلحها تغيير شعار او إعادة هيكلة

كفانا احتلالا وفسادا ان القلوب من الغيظ لتغلي 

■ إذا كان كل طاغيــة عربــي لعنة على شــعبه 
فــي المقام الأول، فإن القذافي هــو لعنة عامة على 
العــرب أجمعين. ظــل لعنة طيلة أربعــين عاما من 
الجبروت. وســوف يبقى لعنة حتى بعد عقود من 
السقوط. ذلك أن مجرد كونه من أبناء جلدتنا هو 
عار علينــا. فمن أخزى الخزي أن يقــال، ولو بعد 
ألف سنة من الآن، إنه قد أتى على العرب حين من 
الدهر تســلط على أحد أطيب شــعوبهم وأكثرها 
أصالة شــخص كانت الإنســانية تعلم علم اليقين 

أنه مصاب بلوثة عقلية.
 لكــن العرب ظلــوا يعاملون هــذا المتعالي طيلة 
أربعة عقــود على أنــه «الزعيم الليبــي» و«العقيد 
الليبــي» و»قائد الثــورة الليبيــة» و»الأخ القائد»، 
ناهيــك عمــا أغدقــه هــو علــى نفســه مــن ألقاب 
سلطانية مثل «ملك ملوك إفريقيا» و»عميد القادة 
العــرب». بل إن هنالك من العرب من قبلوا الصلاة 
خلفه دون أن يخالجهم، على ما يبدو، أي شك في 
أهليته للإمامة! الرجل ليــس بكامل قواه العقلية، 
لكن الخطاب الإعلامي العربي، ناهيك عن الخطاب 
الرســمي، ظل يتعامــل معه حتى قبــل أيام فقط، 

على أنه رئيس دولة عادي يستحق الاحترام!
لا بد مــن الاعتراف الصــادق بأنــه كان هنالك 
تســامح إعلامي عربي مفرط ومزمن مع القذافي 
وأن هــذا التســامح، خصوصــا لــدى القنــوات 
الإخبارية، قد تحول إلى شــبه مؤامرة صمت منذ 
عــودة القذافــي إلى أحضــان «البزنــس» الغربي 
الدافئــة بعــد أن حملــه الخــوف مــن أن يفعل به 
الأمريكان ما فعلوه بصدام حســين، على أن يعلن 
فجأة، فــي أواخر 2003، وقــف برنامجه النووي 

الذي لم يكن يعلم عنه الغرب شيئا. 
ولا بد مــن الاعتراف بــأن الصحافة الشــعبية 
البريطانية، رغم عيوبهــا المعروفة، لم تكن تتجنى 
عليه بدأبها الدائم على عدم تســميته إلا بما سماه 
بــه رونالد ريغــان، أي «... ليبيا المســعور». تماما 
كما دأب القذافي ذاته على تســمية الشــرفاء من 
الليبيــين الذيــن شــردهم فــي المنافــي بـ»الكلاب 
الضالة» (قبل أن تتسع القائمة، ذات ليلة ممطرة، 

فتشمل الصحافيين المستقلين). 
إلا أن ثــورة الشــعب الليبي الأبي، المبشــرة مع 
ثــورات تونس ومصــر واليمــن والبحريــن ببدء 
تحــرر أمة العرب، قــد أثبتــت أن القذافي لا يرقى 
إلى مستوى بوكاسا، ناهيك عن بقية الطغاة! ذلك 
أن في ســجل الطغاة العاديين، رغم كثرة الجرائم 
والرذائــل، عددا قليلا أو ضئيلا مــن الإيجابيات. 

أما القذافي، فلا شيء في سجله سوى الخراب.
 كان كلمــا تفقد خرابه المديــد ببدعة جديدة من 
بدعه زاد الخراب اتساعا واستحكاما، فازداد هو 
طربا بهــذا «المجد» المؤثل. لقد اســتلم الرجل بلدا 
غنيا فصيره بحكمته فقيرا.. حتى أصبحت ليبيا، 
لفرط موهبته، بمثابة «كوريا الشــمالية العربية»، 
وحتــى صار كل من يعرف ليبيــا يترحم على عهد 
الملــك إدريس ويتحســر على أخلاق الملــوك. كأن 
هذا الحاكم بأمر تقلبــات مزاجه «الثوري» المعتل 
لم يخلــق إلا ليكــون برهانــا حيا علــى نقيض ما 
يدعيــه، أي نموذجــا تطبيقيــا للمعنــى الملمــوس 
لمــا يســمى بـ»الرجعيــة»: إرجاع البــلاد إلى غابر 
الأزمنة. ومع ذلك فإن المظلوم يســأل: أفمن العدل 
أن تبقــى إليزابيــث على عرش بريطانيــا 57 عاما 
وتحســدونني أنتم، أيها الجاحــدون، على مجرد 

41 عاما من «السلطة الأدبية والمرجعية»؟!
حاكم يتحكم في كل شــاردة وواردة ويحصي 
على الليبيين أنفاســهم وله في الإجرام والاغتيال 
ماركة مسجلة. وفي أثناء ذلك كله يصدق الكذبة 
المريخيــة التاريخيــة التــي كذبها على نفســه بأن 
«الســلطة في يد الشــعب». حاكم يدعي مناصرة 
حــركات التحرر فــي البلدان القصية ثــم يزين له 
شــيطانه أن «يغــزو» بــلاده بجيش مــن المرتزقة 
الأجانب وأن يعمل في بنــي وطنه تقتيلا وتنكيلا 
وقصفــا مــن البــر والجو. حاكــم أقبح مــن الإثم 

وأشقى من الشقاء. 
مــا هــو أهــل لأن يصنــف مــع الطغــاة ولا هو 
جديــر حتــى بخانــة الأعــداء. بــل إن أبــا جهل، 
الذي لم يســتقدم مرتزقة إلى مكــة، قد كان أرحم 
بقومه منه. لقــد كان القذافي، مــن حيث الضلال 
والوبــال، نموذجــا معاصرا لمســيلمة الكذاب: لم 
يكتف بممارســة الخراب، بل إنه اصطنع للخراب 
أطنانا من النظريات الطنانة وكتب الدجل الملونة. 
الإيديولوجــي  الكــذب  بكــرة  قذافــا  كذابــا  كان 
إلــى الأقاصي من جنــون عظمة ظــل يوهمه بأنه 
«مبعــوث العنايــة الإلهيــة»، على حــد تعبير أحد 
مســاعديه الســابقين. ولهــذا لم يتورع مســيلمة 
القذافي، عندما حصحص الحق، عن أن يشن على 
مواطنيــه حربا همجية هي حــرب الردة عن العقل 

والأهل والوطن والدين. 

لعنة القذافي
أو حرب الردة

عن الوطن والدين
رأي القدس

■ زيارتي للقاهرة بعد الثورة ليسـت ككل الزيارات 
السـابقة لهـا، ففضـلا عـن أن هـذه الثـورة كانـت أملا 
انتظرتـه من عقـود طويلة؛ كنت أقاوم فيهـا اليأس في 

نفسي وفي نفوس الآخرين. 
فضـلا عن ذلك كانـت الزيارة اختبارا لمـدى التغيير 
على الأرض، وعادة تعكس المطارات والمنافذ الحدودية 
مسـتوى التغييـر وحـدوده، وكانـت الأمـور للوهلـة 
الأولـى صادمـة، رغـم التعامل الميسـر من قِبَـل ضباط 
وموظفـي الجـوازات والجمـارك، فجهـاز مباحـث أمن 
الدولـة وجدته على حاله بل أسـوأ؛ «وعـادت ريما إلى 

عادتها القديمة»، كما يقول المثل الشعبي. 
وفوجئت بـأن أسـلوب المعاملة لم يتغيـر وبدا أكثر 
سـوءا. وكان للفرحة بالثورة والتحول النفسـي الذي 
تبعهـا؛ تأثيـره الكبير في تحديد طريقـة دخولي بلدي 
هـذه المـرة؛ بعد أن رُد لـه اعتباره وأصبـح مصدر فخر 
لأبنائـه، ومحل تقدير من العالم أجمـع. قررت الدخول 
بجـواز سـفري المصـري؛ متوقفا عـن اسـتخدام جواز 
سـفري البريطاني، وحـين علم البعـض بنيتي وجدت 
مـن يثنينـي عـن هـذا التصـرف، وحجتـه أن البلـد ما 
زال يعانـي مـن الارتباك الأمني وقد يكـون لذلك نتائج 
غيـر متوقعة. ولـم ابد اعتراضـا على ما قيل، واسـتمر 
إصـراري علـى الدخول بجواز السـفر المصـري وليكن 
ما يكـون، فهذه مرحلة اختبارات متبادلة بين الملاحقين 

مثلي وبين سلطات ما بعد الثورة.  
وحـين وصلت إلى مطار القاهـرة وجدت الإجراءات 
كمـا هـي لـم تتغيـر، ومجـرد أن دق ضابط الجـوازات 
الاسـم علـى جهـاز الكومبيوتـر، مجـرد أن فعـل ذلـك 
اسـتدعى أمينا للشـرطة وأعطاه الجـواز، ومعنى هذا، 
أننـي ما زلـت داخل دائـرة المعاناة مجـددا؛ وأذكر أني 
كتبـت عامـودا فـي مجلـة عربية فـي تسـعينات القرن 
فيـه  حكيـت  الجحيـم»؛  «بوابـات  عنوانـه  الماضـي؛ 
تجربتـي مـع أكثر مـن مطار عربـي، من أقصى المشـرق 
إلـى أقصى المغـرب. المهم أنني هذه المـرة لم ألذ بصمتي 
وتجاهلـي المعتـاد لما يقـوم به «أمـن الدولة» فـي مطار 
القاهرة، وشـعرت بالضيق من تركي معلقا وحيدا بعد 
انصراف كل المسـافرين في منطقة الجـوازات، فذهبت 
لشاب من ضباط الجوازات، وقلت له كيف أنتظر معلقا 

هكذا، وأنا الذي تصورت أنكم تغيرتم، وها أنتم تقتلون 
الفرحـة في نفـوس القادمين مـن الخـارج! وقلت لأحد 
ضباط الجوازات إن المشـكلة ليسـت معك، ولا ذنب لك 
فيما يجري، مشـكلتي هي مع مباحـث أمن الدولة، وكل 
ما أطلبه أن يرشـدني أحدكم إلـى مكتبهم، وبعد ضغط 
مني وتردد من الضابط جاء من يرشدني ويقودني إلى 
مكتبهـم، واعتذر ضابـط الجوازات الشـاب وهو يردد 
انـه لا شـأن لإدارتـه بما حدث معـي. وأمـام مكتب أمن 
الدولـة رفضت الانتظار خارجـه، ودخلت مندفعا بغير 

رغبة أمين الشرطة الذي أحضرني للمكان.
آسـف للإطالـة فـي هـذا الموضـوع، فهـو وإن بـدا 
شخصيا إلا أن هدفه كشف سلوك ما زال قائما ومستمرا 
وعامـا فـي التعامـل مـع القادمين مـن الخـارج، خاصة 
أولئك الذيـن فُرِضت عليهم حياة المنفـى الاختياري أو 
الاجبـاري، وتنبيه مـن يهمه الأمر بـأن «دار ابن لقمان 
على حالها والقيد باق والطواشـي صبيـح» والقيد في 
حالتنـا هذه هـو أمـن الدولة والطواشـي هـم ضباطه 
ومخبـروه! وبدأ الحديث محتدا حول أسـلوب التعامل 
الذي لـم يتغير، وسـبب الحدة هو صلافـة ضابط أمن 
الدولة، وكان شابا مجهول الرتبة؛ يرتدي لباسا مدنيا، 
وهي المرة الأولى التي أشـعر فيها بهذا الأسـلوب الفج، 
ولم تكن التجارب السـابقة بتلك الخشـونة خاصة من 
الرتـب العالية، وكثيـرا ما كان مدير مكتـب أمن الدولة 
يخرج بنفسـه مخففا ومعتذرا في نفس الوقت، ومبررا 
موقفـه بأنه مجرد منفذ تعليمات وإجراءات ليس له يد 
فيهـا، ويجتهد في تسـهيل الإجـراءات واتمامها. وبعد 
انتظار دام تسـعين دقيقة خرجت من المطار وأنا أشـعر 
أن حـال جهاز أمن الدولة في المطار أسـوأ مما كان عليه 

في السابق، وكان ذلك مثار استغراب وحيرة!
هـذا ينقلني إلى ما يصرح به المجلس الأعلى للقوات 
المسـلحة ووزيـر الداخليـة حـول الشـرطة وضـرورة 
عودتهـا مرة أخرى بعدم إعـادة هيكلتها. وفكرة إعادة 
الهيكلـة لا يمكـن تناولهـا بمعـزل عـن موقـف عمـوم 

المصريـين، خاصـة قـوى الثـورة، وهي قـوى عريضة 
شـريحة  أو  فئـة  فـي  محصـورة  وليسـت  بالملايـين، 
معينة؛ إنها باتسـاع المجتمـع المصري بكل مكوناته غير 
الفاسـدة، التي شـاركت في الثورة؛ كل فرد فيها يشعر 
بأن الثورة ثورته وأنه أحد صناعها، وأن دم الشـهداء 
لا يجـب أن يذهب هباء، وعددهم ليس بالقليل، بعد أن 
اقترب عددهم من خمسـئة شهيد وأكثر من خمسة آلاف 

مصاب وجريح ومعاق. 
وقـوى بهذا الحجم والاتسـاع لها موقـف صارم من 
رجال الأمن والشـرطة؛ لا يقبلون بهـم ويطلبون إلغاء 
جهـاز أمـن الدولـة، وتسـريح قـوات الأمـن المركـزي، 
ومحاسـبة وزيـر الداخليـة السـابق ومسـاعديه على 
جرائمهـم ضـد المتظاهريـن والثـوار، وكلمـا شـاهدوا 
رجـال الشـرطة والأمـن يطلقـون صرختهم فـي نفس 
مـدى  يتضـح  ذلـك  ومـن  عايزينكـم»،  «مـش  واحـد: 
استحكام العقدة بين الشرطة والشعب؛ لا تحلها عودة 
الشـرطة لشعارها القديم «الشرطة في خدمة الشعب». 
ولن تتغير أجهزة الشرطة والأمن وما لم تتغير ثقافتها 
سـيبقى الموقـف علـى ما هـو عليـه، ولن تصـل الثورة 
إلـى أهدافهـا فـي إقامـة دولـة القانـون والديمقراطية 
والمجتمع الحر والعدل الاجتماعي والمساواة القانونية 

والسياسية.
وضع اليـد على روافد الثقافـة الحالية لرجال الأمن 
والشرطة يساعد في فهم تصرفاتهم الشاذة والسادية. 
ولنبـدأ بمـا يجـري فـي معاهـد وكليـات وأكاديميـات 
الشرطة، ويقوم على ثلاثة انحرافات؛ الانحراف الأول 
هو الرشوة التي تدفع ثمنا للدخول والالتحاق، وتصل 
لمبالغ طائلة؛ يحصل عليها كبار المسـؤولين السياسيين 
وأعضاء مجلسي الشعب والشورى وكبار رجال الأمن، 

وتفاصيل ذلك كثيرة يعرفها القاصي والداني. والثاني 
هو مـا اصطلح على تسـميته بـ»اللياقـة الاجتماعية». 
واشـتراط نصـاب مالـي أو عينـي لـدى ولـي الأمـر لم 
يجعـل الالتحـاق ميسـرا كمـا كان عليـه الوضـع فـي 
السـابق، وكلمـا زاد النصاب، وهو فوق طاقة الشـعب 
وطبقتـه الوسـطى، اقتصـرت فـرص الالتحـاق علـى 
القلة فاحشـة الثراء، لذا دخلها أبناء أصحاب الثروات 
مجهولـة المصـدر، وتجـار المخـدرات وأباطـرة غسـيل 
الأموال والمرتشـون ورجال الأعمال اللصوص، وثقافة 
هؤلاء بطبيعتها أشـبه بثقافة الخارجين على القانون، 
تعادي القانون وتفسـد المجتمع وتهـدم الدولة. وثالث 
الانحرافات تجده في الوراثة، حيث اسـتقر مبدأ وراثة 
رجال الشرطة لمهن ذويهم وأولياء أمورهم من الضباط 
الكبـار. ومن الرشـوة واللياقة الاجتماعيـة والنصاب 
والوراثة تبدأ الصياغة الأساسية لثقافة رجل الشرطة 
والأمـن فـي مصـر، وصـارت كل الجرائـم والمخالفـات 

مشروعة معمولا بها داخل هذا الجهاز الخطير. 
وفيما بعد القبول وفور دخول الشـاب كلية الشرطة 
يعزل تمامـا عن المجتمـع، وتمنع عنه الزيـارات، ويبدأ 
التعامل معه بلغة غير اللغة المألوفة بين الناس، وتقتصر 
على سـماع الألفاظ البذيئة والنابية والجنسية، وهذه 
المعلومات مستقاة من طلاب سـابقين في كلية الشرطة 
وممن خرجوا رفضا لهذا الأسـلوب، والأسـابيع الستة 

الأولى كافية لغسل المخ والتعود على اللغة البذيئة. 
بعدهـا يتـم بـث قيـم التمييز بينهـم وبـين المجتمع؛ 
يقنعونهـم بأنهم مـا داموا قد التحقوا بهـذا الجهاز فهم 
مختلفـون عـن أقرانهـم، وعليهـم أن يعكسـوا ذلك في 
سـلوكهم، ويظهر بما يسمونه المظهر اللائق بالوظيفة، 
وأساسـه الاختلاف عن الناس والتعالـي عليهم وعدم 
الاختلاط بهم، وعليه ألا يذهب إلى الأماكن التي يذهب 
إليها عامـة الناس، ويعيـش في «غيتو» نفسـي؛ يؤكد 
لديه الاستعلاء واحتقار الناس، وكم كان سلوكهم فجا 
حتـى وقت الكـوارث، فأثناء مأسـاة الدويقـة ووجود 

الضحايـا تحـت أنقاض صخـرة المقطـم، والنـاس في 
ذهـول بسـبب عجز الحكـم السـابق عن إخـراج جثث 
الضحايا الذين ماتوا تحت الأنقاض، لم تتخل الشرطة 
عـن طبيعتها البائسـة، وبدا ذلك واضحـا في قول ورد 
على لسـان ضابط شرطة شـاب؛ كان يرد فيه على أحد 
المنكوبين؛ حين قال له أحدهم أنا مثل أبيك، فما كان منه 
إلا أن رد بوقاحـة عجيبـة «لـو كان أبويـا زيك لضربته 

بالنار». 
هذه الثقافة سيطرت على أمن مصر على مدى عقود، 
واتخذت مـن التعذيـب والقتل العمد وسـائل للترويع 
والرعب. وبهذه المناسبة تستعيد ذاكرتي حالة تعذيب 
لشـاب فلسـطيني (غـزاوي) شـاهدتها بنفسـي أثناء 
احتجـازي بأمن الدولة بمبنى لاظوغلي بقلب القاهرة، 
وحدثـت فـي 1989/12/18، ومـا زلت أذكر اسـمه وهو 
عزت سـندي، وسـوف أذكره في البلاغـات التي أنوي 
تقديمهـا للنائب العام ضـد المسـؤولين المصريين، ومن 
بينها بلاغ حول ما نشـر بـ»القـدس العربي» في 2007 
حـول الأمـوال الحائـرة بـين مصـارف أوروبـا، ودور 
سـفارات مصريـة في عدد مـن عواصم الغـرب، وكانت 

تتولى غسل أموال عائلة مبارك! 
ونأتي إلـى قانون الطوارئ، الذي حـول الحكم إلى 
حكـم بوليسـي سـادي، ومنح رجـل الشـرطة؛ خاصة 
مباحث أمن الدولة؛ الصلاحيات المطلقة. فكل الوظائف 
بـكل درجاتهـا تتم من خلالـه، وطوال مـدة حكم عائلة 
مبارك لم يعمل هذا الجهاز مطلقا في ظل قانون طبيعي، 
وكان عملـه بالقوانين الاسـتثنائية؛ تهددت بها مصائر 
النـاس، وهـذه الثقافـة منعـت أي محاولـة للإصـلاح 
وجعلـت مـن شـرفاء الشـرطة قلـة عجـزت عـن وقف 

انتشار هذه الثقافة أو تغييرها.
أي هيكلـة واسـتبدال وجـوه بوجوه لا يجـدي إذا 
لم تتغير هـذه الثقافة. وجهاز الشـرطة يحتاج تغييرا 
جذريـا وتأهيلا كاملا، من خلال ثقافة تحمي ولا تهدد.. 
تصـون ولا تبـدد.. تطمئـن ولا تـروع، وإذا لـم يحدث 
هـذا فورا فلن يتمكـن المصريون من جنـي ثمار ثورتهم 

العظيمة.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ منـذ أشـهر يتظاهـر ابناء شـعبنا في مـدن عدة، مـن بينها مدن 
تسـاهم في التظاهرات الشعبية لاول مرة، منذ احتلال البلاد في عام 
2003. بعـض المظاهرات والاعتصامات كانت علـى خلفيات محلية أو 
محـدودة، منها اختفاء مواد الحصـة التموينية وفوضى الإمتحانات 

والوظائف، عدم تسلم الفئات الأضعف من الشعب مستحقاتها.
 لكـن جوانـب جوهرية  توضحـت لتوحد بينها جميعـا، من بغداد 
والبصـرة  وكركـوك  والديوانيـة  والسـماوة  والكـوت  والبصـرة 
والفلوجـة الـى الموصل وأربيل والسـليمانية: رغبتهـم في  التخلص 
من قمع الحريات، الاعتقالات والتعذيب، الفسـاد المستشري، وخيبة 
الامل المريرة في وعود انتخابية لم يتحقق، اقل القليل منها، في مجال 
الخدمات الاساسـية كالكهربـاء والماء والخدمـات الصحية والبطاقة 
التموينية بالاضافـة الى توفير فرص العمل والدعم، خاصة، للأرامل 
والايتـام والمتقاعديـن لتوفير ما يسـتحقونه من حيـاة كريمة تقيهم 

مهانة العوز.
  وتصاعـد الأمر في الأيام الأخيـرة الماضية، وبالتوازي مع صعود 
الثـورة فـي أرجـاء الوطن العربـي، ازاء صمـت كونكريتـي يضاهي 
جدران العـزل في العراق وفلسـطين من قبل اجهزة الاعـلام العربية 
والاجنبية، إذ ضجت شوارع العراق المحتل بالاصوات الأبية المطالبة 
بحقها الطبيعي في الحياة الكريمة بصرف النظر عن اهتمام الإعلام.

مدينـة الديوانيـة، جنـوب بغـداد، شـهدت التظاهـرات الاولـى 
للمطالبة بتحسين الخدمات، فووجهت بالقمع وسقط بعض الجرحى. 
متظاهرون في الكوت، يوم  15 شـباط/فبراير، تلقوا رصاص حكومة 

الاحتلال بصدورهم فقتل ثلاثة وأصيب العشرات.
 بعـد يوم واحد، تحولت مدينة السـليمانية، في اقليم كردسـتان، 
الـى ترسـانة أمنية تحيـط بالمتظاهرين وتطلق عليهـم النيران. وهو 
الاقليـم الـذي يتباهـى قـادة حزبيـه بالديمقراطية وحريـة التعبير، 
وجعله نموذجا لبقية المحافظات، منذ عشرين عاما،  بينما يحتكران، 
فـي الواقـع، السـلطة والمـال والعقـود وجمـارك التهريـب النفطـي 
وحصـة 17 بالمئة من الميزانية العامة، وينخر الفسـاد المالي والاداري 
والسياسـي بالاقليم نخرا، لتزداد الفجوة الطبقية يوما بعد يوم بين 
طبقة «الحكومة» وعموم الناس، في غياب الانتاج المحلي والسياسـة 

الاقتصادية النزيهة.  

فكانت تظاهرة السليمانية. وكان جواب 
حكومة الاقليـم «الديمقراطية» هو التصدي 
بالعنـف مما ادى إلى وقوع قتلى وعشـرات 
الجرحـى. في اليوم ذاته،  تجمع متظاهرون 

امـام مقر محافظة البصرة مطالبـين باقالة المحافظ بعد ان وجه اليهم 
الاهانات. واقتحـم متظاهرون  مقر احدى البلديـات في محافظة ذي 
قـار الجنوبية. ولـم تتوقف الاعتصامـات والتظاهرات الشـعبية في 
بغـداد. فـكان النـداء الى تظاهرة الشـباب يـوم 25 شـباط / فبراير، 

ضرورة لتوحيد الاصوات والشعارات.
 وكمـا في تونـس ومصر، تحرك الشـباب الـى المقدمـة تعبيرا عن 
يأسـهم مـن احـزاب تقليدية صـارت هي المشـكلة وهي تزحـف وراء 
الشـعب كالحلزون. وتعالت الاصوات والشـعارات على الفيس بوك 
(إعتمـادا علـى المولـدات الكهربائيـة البيتية، بسـبب انقطـاع التيار 
الكهربائي المزمن)  والرسائل الالكترونية ورسائل الهواتف المحمولة، 
فكانت نداءات « الثورة العراقية الكبرى» و»الحركة الشعبية لتحرير 

العراق» و»أنا عراقية» من بين مواقع عديدة.
 وانحسر كجزء لا يتجزأ من حكومة تستهين بالشعب (الذي تصفه 
بالمظلوم لتبـدو وكأنها تعمل على إزالة الظلـم) التيار الصدري الذي 
بات، الآن، حسـب توجيهات «سـماحة السـيد القائد مقتدى الصدر» 
(دام عزه) يوزع اسـتمارات استبيان شعبي حول التظاهرات، طالبا 
فيها ان يجيب ابناء الشـعب العراقي «على اسئلة راجيا منه الجواب 
بدقـة وبدون عاطفة بل يحكـم العقل في جوابه عن رأيه في الخدمات 
الحياتيـة كالماء والكهربـاء، واذا ما كان يريد توجيـه طلب للحكومة 
بتحسـين الخدمـات ومـن ثم اذا لـم تسـتجب الحكومـة اذا كان يريد 
التظاهر بعد سـتة أشـهر»! انه يتصرف وكأن تياره لا يحتل 30 مقعدا 
في برلمان حكومة اعلن رئيسه عن ضياع 400 مليار دولار من ميزانية 

الدولة!
وقد شنت قناة «العراقية» الحكومية حملة ضد التظاهرات بمجرد 

اعـلان الشـباب الدعـوة اليهـا، واختيارهـم 
ذات يـوم انطلاقة الثـورة المصريـة. فتعالت 
الاتهامـات (بالضبط كما فعلت أبواق بن علي 
ومبـارك والقذافي الاعلاميـة) والتصريحات 
والفتـاوى مـن لائحـة «آيات اللـه المعصومـين» بالاضافة الـى قيادة 
عمليـات بغـداد والقوات الخاصـة ومكتب المالكي، متهمـين التظاهرة 
بانها مسـيرة من قبل جهات مغرضة وترويع الناس من المشاركة فيها 
لوجود «أجسام وعناصر مشبوهة» تدعو الى «عودة البعث وحقبته 
الفاسـدة»، حسـب المالكي والتخويف من «ازهـاق الارواح واضعاف 
انظام القائم» حسـب الشـيخ الآصفـي. فما الذي يريـده المتظاهرون 
الشـباب لتحاول الحكومـة «الديمقراطية» منـع التظاهرات  ولتصدر 

الفتاوى بمنعها ويحجم السيد القائد عن المشاركة فيها؟
سـأترك الجواب للشـباب على الفيس بوك، في ردهم على سـؤال 

لماذا الثورة؟
«  لان البلد محتل. لأن الملايين من أبناء شعبنا عاطلون عن العمل. 
لأننـا أفقر شـعب في العالـم فوق أغنـى بقعة على وجـه الأرض. لأن 
عشـرات الآلاف مـن أبنائنا يقبعون في سـجون المالكي منذ سـنوات 
دون محاكمـة. من أجل مليون أرملة ويتيم. لأن وطننا فاقد للسـيادة 
وللكرامة ولا يتمتع باستقلال حقيقي. لأن ثلة تسرق ثرواتنا وتتحكم 
بمصائرنا. من أجل 4 ملايين عراقي مهجر خارج أرضه». هذا هو واقع  
«العـراق  الجديد» الذي لا يختلف عليـه اثنان، موثق في كل التقارير 
المحلية والعالمية، افلا يحق، شرعا واخلاقا وقانونا دوليا، لمن يعيش 

هذا الواقع ان ينتفض ويطهر وطنه؟ 
ان مـا يخيـف حكومـة الاحتـلال  هـو بسـاطة المطالب الانسـانية 
للمتظاهرين وكونهم لا ينتمون الى طائفة او عرق مما يسهل تفريقهم 
والسـيطرة عليهم. ان اصواتهم، هي اصوات «شباب العراق، شباب 

المستقبل، شباب الوطن». 
وهـم شـباب عراقي وليسـوا «جسـما وعناصر مشـبوهة وجهات 

مغرضة» وليسـوا «بعثيين صداميين قاعديين ارهابيين» كما هي تهمة 
النظام الجاهزة. انهم دعاة تظاهرة سـلمية لا يريدون مواجهة رجال 
الشـرطة والجيش بـل قاموا بتوجيه نداء الى القوات الأمنية جيشـا 
وشـرطة وأجهزة أخرى، قائلين قبل يوم التظاهر: «من هذه الصفحة 
التـي تمثل روح شـباب العراق: إننـا نثق بأنكم تنتمـون الى العراق 
الواحد، ونذكركم بقسـمكم العظيم على حماية أرض العراق وشعبه، 
ولقد سـرى الـى أسـماعنا أن هنـاك خطة لإغـلاق الجسـور وتقطيع 
الطرق، إننا نهيـب بكم ونقدم بين أيديكم الورود أن تدعونا نعبر عن 
أنفسـنا، وهو حق كفله لنا الدسـتور، ونؤكد لكم سلميتنا وحضارية 

مطالبنا.»
ان الدعوة الى التظاهرات السـلمية الموحدة لجميع ابناء الشـعب 
وبشـعارات تمثل الهم الوطني هي صوت ابناء الشعب الذين ضاقوا 
ذرعا بالوعود المبذولة بلا أي انجاز حقيقي والتي باتت في خطابيتها 

الرنانة تعبيرا عن الاستهانة بعقول المواطنين 
انها صوت المطالبـين بالتحرير والكرامة وعزة النفس. انها صوت 
المـرأة العراقيـة البطلـة المناضلـة وهـي تسـتعيد مكانتها التـي طالما 
احتلتهـا،  تاريخيا، في ان تقـود المتظاهرين نحو الحرية والمسـاواة 

واعادة بناء العراق كما يريد له ابناؤه.
انها صوت شعب يدرك جيدا انه قد وصل مرحلة حاسمة تجاوزت 
حـدود الصبر الانسـاني، وأن كرامته وعزة نفسـه ومسـتقبل وطنه 
ومسـتقبل ابنائـه ترتبط  ارتباطـا وثيقا بما يفعله الآن وما سـيفعله 
في الايام المقبلة. غير ان صوت شـعبنا الموحد في شـوارع مدننا التي 
نريد اسـتعادتها مـن دبابات المحتل ومسـتخدميه، جوبه بوحشـية 
«الحكومة الديمقراطية» ليسقط الشـهداء وتتعالى اصوات المصرين 

على البقاء على الحق والعدالة مهما طالت المدة. 
انها الاصوات الغاضبة القائلة: كفانا ثماني سـنوات من الاحتلال 
والفسـاد والاعتقـال والتعذيـب والإهانـة. وكمـا قال الزهـاوي حين 
واجـه جيل آبائنا وأجـداد هؤلاء الشـباب المسـتعمر البريطاني: ان 
القلـوب من الغيظ في الصـدور لتغلي، والضغط يأتـي انفجارا يبيد 

من غير مهل. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي

■ لــم يفاجئنا الزعيــم الليبي معمــر القذافي 
بظهوره في الســاحة الخضراء وســط طرابلس 
مخاطبا انصــاره الذيــن كانوا يرفعــون صوره 
ويهتفون باســمه، ولكــن ما فاجأنا هــو تأكيده 
على ان الشــعب الليبي ما زال «يحبه» ومســتعد 

للقتال من اجل بقائه في سدة الحكم.
العقيد القذافي قال بالحرف الواحد «الشعب 
يحب معمر القذافــي، ويراه رمز العــز والكرامة 
والتاريــخ والتراث» مضيفا «اذا لم يكن الشــعب 
الليبي يحبني، فلا استحق الحياة يوما واحدا».

هــذا الــكلام لا يمكن ان يصدر الا عن شــخص 
يرفــض ان يرى الملايين من ابناء الشــعب الليبي 
يتظاهرون للمطالبة برحيله، او يصدق ان نصف 
ليبيا على الاقل اصبح خارجاً عن سيطرة نظامه 
بالكامل، وفوق هذا وذاك استقالة اغلبية السلك 
الدبلوماســي والوزراء والمســؤولين الرئيسيين 
من مناصبهم وانضمامهم الى الثورة الشــعبية، 
وعلــى رأس هــؤلاء المســتقيلين ابن عمــه أحمد 
قــذاف الدم الــذي رفــض عمليات قتل الشــعب 

الليبي.
ليبيا مقدمة على ايام صعبة، لا شــك في ذلك، 
فعندمــا يقــول المهنــدس ســيف الاســلام نجل 
العقيــد لمحطة «ســي.ان.ان» التركيــة ان «خطته 
الاولــى البقــاء والمــوت فــي ليبيــا» و»ان خطته 
الثانيــة البقاء والمــوت في ليبيا ايضــا»، ويهدد 
والده في الوقت نفســه بتســليح القبائل، وفتح 

مخازن الاسلحة امامها، بما يحول ليبيا الى «نار 
حمراء» فإن علينا ان نتوقع حمامات دم، ومقتل 

آلاف الابرياء.
ما حــدث في مدينــة الزاويــة من اطــلاق نار 
علــى المتظاهرين مــن قبل انصار النظــام، وقتل 
العشــرات منهم، وقبل ذلك فــي درنة والبيضاء 
وبنغازي ومصراتة، ربما يكون مجرد «تسخين» 
لمجازر اكبر يعد لها العقيد الليبي في اطار خططه 

للانتصار على الشعب.
من المؤســف ان هــذه المجازر ســتوفر الذريعة 
لتدويل الأزمة الليبيــة، وتوفير الحجج والذرائع 
لاســتصدار قــرارات عــن مجلس الامــن الدولي 
بفــرض عقوبــات علــى ليبيــا، وانشــاء مناطق 
للحظر الجوي لحمايــة المدنيين العزل من بطش 
رئيسهم والقوات الامنية والعسكرية التابعة له.

فاذا كان العقيد معمر القذافي متأكدا من حب 
الشــعب له، واصراره على بقائه، فان هذا يضع 
مســؤولية اخلاقية كبيرة على كاهله، اي مقابلة 
هذا الحب بمثله، اي الاستجابة لمطالبه بالكامل، 
وحقــن دمائــه، والحفــاظ علــى وحــدة التراب 

الليبي.
مــن المؤلم ان العقيــد القذافــي لا يقابل الحب 
بمثلــه، ودليلنا على ذلــك آلاف الشــهداء الذين 
ســقطوا اثناء مشــاركتهم في ثورة التغيير التي 
خاضوهــا للمطالبة بالحريــة والعدالة واحترام 

حقوق الانسان.
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• مركــز «تاريخ الأهرام» بالقاهرة ينظم يوم الاثنين 
المقبــل نــدوة حــول «الانتفاضــة الثوريــة الجماهيرية 
تحليل اجتماعي وثقافي للعوامل والأسباب والظواهر 
والتطــورات»، يتحــدث فيهــا الكاتــب السـيد ياسـين 
مستشــار مركــز الدراســات السياســية بـ«الأهــرام»، 
والدكتور علي ليلة أســتاذ علــم الاجتماع بكلية الآداب 
بجامعــة عين شــمس، والدكتــور محمد محيـي الدين 
أســتاذ علم الاجتماع، ويديرها نبيل عبـد الفتاح مدير 

المركز. 
تقــام النــدوة فــي الخامســة مســاء بقاعــة لويس 
عـوض، بالطابــق الأول، بمبنــى إصــدارات مؤسســة 

«الأهرام». 

• أصدر اتحاد كتاب المغرب وبيت الشعر والائتلاف 
المغربي للفنون والثقافة بيانا أدانوا فيه أســاليب القمع 
ومجازر الإبــادة الجماعية التي يرتكبهــا النظام الليبي 
ضد الشــعب الليبي الأعزل، الذي خرج ليطالب بحريته 

في حياة ديمقراطية وعدالة اجتماعية.

الـــــجديــدة  بمصــر  الشــروق  مكتبــة  •تقيــم 
بالـــقاهــــــرة نــدوة مــع الكاتــب الدكتورجـلال أمين، 
الســبت في الســابعة مســاء، لمناقشــة كتابــه الجديد 

الصادر عن دار الشروق، بعنوان «مصر والمصريون في 
عهد مبارك».

للمجلــس  العــام  الامــين  الكـراوي  ادريـس   •
الاقتصادي والاجتماعي المغربي حاز «جائزة المتوسط 
«المؤسســة  تمنحهــا  التــي   «2011 الشــرف  ميداليــة  ـ 
المتوســطية»، التــي تأسســت .1994وســيجري حفــل 

تسليم الجائزة قريبا بنابولي(إيطاليا).

  • محمـد روراوة رئيــس الاتحــاد الجزائري لكرة 
القــدم ، أعلن الجمعة عن بقائه فــي منصبه حتى نهاية 
عقده، وعن نيته  التخلي عن بعض مسؤولياته، كما انه 

لا ينوي الترشح لفترة ثانية.

• دار «البلسم» لنشر كتب الأطفال بالقاهرة  تحتفل 
السبت بإصدار كتاب جديد بعنوان «نيلسون مانديلا، 

قصص كفاح في مواجهة التمييز العنصري».

• تنظــم الجالية الكردية فــي بريطانيــا، بالتعاون 
مع ناشــطين ســوريين من كافــة الطوائــف، اعتصاما 
امام الســفارة الســورية فــي العاصمــة البريطانية كل 
يوم ســبت، تزامنا مع ما تشــهده المنطقة هذه الايام من 
تحولات وتغييرات سياســية جذرية متمثلة بالحركات 

الشعبية في كل مكان.
الوقت: من الســاعة الواحدة وحتى الســاعة الثانية 

والنصف بعد الظهر.
التاريخ: السبت 2011/2/26 ،وكل يوم سبت.

عنوان السفارة السورية في لندن:
8 Belgrave Square
Belgravia
London SW1X 8PH

حياة عربية
تخرج من القمقم

أمجد ناصر

ترينا الكاميــرات التي تتابــع، بصعوبة، وقائــع أيام الجمر 
رت فيها الثورة. يتســاءل المرء  الليبية لمحات من المدن التي تفجَّ
وهــو يرى صوراً من مدن ليبيا عما إذا كانت تقع في بلد يتوافر 
علــى واحدة مــن أضخم الثــروات البترولية فــي العالم ويملك 
زعيمه ما يقدّر بنحو مئة وعشــرين مليار دولار، عدا ثروة أبنائه 
ونخبــة نظامه؟ هل هذا هو «المجد» الذي يتحدث عنه العقيد بلا 

كلل أو ملل في خطبه المملة؟ 
لا نســتغرب، ونحن نطالع هذه الصور، أن تكون المدن الليبية 
منجماً للثورة والغضب، بل نستغرب أن ذينك الثورة والغضب 
تأخرا كثيراً. يكفي إحســاس الليبيين بأن بلادهم تملك ثروات 
هائلة لا ينالهم منها ســوى الفتــات لتفجير الغضب، فكيف إذا 
ترافق حرمانهم من ثروة بلادهم بتكميم أفواههم وشلَّ قواهم 
وعزلهم داخل ســجن كبير وتوريثهم، كعزبــة أو إقطاعية، إلى 

أبناء «القائد» وربما إلى أحفاده أيضاً؟ 
لكن يبدو أن لكل شيء حداً. 

لكل شيء نهاية.
 وقد جــاءت نهايــة صبر الليبيــين الطويل على شــكل ثورة 
عارمــة ستســهم (مــع أخواتهــا) فــي تغييــر صــورة العالــم 
العربــي جذريــاً على ما يبدو. هذا العالم  الــذي قال عنه تلاميذ 
مدارس الاستشــراق المفلســة إنه عصــيٌّ على التغييــر،  ولكن 
إن فعل ســيكون البديل أصولية إســلامية! ثورة ليبيا جزء من 
سلســلة ثورات عربية تخترق الحدود والمواضعات وتنســف 
«الخصوصيات». ثورة مدن شــقية وشــعوب مكبلة تخرج من 

وراء الركام والاسوار.
 فمنذ شهرين والعالم العربي يعيش في  هذه الأجواء. هناك 
عاصفة تهبّ على العالم العربي مشرقاً ومغرباً. عاصفة بدا أنها 
حُبِســت، طويلاً، في قمقم فأخذت أشــكالاً انفجارية، مفاجئة، 
ســريعة، يصعب التنبؤ بمصائرها. كلنا نعرف ما هو المحبوس 
فــي القمقم. لقــد كان الناس. كانت الحياة نفســها. أســوأ من 
ذلــك كانت الأحــلام. النُظم العربية التي تعــرف، مثلما نعرف، 
أن الحياة محبوســة في قمقم لم تفعل شــيئاً بغية تنفيس هذا 
الحبس، هــذا الضغط الذي تزايد بمرور الوقــت، بل أدارت له، 

بعنجهية وكِبْر، ظهرها. 
هناك انفصال شــبه تام بين النُظم وبــين الناس. انقطاع عن 
نهــر الحياة الــذي يهدر الغضــب تحت صفحته التــي تبدو من 
الخــارج راكــدة. الانفصال تمَّ في قمــة النُظم العربيــة مثلما تمَّ 
فــي الواقع. انفصــال متزايد بين من يملكون كل شــيء تقريباً 
(الســلطة والمال) ومن لا يملكون شيئاً تقريباً. انفصال النخب 
الحاكمــة صورة في المــرآة لانفصال اجتماعــي. هناك عواصم 
عربيــة يتجــاور فيها الغنــى الفاحــش والفقر المدقــع. الأبراج  
ات النفايــات. هذه المدن  الزجاجيــة والقبور، « المــولات» ومكبَّ
مناجم للانفجــارات التي تزلزل الآن الأرض العربية وتســقط 

نظرية « الاستثناء العربي» الركيكة.
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صورة المدينة العربية تبــدو اليوم على صورة النظام القائم. 
ثمة ما يشــبه الكانتونــات التي تقيــم فيها النخبة السياســية 
والمالية الحاكمة ، تتوافر على آخر ما ينتج في الغرب والشــرق 
من أدوات وسلع وترفيه وسفه، وأحياء تتمدد، بعريها وفقرها 
وأنينها وخبزها الناشــف، على نحو عشــوائي في كل اتجاه. 
تحيــط المدينة كأحزمــة بؤس. هذه هي قــوة العمل والخدمات 
(إن وجدت عملاً أصلاً) التي لا تنال من ثمرة كدحها إلا ما يكفل 
لها البقاء الحاف. ليســت هناك مدن فاضلة على وجه الأرض. 
ليســت هناك مدن ســعيدة. تلك هــي المدينة التــي يصبو إليها 
المســعى البشــري الشــقي مذ عرف معنى الاجتماع الانساني. 
المســعى الذي يبدو أنه لن يتحقق إلا فــي اليوتوبيات المتعالية، 
إذ ان قصارى ما ترمي إليه فكرة العدالة، كما يبدو، هو تقليص 
الفوارق المطردة بين أبناء التســعة أشهر. مدن العرب اليوم هي 
ديستوبيا مؤكدة: شــقاء. فقر. مرض. كآبة. عطالة مستفحلة. 
فلنحاول اســتعراض المدن العربية الكبرى (العواصم) واحدة 
واحدة لنرى إن كانت هناك مدينة عكس ما قلت. أين هي المدينة 
العربية التي ليست مسرحاً للشقاء، مصنعاً للانفجار؟ لا توجد 
على الأغلب. لا المدن التي تظللت بكاريكاتير « الاشــتراكية» ولا 
المــدن التــي لم تعرف ســلطة لهذه الفكــرة المتفائلــة. لكن المدن 
العربيــة لــم تكن يومــاً على هذا الانقســام الذي تعرفــه اليوم. 
فقد كانت للمــدن العربية من قبل بؤر التقاء بين « الخاصة» و» 
العامــة»، نقاط تقاطع بين الحاكمــين والمحكومين. اليوم  هناك 

الانقسام الحاد. الهوّات الفاغرة. 
٭ ٭ ٭

الانفصــال شــبه التــام إذن بين النخبــة السياســية والمالية 
العربية الحاكمة عن الســواد الأعظــم من الناس وصفة جاهزة 
للانفجــارات. ولقــد رأينا هــذه الانفجارات تتوالــى من تونس 
ومصــر واليمن وليبيا، مــروراً، تقريباً، بمعظم الــدول العربية، 
ومن لم يلتحق بهذا الركب العاصف بعدُ ســيفعل بعد حين. فلا 
عصمــة لبلد عربي. لا جبل يمكن اللجوء إليه فراراً من الطوفان. 
ففــي وضــع تتحالــف فيــه السياســة مع المــال ويتعمــق فيه 
الانقســام بين الناس ويزداد تكميم الأفواه لا ينفع أي غطاء. لا 
تجدي أي شــرعية. ومن يظنون أن « الموقــف القومي» اللفظي 
أو» الممانــع» الفــارغ من المحتوى يشــكل شــرعية لنظام عربي 
يخطئــون. الانفجارات العربية اليــوم لا تنطلق مما هو «قومي» 
بل أساساً مما هو محلي. هذا ما حصل في تونس وحصل في 
مصر ويحصل في ليبيا والبحرين واليمن. ثورتا تونس ومصر 
انطلقتــا من واقــع الحال المحلي. مــن التزاوج غيــر المبارك بين 
الحكــم والمال. من تكميم الأفواه وتحويل إدارة شــؤون الدولة 
إلى قضية أمــن دولة. من التغوّل في الغنى. من الطوراىء.  من 
عراضات الموالاة الكاذبة التي سرعان ما كشف الواقع عكسها. 
قــد يُطــرح « الموقف القومي» لاحقــاً. لا بدَّ أن يطــرح، لكن ليس 
الآن. لأن الأولويــات التي رتبتها الأنظمة لنفســها هي نفســها 

التي تنطلق منها رياح العصف.
هل هناك مجال لاستدراك ما؟ لمن لم تلسعه بعدُ رياح العصف 
قد يكون. إنــه الترجّل من علياء الانفصال عــن الناس. من ردم 
ات المتســعة. مــن التعامل مــع الشــعب كمواطنين وليس  الهــوَّ
كرعيــة. ليــس كقطيع أغنام. قــد يكون هناك مجال لاســتدراك 
العصــف القــادم لمــن لــم تصلــه الريــاح التونســية والمصرية 
والليبية. إنه في التحرك، سريعاً، لرفع الغطاء عن القمقم الذي 

حُبست فيه الحياة أمداً طويلاً. 
Email: amjad@alquds.co.uk 
www.facebook.com/amjadnasser

سيتابع فصول التغيير في تونس ومصر وبلدان اخرى: 
شباب من العالم العربي يلتقون في مؤتمر التغيير بالاسكندرية

■ القاهرة ـ ا ف ب: يشارك 600 شاب من العالم العربي على 
مدى ثلاثة ايام في مؤتمر تحضيري تنظمه مكتبة الإسـكندرية 
السبت تمهيدا لمؤتمر «مصر تتغير» الذي يبدأ يوم 28 ويستغرق 

يومين.
وقـال مدير ادارة الاعـلام في مكتبة الاسـكندرية خالد عزب 
ان «انعقـاد لقاء الشـباب يأتي تقديرا لدورهم فـي ثورة تغيير 
المجتمـع المصـري، وقد اعطـت المكتبة القيـادة لهؤلاء الشـباب 
ويديـروا  الاعــــمـال،  جـدول  ليضعـوا  اللقـاء،  تنظيـم  فـي 

انشـــــطته، ويطرحـوا القضايـا التـي تشـغل اهتمامهـم في 
اللحظة الراهنة». 

وتابع: سـيناقش الشـباب علـى مـدار ثلاثة ايـام مجموعة 
من الموضوعـات المختلفـة، منها: الدولـة الديمقراطيـة القادمة 
والمواطـن الفاعل ومسـتقبل المؤسسـات والصـوت الانتخابي 
ومسـتقبل الاحزاب والقوى السياسـية، والجمعيـات الاهلية، 

والمبادرات الشبابية. 
وقـال عـزب: يتبع المؤتمر الشـبابي مباشـرة مؤتمـر «مصر 

تتغيـر» الـذي يأتـي ضمـن اطـار اهتمـام مكتبـة الاسـكندرية 
عامـة  العربـي  المجتمـع  يشـهدها  التـي  الجذريـة  بالتغيـرات 

والمصري على وجه الخصوص. 
وتابـع : يتنـاول المؤتمـر القضايـا محـل النقـاش الموسـع 
فـي الوقـت الراهن وفـي مقدمتهـا المرحلـة الانتقاليـة الحالية 
وموقف الاحزاب والقوى السياسية والاعلام المتحول سياسيا 

والتعديلات الدستورية». 
واكـد ان المكتبة «تعتـزم ان تنظم في نيسـان/ابريل مؤتمرا 

عربيا موسـعا بمشـارك مثقفين ونشـطاء من مختلـف البلدان 
العربيـة للوقوف على ملامح صورة العالم العربي التي ترسـم 

من جديد». 
واوضـح ان «المؤتمـر المقتـرح سـيتابع فصـول التغييـر في 
تونـس ومصر وبلـدان اخرى وذلـك تقديرا مـن المكتبة لاهمية 
الحـوار والنقـاش البنـاء بـين المثقفـين والسياسـيين العـرب 
وبخاصـة الشـباب، حول دورهـم في بناء مجتمـع عربي يقوم 

على الديمقراطية، والتنمية، والعدالة الاجتماعية». 

خبراء الصحة ينصحون
بالتخفيف من تناول اللحوم الحمراء

القهوة والجنس والتلوث والكحول 
تسبب الأزمات القلبية

مقهى في لندن ينتج «آيس كريم» من لبن الأمهات

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: نصح خبـراء صحة فـي بريطانيا 
البريطانيـين بالتخفيف من تنـاول اللحوم الحمراء إلى اقل 

من 500 غرام اسبوعياً.
وذكرت وكالة «رس اسوسييشن» البريطانية أن الخبراء 
في لجنة الاستشـارات العلمية حول التغذية، سيوصوا في 
تقريـر لهـم البريطانيين بالحد مـن تناول اللحـوم الحمراء 
وألا يتناولـوا منهـا أكثر من 500 غرام اسـبوعياً أو 70 غراماً 

يومياً.
وأشـارت الوكالة إلى أن هذه اللحـوم تحتوي على مواد 

ربطت بسرطان الأمعاء.
وكان صندوق أبحاث السـرطان العالمي أوصى بالحد من 
تناول اللحوم الحمراء المطبوخة إلى 500 غرام أسبوعياً أي 

ما يعادل 700 غرام غير مطبوخ.
وأشـار العلمـاء البريطانيـون إلـى أنـه مـن المتوقع منع 
حصـول 3800 إصابة بسـرطان الأمعاء في حـال اتباع هذه 
التوصيـة، وقد يمنع إصابـة 1900 حالة إصابـة أخرى بهذا 
النوع من السـرطان فـي حال خفض اسـتهلاكها إلى أقل من 

70 غراماً أسبوعياً.
ويعـد شـخص مـن أصـل 100 معـرض لخطـر الإصابـة 
بسـرطان الأمعـاء عـادة، لكن هـذا العـدد يرتفع إلـى 6 بين 
كل 100 فـي حال تناولـوا 50 غراماً من اللحـوم المعلبة التي 
تزيد أيضـاً من خطر الإصابة بهذا السـرطان. وكان العلماء 
أشـاروا سابقاً إلى أن اللحوم المعلبة يمكن أن تزيد أيضاً من 

خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

■ واشـنطن يو بي اي: أظهرت دراسـة جديدة أن القهوة 
والجنـس والكحـول والتلـوث تعـد مـن الأسـباب المحتملة 

للتعرض للأزمات القلبية.
وذكـر موقـع «هلـث داي نيـوز» الأمريكـي أن التعـرّض 
للهـواء الملوث من السـيارات يتصدّر لائحة الأمـور التي قد 
تتسـبب بأزمـات القلـب، حيث ربـط الباحثـون 7.4٪ من 

الأزمات القلبية بدخان الشوارع.
الأزمــــات  مـن   ٪5 الأوروبيـون  الباحثـون  وربـط 

بشـرب  و٪5  يوميـاً،  القهـوة  بتـــنـاول  القلبـــــيـة 
الكحول.

وقالـوا إن الأنشـطة الفيزيائيـة مرتبطـة بــ 6.2٪ مـن 
هذه الأزمات، وتنـاول وجبات الأكل الثقيلة بـ 2.7٪ منها، 

وممارسة الجنس مرتبطة بـ ٪2.2.
وشدد العلماء على أن خطر الإصابة بهذه الأزمات القلبية 
بسـبب العوامل المذكورة ضئيل جداً إن قيست على مستوى 

الأشخاص، أما بشكل عام فلها ثقلها.

■ لندن ـ د ب أ:  يؤكد الأطباء دائما فوائد لبن الأم للرضع 
ولكن ماذا عن الكبار؟ 

ربمـا يملك مقهى فـي منطقة كوفين غـاردن بلندن الإجابة 
عن هذا السـؤال خاصة وأنه قرر تقـديم بوظة (آيس كريم) 

جديدة مصنوعة من لبن الأم. 
ويحمل الآيس كريم الجديد اسم «بيبي غاغا» وهو محلى 

بفانيليا من مدغشقر وقشر الليمون المبشور. 
وقال أول ذواقة اختبر طعم المنتج الجديد: «طعمه يشـبه 

طعم الآيس كريم بطعم الزبادي». 
ويقـدم المقهـى هـذا المنتـج الجديـد كحلـوى ويبــــلـغ 
ســـــعر الوحدة منه 14 جنيها استرلينيا (ما يعادل 16.80 

يورو). 
وكان المقهـى نشـر إعلانـا في إحـدى الصحـف طلب فيه 
متبرعـات بلـبن الأم. وأبـدت 15 امـرأة اسـتعدادهن لتقديم 

«المادة الخام» لصنع هذا المنتج الجديد. 
وقـال مدير المقهـى مات أوكورنـر الجمعة لوكالـة الانباء 

الألمانية إن نسبة لبن الأم في المنتج تصل إلى 20 ٪ ، مشيرا 
إلـى أن اللـبن يخضع لنفس إجراءات الفحـص التي يخضع 

لها الدم الذي يتم الحصول عليه من متبرعين. 
وقـال أوكورنـر فـي تصريحـات أخـرى لهيئـة الإذاعـة 
البريطانية بي بي سـي: «إذا كان ( لـبن الأم) مفيدا لأطفالنا 

فهو مفيد لباقي الناس أيضا». 
وأشـار أوكورنـر إلـى أن بعـض النـاس مـن الممكـن أن 
يتـرددوا في تنـاول هذا المنتـج ولكنه أكد أنـه منتج حيوي 

وطبيعي تماما. 
ورأت إحـدى المتبرعـات واسـمها فيكتوريـا هايلي أنه لا 
توجـد أي مشـكلة فـي صنع آيس كـريم من لـبن الأم. وقالت 
إن هـذا الأمر مـن الممكن أن يشـجع الكثير مـن الأمهات على 

العودة للرضاعة الطبيعية. 
وتحصـل المتبرعـات بالطبـع علـى نقـود مقابـل اللبن إذ 
يحصلـن علـى 15 جنيهـا اسـترلينيا مقابل كل ربـع لتر من 

اللبن. 

■ القاهـرة ـ «القـدس العربي»: اعلن  المنتج جي جي لامارا أن المطربة اللبنانية نانسـي عجـرم انتهت مؤخرا من تصوير 
أغنية «واحشانى يا مصر موت» بطريقة الفيديو كليب، ليتم عرضها على القنوات الفضائية خلال 10 أيام.

 وصـورت نانسـي الأغنية في لبنان، وهي من كلمات محمد عوف، وألحان مصطفى شـوقي وتوزيـع رفيق عاكف، وتقول 
كلماتها:  «في قعدة صلح على الكورنيش.. وكوباية شـاي إنما إيه .. في طيبة ناس ولقمة عيش.. تجمع الفقير والبيه..على 

طول تلاقيك فاكرها.. هتموت وتقوم تجيلها تحضنها وتشتكي لها.. وحشانا يا مصر موت».
وقررت نانسـي إهداء الأغنية لمصر وشـعبها الذي تعتبر نفسها جزءا منه، وتعتبر مصر بلدها الثاني، حيث كان لها فضل 

كبير في شهرتها ودعمها الشعب المصري كثيرا في بدايتها.

احوواااللل االلنناااسسس

المأكولات العضوية
 قليلة الفائدة

■ لنـدن ـ يـو بي اي: أظهرت دراسـة 
بريطانيـة أن المأكـولات العضوية تفتقد 
مقارنـة  قليلـة  منافـع  لهـا  أو  للمنافـع 

بالمأكولات غير العضوية.
وذكـرت وكالة «برس اسوسييشـن» 
أعدتهـا  التـي  الدراسـة  أن  البريطانيـة 
مجموعة «ويتش» لمدة سنتين أظهرت أن 
محاصيل البطاطا والبروكلي والطماطم 
غير العضوية تتمتع بنكهة أعذب وفوائد 

اكثر من العضوية منها.
أن  المخبريـة  التجـارب  وأظهـرت 
للبروكلـي غيـر العضوية معـدلات أعلى 
بكثيـر مـن مضـادات الأكسـدة مقارنـة 
تحتـوي  فيمـا  العضويـة،  بالمحاصيـل 
كميـات  علـى  العضويـة  غيـر  البطاطـا 
أكبر مـن الفيتامين «سـي» من تلـك التي 

تحتويها البطاطا العضوية.
وقـال الخبيـر فـي المجموعـة سـيري 
لهـذه  المفاجئـة  «النتائـج  إن  تومـاس 
الدراسة تخضع كثيراً من الأفكار السابقة 
الخضـراوات  نكهـة  بشـأن  للتسـاؤل 

العضوية وقيمتها الغذائية».

مجموعة دلافين وراء العثور على.. كلب ضائع 
■ واشنطن ـ يو بي اي: قالت سيدة أمريكية انها عثرت على كلبها الضائع 
بفضـل مجموعة دلافين لفتـت نظر جارها إليه. وذكر تلفزيـون «دبليو بي بي 
أتش» الأمريكي ان سيندي بورنيت أضاعت كلبها، تيربو، الذي يبلغ من العمر 
11 عامـاً، ليل الأحد الماضـي وبحثت عنه هي وأولادها مـن دون جدوى.  وتم 
رصد الكلب في النهاية يسـبح في قناة مياه بفضل مجموعة من الدلافين التي 
بدأت تتحرك بصخب في الماء وكأنها تريد لفت نظر شـخص مار من هناك إلى 
مكان الكلب.  وقالت بورنيت ان هذا الشـخص وهو جارها، سـحب تيربو من 
الماء حيث بقي على الأرجح لأكثر من 15 ساعة. وأضافت ان الفضل في إنقاذه 

يعود للدلافين.  وأكدت انه لو بقي الكلب طوال الليل لكان نفق بالتأكيد.

فيلم سينمائي عالمي 
عن ثورة الشعب المصري

■ القاهـرة ـ «القـدس العربـي»: يسـتعد المنتـج الأمريكـي غيغـار ماهات 
للإعداد لفيلم جديد لتوثيق أحداث الثورة المصرية.

وذكـر موقـع «سـيفي» الهنـدي أن الفيلم الجديـد الذي يحمل عنـوان «18 
يومـاً في مصر» سـيكون فيلمـاً وثائقياً تفاعليـاً يحكي قصة الثـورة المصرية 
والأسـباب التـي أدت إلـى قيامها. ومـن المقرر أن يقـوم فريق مكون مـن 3 أفراد 
منهم مصريان هما: ياسـمين العيـاط، التي تعيش بنيويـورك وتدرس بالجامعة 
الأمريكيـة في القاهرة، وعـلاء دجاني، منتج أفلام وثائقيـة، بالإعداد للفيلم، من 
خـلال التصوير مع الناس وسـؤالهم عمـا يعرفونه عن الأحداث فـي مصر من25 

كانون الثاني/ يناير وحتى 11 فبراير/ شباط.

لأول مرة في عمان.. أسبوع للأزياء 
ضمن مهرجان مسقط 2011 

■ مسـقط ـ رويتـرز: بعيدا عن الاضطرابات السياسـية التي تشـهدها منطقة 
الشـرق الأوسـط منذ أسـابيع احتفى أسـبوع مسـقط للأزيـاء بأعمـال لعدد من 

مصممي الأزياء بسلطنة عمان.
وهـذه هي أول مرة تسـنح فيها فرصة لمصممي الأزياء الموهوبين في السـلطنة 
لعـرض مبتكراتهم جنبا إلى جنب مع مبتكرات لمصممين آخرين من منطقة الخليج 

ودول أخرى بالشرق الأوسط وجنوب آسيا.
وغلـب التركيـز علـى الحساسـيات المحليـة التي تتجلـى بوضوح فـي أدوات 

التجميل قبل عروض الأزياء.
وقـدم مصمـم الأزيـاء اللبنانـي فـادي نحلـة أثوابـا للزفـاف ضـن مجموعـة 

تصميماته.
وقـال فـادي نحلة لتلفزيـون رويترز «سـأقدم 34 قطعة سأشـارك فيهـا بينها 
تسـعة فساتين أعراس. شـوي مكتر فسـاتين الأعراس بتفاءل.. وعندي أمل كثير 
بالفرح. فإجمالا الأسـلوب (بالانجليزية) منوع شـوي بين فساتين السهرة. كلهن 
خارج سـهرات كبيرة. ما عندي أشياء. كتير بسـيطة فستان العرس بهتم فيه كل 

موسم علشان هيك عندي تشكيلة من تسع فساتين لهذا العرض».

نانسي عجرم انتهت من تصوير اغنية:
«واحشاني يا مصر موت»


